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جمیع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 


م٣٢۱۷ھ‎ E۳۸ 


الإسلام هو دين بسيط وليس معقداء وليس فيه تعقيدات على 
الإطلاق› فهو ليس بدين فلسفي وليس بدين کلامي عقدي » والقضايا 
العقدية الواجب على المؤمن الإيمان بها هي القضايا التي وردت في 
القرآن الكريم» وكل ما لم يرد في القرآن من الأصول العقدية بحثها يبقى 
في إطار المباح» في إطار الترف الفكري» وأي نتيجة يتوصّل إليها 
الإنسان لا تلزمه إلا هوء فكل المسائل الخلافية بين المدارس الكلامية 
الى ليست لها صو لقي القرآن الكربه؛ يمكن للناس أن تبحث فيا 
قرط ا لا بل ذلك الى التلهب وإ الالقسام وال الانتتال 4 فد 
وصلت أيه مسألة عقدية إلى الشقاق في المجتمع الإسلامي» يحم للحاكم 
الإسلامي العادل أن يمنع الحديث فيها أو الانقسام حولها أو عليها. 

لذلك في القرآن الكريم ورد التسليم إيماناً بالله واليوم الآخر ورسله 
التي يجب الإيمان بها حتى الإمامة ومتفرعاتهاء بما نها لم تذكر في 
القرآن الكريم فهي ليست أصلا قرآنيا ومن ثم لا يجب الإيمان بها. 

إن مراجعة التراث الإسلامئ حاجة لا غنى عنها ما دامت العقليّات 
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المذهبية قد عبشت فيه» محاولة أن تنتصر لما يؤيد وجهات نظرهاء ويدافع 
عن مصالحها وتميزها وخصوصيتهاء ولو على حساب الاتحاد والوحدة 
اللذين يعدّان شرطاً لتطور المجتمع» والحفاظ على النفوس والأعراض 
والأموال» بالإضافة إلى المناعة والقدرة على التصدّي لكل محاولة 
استعمارية» أو مدسوسات فكريّة» أو تجمّد أمام الموروث» بعيداً عن 
ا 


ولقد ابتلى أبناء الطائفة الشيعية على غرار سائر الطوائف بمجموعة 
كبيرة من الأوهام والمدسوسات التي عكرت عليهم مسيرتهم إلى جانب 
الحق» وشوؤّهت حركتهم المناهضة عبر العصور للظلم والخطاً 
والانحراف» فكان لا بد من أن يتصدّى لذلك كله جماعة من العلماء 
الأجلاء الذين حرصوا على الإسلام والتشيّع آكثر من أولئك الذين 
تمسكوا بالأّباطيل» وظتوا أنفسهم في خظ الدفاع الأول عن الإسلام. 

وياتي في مقدمة هؤلاء العلماء الغيارى على الدين والمذهب في الآن 
نفسه أولئك الذين ضخوا بأنفسهم على أبواب مراجعة هذا التراث» وإزالة 
الشوائب عنه» فبادروا إلى إعلان كلمة الحق» والتمسك بالعقل والنقل 
السليمين» بالرغم مما يؤدي إليه ذلك من تحطيم لصورتهم في المجتمع 
العام أو الجاهل» وخسارة لمراكز أو مناصب يمكن أن ينالوها فيما لو 
لم يتصتوا لذلك» وساروا كالكثيرين غيرهم على الخظ الذي يُرضي 
الناس وغرائزهم التي يغظونها بتديّنهم . ويُعدّ كل من قلمداران والبرقعئ 
علمين جريئين في عالم نقد التراث الشيعي» وقد بادرا إلى مراجعة هذا 


التراث بصدق وموضوعية» واضعين وراءهما كل الهواجس والمخاوف› 


منتصرين للحق» وإن خالفهما في ذلك جميع الناس» لذلك فقد عمدا إلى 
الكتابة في خصوص النقاط التي تعد مثاراً للنقاش والجدل بين المسلمين› 
ولا سيّما ما يرتبط بالخلافة والإمامة والعصمة وغير ذلك» باعتبار أن ذلك 
كله هو الذي أذّى إلى تفرّق المسلمين أشتاتاً في الأرض» يقاتل بعضهم 
بعضاً ويكمّر بعضهم بعضاً بالرغم من أن نقاط الاتفاق بينهم هي أكبر بكثير 
من نقاط الاختلاف» وقد استغلها أعداء المسلمين بشكل كبير من أجل 
الهيمنة على بلادهم وقراراتهم ومقدراتهم» ولا زال هذا الأمر يتطور وفق 
هذه الصورة المؤلمة» حتى فتكت بنا أمراض الضياع والاستعمار 
والتبعية» وكادت الهويات أن تضيع لولا بقية تلك المعالم الجامعة من لغة 
وحضارة وتاريخ ونصوص مقدسة. 

وانطلاقاً من ذلك جاء عملي على تحقيق هذا الات ور ج 
والتعليق عليه بمثابة تقدير لتلك الجهود التي بذلها صاحبه بقلمه الجريء» 
وروحه الناقدة» وعقله المستنير» وذلك في سبيل إيجاد طريق الاتحاد بين 
المسلمين سنة وشيعة» من خلال مراجعة التاريخ» وإعادة محاكمته فيما 
یختص بالمسائل التي تنعكس على وحدة المسلمين› وتجعلهم وا 
على عدوهم» يستغلون طاقاتهم من أجل البناء» وليس من أجل الهدم. 
ويضاف إلى ذلك ضرورة أن تطْلِعَ دائماً على الفكر الآخر» وإن أذى ذلك 
إلى ظهور نزاعات الرّفض المستمرٌ لما هو جديد» أو لما يحتوي على نقد 
للموروث الديني» بغض النظر عمًا إذا كنا نؤيّده أو نرفضه» فإن للإنسان 
الحق في أن يفكر» وأن يعرض وجهة نظره» لا أن يكون إمَّعة ينعق مع 
كل ناعق» ولا أن يكون كهفياً يعيش على أطلال الماضي وأوهامه» وكأنه 
مقدس لا سبیل لمناقشته. 
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وتجدر الإشارة إلى أن العمل الذي عكفت على تحقيقه يمثّل حلقة 
من سلسلة نقدية طويلة» عمل هذان العلمان وغيرهما على مراجعة التراث 
الديني» ولا سيّما بالاستناد إلى معطيات الطائفة الشيعية» وبكل جرأة 
وإخلاص» ليصلا إلى تقديم وجهة نظر جديدة» لا تتفق مع ما هو ثابت 
في التقليد المتوارث» وإنما تحاول إعادة تقديم تلك الملابسات التاريخية 
في ثوب من الوداعة والمحبّة العقلانية» بهدف الوصول إلى مجتمع مسلم 
E E ARN‏ الا 
القرآني اموا صنل آل ET CER‏ 

ابتة تقرّم كل اعوجاح يمكن أن يصيب الأمة. 

أما عملي في هذا الكتاب فكان : 

١‏ -قدّمت هذا الكتاب كما ألفه صاحبه» وقدم له السيد البرقعي 
ونقله المترجم أو المعرّب من الفارسية إلى العربية بكل حواشيه» ولكني 
عملت إلى إضافة ثلاث كلمات على العنوان وهي : «بين السنة والشيعة)› 
وذلك من أجل أن يرتفع الخموض الذي ربما يواجه القارئ عندما يقراً 
العنوان الأصلي : اظ اتان صا أن السوق يع بالكتب التي 
ا ع ا واا تک ان کی غ ر 
الكتاب وذيوعه» وبالتالي يجحف بحقه في عملية المطالعة أو القراءة. 

۲ - راجعت النصوص من أجل تقويمهاء وذلك في سياق رحلتها من 
الفارسية إلى العربية» وذلك بغية أن يستقيم أمرها عند القارئ العربي . 


(۱) سورة آل عمرالٰ» الا ۳ . 


دلت تع ا لکلما ت ا خری: 


۵ قمت بتخريج الآيات والروايات من مصادرهاء ومراجعه مدی 
دقتها . 
ت و وات ا ووت ا ق 
يرتبط بالمصادر أو المراجع العربية. 
يستَعْتى عنها في رحلة القارئ نحو المعاني والمضامين التي احتوى عليها 
الكتاب» وقد ذيّلتها باسم (مخلص). 
وإني لآمل أن أكون قد وفيت لهذا الكاتب حقه من جهة إخراح كتابه 
ونشره وتقديمه إلى القارئ العربي» وأن أكون قد وفرت للقارئ المتنؤر 
الذي يبحث عن الحق وجهة نظر قابلة للنقاش» يضيفها إلى دائرة 
المقاربات لري ال اول الما اة ار ا ةغل د 
المجتمع الإسلامي» وخصوصاً في هذا الزمن الذي أخذت فيه مساحة 
لاحات با ا شاع ين النسلمي ن الى الخاد اللي كر فة كل ريق 
للآخر» وحمل السيف في مواجهته . 
مخلص جراد 
TAIT‏ 


e 


بسم الله الرحمن الرحيم»› الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين 
اصطفی › وبعد. 

فمما لا شك فيه أن كل مؤمن مهتم بأمور المسلمين» يحزنه انقسام 
و ا چ و 
ا لمرد ن ر ا ا ويقاتل بعضها الآخرء ل 
الخرنصر د على وخدة كلمة المسلمين أن يوجدسبيا لهاد هده 
علماء طوائف المسلمين» يتعرٌّف به كل منهم على حقيقة مذهب الآخر» 
ويتفقون من خلاله على الأصول الأساسية للإسلام» مستقاةً من كتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم› ثم يعذر بعضهم البعض الآخر في 
اورا ا و ا هر الا ا و ك 
كل فريق بإيمان وإسلام ونجاة الفريق الآخر والكف نهائيا عن تلقين 
الأتباع كَمْرَ المخالفين أو هلاكهم في النارء وبذلك تتوخد صفوف الامَة 
وتتآلف قلوب أبنائها تآلفاً حقيقياً لا مصلحياً ظاهرياً» وهو أمرٌ يحتاجه 
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المسلمون أكثر من أي وقت مضى في هذا الوقت الذي يواجه فيه 
المسلمون أعتى التحديات وأشرس العداوة والحروب من أعداء الإسلام 
وخصومه المعروفين في الشرق والغرب . 

ولقد شعر بهذه الحاجة للتقريب الصحيح بين مذاهب الأمة 
الإسلامية الكبرى - باعتبار أنها نابعة جميعاً في الأصل من الإسلام 
الحنيف تتحرك فيه وتتمسّك بأصوله وأن انقسامها لم يكن في الواقع إلا 
انات او صراغات اة دة اکا علا الدهر ونر ت 
شعر بها رجالٌ عقلاءٌ من أهل العلم والفضل وأهل الخير والحرص على 
الإسلام والمسلمين» فأدركوا ضرورة بذل الجهود لرأآب الصدع وإزالة 
سوء التفاهم الناجم عن جهل أبناء الطوائف الإسلامية ببعضهم البعض› 
فقاموا بجهود طيبة في هذا المجال» تجَلّت بتأليف الرسائل والكتب ونشر 
المقالات حول ضرورة الوحدة الإسلامية» كما تجلت في دار التقريب 
التي نشات في القاهرة - والتي لم تسثمرٌ لأسباب سياسية - وما كان يصدر 
عنها من مجلة تضم مقالات ممتازة يكتبها علماء الفريقين» وتلك 
الموسوعة الفقهية التي جمعت بين دفتيها آراء المذاهب الفقهية الإسلامية 
الا و الف تدر ك جلت اتر 2ات ن بض 
علماء الفريقين السنة والشيعة في العراق وسوريا ولبنان» وفي تجمَع 
غلماء السلمين قىلغات ارف دار اقرب ال ا شت محرا فی اران 
ا و رف ان ي اعت لاب ا ن 
بعض الدول العربية والإسلامية سواء في آسيا أو شمال أفريقياء وفي غير 
ذلك من الجهود الطيبة المشكورة. 


وهذا الكتابت» ف محاولة طيبة في هذا المجال» من أستاذ 
فاضل عصامي منصف» من إيران» رأى أن من الأسباب الرئيسية لتباعد 
وافتراق أتباع مذهبه عن سائر المسلمين» عقيدة النص الإلهي على 
الأئمة: التي ترى أن الأئمة الاثني عشر من آل البيت لاء منصوبون 
ومعينون من قبل الله تعالى لإمامة المسلمين السياسية والدينية» مفترضو 
اع ا ا ارو و 
وبالتالي فالإيمان بهم ومعرفتهم أصل من أصول الدين يساوق أصل 
الإيمان بالله واليوم الآخر وبنبوّة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم» 
مما يعني بالنتيجة الضرورية» أنه لن تكون هناك نجاة آخروية كاملة لأي 
مسلم أو لي إنسان دون معرفة أولئك الأئمة والإيمان بأنهم حكام الناس 


الشرعيّون بأمر الله تعالى ورسوله يإ وأنهم معصومون مفترضو الطاعة 
a‏ 


فاراد أن يمخص صحْة هذه العقيدة ويرى سندهاء E‏ 


)١(‏ مع ذلك ينبغي أن يُذكر أن كثيراً من العلماء والمراجع (الإمامية)ء يخقفون من هذه 
النتيجة اللازمة القاضية بعدم إمكان نجاة غير الإمامية» بمخارج كمثل أن الإمامة من 
أصول المذهب لا من أصول الدين أو بأنه ليس كل حامل لعقيدة كفر بكافر» أو بان 
المخالفين معڏورون بالجهل والاستضعاف ولا ا المعاند مي ونحو ذلك من 
المخارج المستندة لبعض الروايات المروية عن الأئمة من أهل البيت ّل فيحكمون 
بإسلام وإمکان نجاة غير الإإمامية من المسلمين › طالما لم یکونوا من المعاندين الذين 
ظهر لهم الحق فرفضوه› وهذا جهد مشكور منهم لتقريب القلوب ورأب الصدع» أ 
مؤلف الكتاب فحله للمسألة مختلف إذ يعالج المشكلة من أساسها وبشكل جذري . 
(: 
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و ی و ا ا ت ی ا 
من قبل غلاة أو وضاعين لا تقوم برواياتهم أي حجة مهما كثرت» ثم تبين 
له أن القرائن الخارجية من آيات القران ووقائع التاريخ وسير الأئمة 
أنفسهم تؤكد عدم صدور تلك الأحاديث والروايات وبالتالي عدم صحة 
العقيدة التي انبنت عليهاء فضمّن نتيجة بحثه هذا الكتاب» مبتغياً بذلك 
أ رال البهي ال بس تاغل العقالى بن الاين من التي الاما 
عن سائر مذاهب المسلمين» وسماه بالفارسية: «شاهراء اتحاد»» أي 
«طريق الاتحاد الواسع»» ونشره سنة ۱۹۷۸ م. 

ومما يجدر ذكره في هذه المقدمة بآن مؤلف هذا الكتاب - حسبما 
عرفته شخصياً - كان وبقي إلى آخر حياته شيعي المذهب جعفري الفقه» 
متيّماً بعشق الأئمة من آل الرسول رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين»› 
وله کتاب یحکي فيه خواطره ولواعجه لدی زيارته قبر سيد الشهداء 
الحسين بن علي #4 وما ذرفه من دموع وما ألقاه من خطبة مؤثرة في 
الصحن الحسيني» وهو يفتخر بآنه جعفري من مقلدي أئمة العترة وأتباع 
هبه وترى ان ماخي لر ة هة ص حدة القلين» 
المذاهب وأولاها بالاتباع» فلم يكن هدفه من هذا الكتاب - في الحقيقة 
وا و مذهب أخر عليه» بل المؤلف كان وبقي 
شيعياً جعفرياً . وهو وإن رأى أن الإمام علياً 4 لم بص بالتصريح 
والتعيين على حكومته المباشرة آي خلافته السياسية للرسول صلى الله 
عليه واله وسلم من قبل الله ورسوله» إلا آنه یری - كما هو واضح في 
كتابه هذا - النص على إمامته الروحية» فهو مولى المؤمنين وإمام المتقين 
وملاذ الموحدین ومن تجب محبته ونصرته على کل مسلم» ویری بأنه 


أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأولاهم بخلافته 
وإمامة المسلمين من بعده» لمقامه ومرتبته في الإأسلام التي لا يرقى إليها 
أحد» كل ما في الأمر أنه رأى أن القول بالنص الصريح» من قبل الله 
تغا لى :ور سو له غل اما رة وح مته الا شر ةة الرسول صل ا وال 
عليه وآله وسلم وحكومة سائر الأئمة من أولاده إلى يوم القيامة» فكرة لا 
E‏ رأيه - وسندها إما روايات غير صحيحة أصلاً أو روايات 
صحيحة ولكن لا تدل على المعنى المراد. 

ولذلك هيب بكل من يطالع هذا الكتاب» سواء اتفق مع مؤلفه أو 
اختلف» أن يأخذ بعين الاعتبار قصد صاحبه» وآنه رجل مجتهد يحق له 
أن يبدي وجهة نظره التي انشرح صدره إليها مستنداً إلى الأدلة والبراهين 
التي ساقهاء ولمن راد أن يرد عليه فله أيضاً كل الحق بذلك» فلا كلام 
المؤلف ولا كلام غيره سيكون الكلمة النهائية في هذا الموضوع الشائك› 
وعلى آي حال فالکتاب بحث عقائدي روائي فقهي محض ولیس له آي 
غرض سياسي» وفي رأيي أن مثل هذه الأبحاث العلمية» من أي طرف 
كانت» لا يصح اعتبارها مثيرة للفتنة» لأنها لا تتعارض أبداً مع الحفاظ 
على وحدة المسلمين وتماسكهم› فا داف تاقفدت ا ساوت الخ 
العلمى الرصين بعبذا عن الشتاقم والنشتح والمهاثرات> وكما يقال : 
«(لاختلاف لا يفسد للود قضية». 


مت كر نق اتاسات ورج تاره الحرمة لان الاففاسات 
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من أصولها بعين حروفهاء وأحياناً لم يتوفر لدي نفس المصدر الذي 
رجع الولف إليه فوذقُتُ من مصدر مشابه فيه نفس الاقتباس وأحلت 
إل كما هبت يعض غارات الى كان ها شىء من الح رالاناد 
الساخرة» كما أعدت ترتيب بعض فقرات الكتاب التي رأيتها تحتاج 
لترتيب» واختصرت قليلاً في بعض المواضع القليلة التي ريت فيها 
تكراراً أو خروجاً عن الموضوع» ووضعت لبعض فقرات الكتاب عناوين 
توضيحية أو أصلحت عنوان بعض فقراته لآن العنوان الذي ذكره المؤلف 
لم يكن واضح الدلالة على ما تحته» فاخترت له عنواناً أوضح» وأحيانا 
ی ای ر ت ا د کان 
مختصراً وأن الأولى نقله بتمامه من المصدر لأن ذلك يوضح أكثر فكرة 
المؤلف قيد العرض. كما ترجمت في الحاشية لأغلب الأعلام 
المذكورين في المتن . 

ومن الجدير بالذكر أنني ترجمت الكتاب من نسخةٍ جديدةٍ أرسلها لي 
أحد الأصدقاء من إيران وذكرَّ لي أن بعض أصدقاء المولّف المرحوم 
كانوا قد أخرجوها منذ سنتين أو ثلاث مصخحة ومنقحة ومحلاةَ بحواشي 
وإضافات قَيّمة كان قد دَوّنها على الكتاب مرجع مرحوم هو آية الله 
البرقعي (الذي قدم للكتاب أيضا) والعلامة المجتهد الحسيني» فصارت 
الحواشي كالتالي : 

- التي لم ثُدَيّل بأي رمز هي للمرحوم مؤلف الكتاب نفسه أعني 
لمران 


- والمذيلة برمز (ت) هي للمترجم أي راقم هذه السطور. 


- والمذيّلة برمز (برقعي) هي للمرحوم المرجع آية الله السيد أبو 
الفضل بن الرضا البرقعي» الذي قدم للكتاب. 

- والمذيّلة برمز (م) للمرحوم العلامة المجتهد الحسيني (من أصدقاء 
المؤلف). 

والخلاصة أن هذا الكتاب الذي بين يديك هو دراسة اجتهادية تشارك 
فيها أكثر من كاتب وإن كان المتن الأصلي هو للسيد حيدر علي 
فلمداران: 

وأخيراًء فمما يلزم أن أذكره في هذا المقام أيضاًء أن ترجمتي 
للكتاب لا تعني» بالطبع» أنني أتفق› بالضرورة» مع المؤلف في كل ما 
ذهب إليه. غاية ما في الأمر آنني رأيت في كتابه بحثاً اجتهادياً جديدا 
ووجهة نظر شيعية جديرة بن تطرح في ساحة الحوار» وكما قلت ليس 
كلامه آخر المطاف في هذه المسألة. ولا هو أول من ذهب إلى هذا 
O E PA EE RE‏ 
من الشيعة ور يتفق في أحد مناحيه مع وجهة نظر عامة المسلمين من آهل 
اله السا رشرح الات ولا شك أن جمهور علماء الشيعة 
سيختلف معه فيما قاله» ولهم الحق في مناقشته فيما كتب» وآتمنى أن 
يحصل هذا لأآنه إن حصل فسيغني ويثري الفكر الإسلامي في هذا 
المضمار ويصقل المسألة ويبلورها أكثر» وعلى كل حال للمجتهد إن 
أصاب أجران وإن أخطاً أجر» والحمد لله على رحمته. 


نبذة عن مولف الكتاب: 


وقبل اختتام المقدمة لا بد من نبذة مختصرة عن مؤلف هذا الكتاب» 
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ملخصة من رسالة أعطاني إياها أاخل ف ف فقد ولد المرحوم حيدر علي 
بن إسماعيل قلمداران في قرية «ديزيجان» من عمال مدينة قم في إيران 
سنة ۱۹۱۳م. من أبوين قرويين فقيرين» وبداً دراسته بتعلم القرآن الكريم 
في كناب القرية» وكان شغوفاً جداً بتعلم الكتابة والقراءة وإتقانهماء حتى 
كان يصنع آقلام الكتابة بنفسه لعجزه عن شرائها لفقره» فسمّوه ب 
«قلمداران»» التي ترجمتها: «(صاحب القلم»! كما كان كثير الشغف 
بالقراءة والببحث ومطالعة الكتب الإسلامية منذ صغره» وما لبث - وهو لا 
يزال في ريعان الشباب - أن قرض الشعر وأصبح كاتباً في عدد من 
المجلات التي كانت تصدر في عصره في قم وطهران» وعمل في سلك 
التدريس في مدارس مدينة قم» کا س ل ت 
الإسلامية التي يدافع فيها عن تعاليم الدين الحنيف» ويرد على مخالفي 
الإسلام» ويدعو لإصلاح الأوضاع وإيقاظ همم المسلمين» وقد جمع 
هذا الاتجاه الديني الإصلاحي بينه وبين مفكري إيران الإسلاميين 
التجديديين المتنورين في عصره لا سيما المرحوم المهندس مهدي 
ازوف "اهرس امل الکنوبه الترر خاي جي وکن 
الشخص الذي تأثر به المؤلف أكثر من أي شخصية أخرى كان المرجع 
العراقي المجاهد» والمصلح الكبير آية الله الشيخ محمد مهدي 
الخالصي كه الذي كان آنذاك منفياً إلى إيران من قبل السلطات الإنجليزية 
في العراق» وكان بدءٌ تعرُف المرحوم قلمداران على الشيخ الخالصي كث 


() تول لفت رة وة رتاسة أول خكرمة لاا م فة فقي انتضان الثورة الاسلاسة 
والإطاحة بنظام الشاه الملكي في إيران في شهر فبراير من عام ۷٩‏ . (ٿت) . 


عبر ترجمته لكتبه التي أعجب بها كثيراً مثل ترجمته لكتاب «الإسلام سبيل 
السعادة والسلام» وكتاب «إحياء الشريعة» وهو دورة فقهية عقائدية عصرية 
في المذهب الجعفري في ثلاثة مجلدات» ثم أعقب ذلك مراسلات بينه 
وبين الشيخ الخالصي» سعى بعدها الأستاذ قلمداران للقاء الشيخ 
الخالصي وحظي بذلك أكثر من مرة» ولكن المرحوم قلمداران قال لي 
وهو يروي قصّة تعرفه على الشيخ الخالصي وأفكاره الإصلاحية» آنه وجد 
الشيخ الخالصي رغم وافر علمه وجرأته في الحق وإصلاحاته العظيمة قد 
توقف عند حدود الأصول المسلمة المجمع عليها لمذهب الإماميةء أمّ 
هو فلم يجد داعياً - على حد قوله - لهذا التهيْب» بل تجاوز شيخه 
ومقتداه الخالصي بخطوات للأمام وخرج عن إجماع الإمامية في بعض 
المسائل كقوله بعدم وجوب أداء خمس المكاسب والأرباح في عهد 
الغيبة» وبآن الأئمة الاثني عشر ليس منصوصاً عليهم من قبل الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وآله سلم» بل هم علماء ربانيون وفقهاء مجتهدون› 
وأفضل أهل عصرهم وأولاهم بالاتباع والتقليد بنص حديث الثقلين 
وبالنظر لكفاءاتهم الذاتية وعلو مقامهم وقربهم من جدهم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم علماً ونسباًء وكذلك قال بأنه لا ثبوت لإمام غائب 
Og ae E O es‏ 
صلی الله وآله عليه وسلم في تبلیغ رسالات ربه» وا کل کن 
وراش لتاریخ زيارة القبور في الإسلام» عدم صحة نصب القباب وإقامة 
المساجد على أضرحة الصالحين سواء من أئمة آل البيت أو أولادهم 
وأحفادهم» وخطاً زخرفتها وجعلها معابد لها سدنة وحجاج وطائفون 
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يطوفون بها داعین مستغیثین باصحابها» وأذکر آنه قال لي عندما زرته قبل 
ورن م وه ر ل ارج ال اا ةامر 
بنت الإمام موسى الكاظم في قم لاء والواقع أمام بيته» أن هذا المزار 
على الصورة التي آل إليها وما يفعله العوام عنده صار مثل «بتخانه» أي 
معبد صنم! وقد ألف في هذا المضمار كتاب (راه نحات از شر غلاة) 
أي : «طريق النجاة من شر الغلاة»» IE‏ هي «علم 
غيب إمام»» «(بحث در ولايت وحقيقت آن» (ولم تتيسر طباعتهما) 
«(بحث در شفاعت» أ ببحث حول الشفاعة» «(بحث در غل وغاليان» ا 
بحث حول الغلو والغلاة (وطبعا مع بعضهما بكتاب واحد)» و(بحث در 
حقيقت زيارت وتعمير مقابر» أي بحث حول حقيقة زيارة القبور وتشييد 
الأضرحة (ولم يطبع أيضا). 

هذا وعلاوة على الكتب التي أشرنا إليهاء أفاد المؤلف مسلمي 
غصره» الذين كانوا بعطلعون للفكر الإسلامي العصرئ التاهض 
والمتنؤرء كتباً قيمة إسلامية وإصلاحية أخرى نشير هنا لأهم ما طبع 
منها : 

| - «آيين دين يا احكام اسلام» وهو ترجمة للفارسية لكتاب 
«الإسلام سبيل السعادة والسلام) للعلامة الخالصي كا وهو رسالة فقهية 
عقائدية مختصرة . 

۲ - «أرمغان آسمان» آي : هدية السماء» وهو مجموع مقالاته التي 
كانت تنتشر في جريدة «وظيفة» في طهران. 

۳ «أرمغان إلهي» آي : الهدية الإلهية» وهو ترجمة للفارسية لكتاب 


«(الجمعة» للعلامة الخالصي كه الذي بين فيه الوجوب العيني لصلاة 
الجمعة في كل الأعصار خلافاً لفتوى القائلين بوجوبها التخييري في عصر 
الغيبة. 

٤‏ - «(حج يا کنگره عظيم إسلام» آي : الحج أو مؤتمر الإسلام 
العظيم. 

۵ - «حكومت اسلامي» آي : الحكومة الإسلامية» في مجلدين› 
وهو من أهم كتب المؤلف» وكان سبّاقاً لهذا الموضوع في عصره» وقد 
ذكرَ لي أن الشيخ الفقيه المجاهد حسين علي المنتظري كان يقوم بتدريس 
هذا الكتاب سرا لتلامذته في نجف آباد» وقد أوقع الكتابُ المؤلف تحت 
ملاحقة مخابرات الشاه الإيرانى المقبور: 


٦‏ - «بحشثي در باره مسائل واجب بعد از نماز) أي : بحث حول هم 
واجب بعد الصلاة آي فريضة الزكاة» أثبت فيه وجوب الزكاة في كل 
أنواع الأموال والزروع والممتلكات وعدم انحصارها في الأجناس 
التسعة» خلافا للمشهور من مذهب الإمامية. 

۷ «الخمس» وهو بحث روائي رجالي فقهي ضخم آثبت فيه عدم 
وجوب أداء خمس أرباح المكاسب في عهد الغيبة» خلافاً لمذهب 
الإمامية الأصوليين. 

وتوفي الأستاذ قلمداران عام ۱۹۸۹م» عن عمر ناهز السادسة 
والسبعين» أفاد فيه المسلمين بدراساته وتحقيقاته القَبّمة فرحمه الله وغفر 
له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا ما أردنا ذكره في هذه 
المقدمة والحمد لله أولاً وآخراًء إن أريد إلا لصح ما اعت وما فق 
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المترجم 
0| شعبان/ ۸ ه.ىق. 


.۸۸ سورة هود الاية:‎ )١( 


تقديم المرجع آية الله السيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي القمي كلم o‏ 


تقديم المرجع آية الله السيد أبو الفضل بن 
الرضا البرقعى القمى كز" 


وصلى الله على النبي المكرّم وآله وأصحابه وأتباعه المؤمنين بكتابه 
المعظّم» وبعد. 
لا يخفى أن الشيعة الإمامية درجت على اعتبار الإمامة من أصول 


الذي .وافقدت :ان ا ل تة الات فشر مفترض و الطاغه منصوص عليهم 


(1) عالم مجتهد» يرجع نسبه إلى السيد أحمد بن موسى المبرقع ابن الإمام التقي(الجواد) 
ابن الإمام علي بن موسى الرضا ي ولد «أبو الفضل البرقعي» في مدينة قم سنة 
٩۹‏ هآو ٠١۳١‏ ه (حوالي ۸٠۱۹م)ء‏ بدأ طلب العلم الشرعي وعمره اثنتا عشرة 
سنة في المدرسة الرضوية إحدى مدارس الحوزة العلمية في قَمْء ترقى في المراتب 
العلمية حتى وصل مرحلة الاجتهاد» من أشهر أساتذته في قم آية الله الشيخ عبد الكريم 
الحائري اليزدي وآية الله العظمى حجُت كون كمره اي» وقد أجيز من كليهما ثم أكمل 
دراسته في النجف على آيدي الشيخ عبد النبي النجفي العراقي وآية الله السيد أبو 
اخسن الأصفهاني فحصل على إجازات الإجتهاد منهما ومن عدد من المراجع 
الآخرين مثل آية الله أبو القاسم الكاشاني وآغا برزك الطهراني وآية الله السامرائي واية 


O O ۲٤ 


ومنصوبون من قبل الله تعالى ورسوله ي للعالمين» واعتبرت أن من 
جحد ذلك عدا وغنادا: خرج عن حقيقة الإيمان وصار محروماً من 
I A Ea O E‏ 
اوا ا اک ا و کک ا 
أصول الدين ألا وهو صل الإامامة» بعد أن قامت عليه الحجة فيه. 

ومستند الشيعة الإمامية في عقيدتهم هذه» ليس إلا الأحاديث 
والأخبار التي جاءت في كتبهم وقالوا بتواتر مضمونها تواتراً معنوياً . وإلا 
فليس في كتاب الله تعالى ذكز صريح ولا خبرٌ عن إمامة الأئمة الاثني 
عشر» اللهم إلا بالتأويل والتقدير بالقوّة لبعض الآيات» لحملها على مفاد 
الأخبار الواردةء لكن مثل هذا التأويل» وطبقاً لصريح آيات القرآنء لا 
o E a a‏ 
ونورا وهدی للناس»› ویسّره للذکر واعتبره قابلا للفهم والتدبر» 
وفرقاناً يفرق بين الحق والباطل» ومعنى ذلك كله أن القرآن الكريم كتاثُ 
واضح بين على المسلمين أن يرجعوا إلى بيانه ويتدبّروا معانيه الظاهرة 
ويفهموه لكي يميزوا به بين الحق والباطل» فما وافقه من حديثِ و خبر 
قبلوه» وما خالفه تركوه» فيجب فهم معاني الأخبار على ضوء ما يقوله 
القرآن الكريم» لا أن تحمل آيات القرآن ويْلْوّى عنقَها لتنطبق على مفاد 
الآخبار! 

ولذلك» فيجب القيام بدراسة وتمحيص کاملین E EE‏ 
المتعلقة بالإمامة والنص على الأئمةء إذ كيف يسوغ لأحد أن يقلد في أمر 
هو من أصول الدين وعليه (كما يقال) مدار السعادة أو الشقاء الا بديين؟ 


تقديم المرجع آية الله السيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي القمي كلم E‏ 


و لکا تال اعدا ا کان اران الکریہ رغم رنه انا لکل شی 
ورغم ذكره لعديد من فروع المسائل العقائدية والفقهية» ليس فيه أي ذكر 
للأئمة ولنصبهم من قبل الله عز وجل حكاماً على العالمين» فكيف يمكن 
Ta E‏ 
یما کا یں ی ست شرا والقائل آیضاً: چوا کات ال 
E NRE OS‏ 

ولذلك منذ مدة مديدة وأنا افكر بالقيام بدراسة وبحث شامل حول 
الآأحاديث والأخبار المتعلقة بموضوع الإمامة والنص على الأئمة» لأقدم 
نتيجة بحثي للأخوة والأصدقاء من أهل التحقيق» الطالبين للحق 
والباحثين عن الحقيقة» إلا أن صعوبة مثل هذا البحث من جهة» 
والمشاغل الكثيرة من جهة أخرى» والتعصبات التي ليست في محلهاء 
علاوة على الخوف من هجمات المقلدين» كل ذلك حال بيني وبين ذلك 
العمل» إلى أن قيض الله تعالى لهذا الأمر الأستاذ کک والمحقق 
المتتبع حيدر علي قلمداران دامت برکاته» الذي يتمتع د 
رغم کونه مجهولاً بين كثير من معاصريه» فتجشّم عناء هذا البحث» 
واستطاع» بحمد اللّه» أن يوفيه حقه» ووضع أمام أنظار القراء» في هذا 
الكتاب» النتائح القيمة لبحثه وتحقيقه. 

ونحن نهيب بكل من يطالع هذا الكتاب أن يتذكر دائماً الهدف 
العظيم لمؤلفهء آلا وهو إزالة سبب أساسي من أسباب الاختلاف 


(00 ورد ااا 
() سور التو ب الا 8 


BVI PEEL TA OE LD TT EOE EE DS ۲٦‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


والشقاق بين المسلمين وإيجاد الوحدة والتفاهم بينهم» لذا سمُّى كتابه 
«(طريق الاأتحاد) . 

وندعو القارئ لهذا الكتاب أن يطالعه بروح مشبعة بالتجرد والإنصاف 
والإإخلاص في طلب الحقيقة» غار بأفكار أو أحكام مسبقة» 
زغ التعصب والعتاد لان التعص ت والغناديخشبان CE‏ 
ويّحُولان دون رؤية الحقائق» وأحياناً يجرٌ التعصبٌ الإنسان إلى مواقف 
تخالف مبادئه دون أن يشعر» كما هو حاصل لكثير من عوام الشيعة 
عديد من أعمالهم وعقائدهم! ومن جملة ذلك تفرقهم وابتعادهم عن سائر 
فرق المسلمين وإساءة القول في حقهم» وهو آمر مخالف لسلوك وكلام 
آمير المؤمنين علي #4 (الذي ورد في الخطبة ۱۲۷ من نهج البلاغة) حيث 
قال: [... والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة» وإياكم 
والفرقة! فإن الشاذ من الناس للشيطان» كما أن الشاذ من الغنم للذئب. 
ألا ومن دعا إلى هذا الشعار (آي شعار الخروج والتحزب والتفرقة في 
الدين) فاقتلوه ولو کان تحت عمامتي هذه (أي ولو کنت آنا)] . 


ولقد كان في حياته تجسيداً حيًاً لهذا المبدأء فلقد حافظ على 
علاقة طيبة مع الخلفاء الذين سبقوه وشارك في صلاة جمعتهم وجماعاتهم 
وقدم لهم معونته الفكرية في حل ما طراً من المستجدات والحوادث» 
وتعامل معهم التعامل الإسلامي الآأخوي الذي تقتضيه الأخرّة في 
الإيمان» وليس هذا فحسب» بل سمّى ثلاثة من أولاده بأسمائهم» فأحد 
آولاده سماه عمر بن علي والآخر عثمان بن علي وثالث أبا بكر بن علي 


تقديم المرجع آية الله السيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي القمي كلم a‏ 


کا هو مسطور في كتبنا ككتاب الإرشاد للشيخ المفيد اه وسائر كتب 
الحديث والتاريخ» وكذلك زو ابنته أم كلثوم من الخليفة الثاني عمر""» 
وكذلك آثناء محاصرة الثوار لعثمان» كان يحمل له الماء بيده وجعل ابنيه 
الخ و اج وان خا اا ا کر ا اا ا 
بالخیر ولم یکن آبداً فځاشا ولا سبّاباًء لا يمنع ذلك آنه کان یری نفسه 
آولی وآعلم وأحق وأليق بخلافة رسول الله أ منهم» إلا آنه مع ذلك لم 

ونذكر هنا بعض ما جاء في كتبنا من كلماته ج4 عن الشيخين ففي 
رسالته التي بعث بها إلى أهالي مصر مع قيس بن سعد بن عبادة واليهِ على 
مصر» كما أوردها إبراهيم بن هلال الثقفي في كتابه: «الغارات» (ج٠١›‏ 
ص ۲۱۹) والسيد على خان الشوشتري فى كتابه «الدرجات الرفيعة) 
(ص٣٦٣۳)‏ والطبري في تاريخ الامم والملوك (ج ٣‏ ص )٥٥٩‏ قال : 
[. . فلما قضى من ذلك عليه قبضه الله عز وجل صلى الله عليه ورحمته 
وبرکاته ثم إِن المسلمين استخلفوا به آمیرین صالحين عملا بالكتاب 
والسنة وا حسنا السيرة ولم يعدّوًا لِستَتِهِ ثم توفُاهما الله عز وجل رضی الله 
عنهما] . 


)١(‏ هذا التزويج منصوص عليه في كتاب «الإرشاد» للشيخ المفيد» وفي «وسائل الشيعة) 
للحر العاملي» وغيرها من المراجع الشيعية المعتبرة. (ت) وفي فروع الكافي للكليني› 
كتاب الطلاق (باب المتوفى عنها زوجها ج٦»‏ ص ١٠١٠ء‏ ١٠١١ء‏ والشيخ الطوسي في 
E A CD PES‏ زوجها ج۳» ص۲٥۳‏ وبحار الأآنوار» ج١٤»‏ 
ص٣٠٠‏ (مخلص). 


BVI PEEL TATE LOTITO E FE PL ۲۸‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


وفي الخطبة ۲۲۸ من نهج البلاغة قال #4 عن الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب: [. . فلقد قوم الأود وداوى العمد وأقام السنة وخلّف الفتنة 
ارب لر اب ايها ووه ای 
طاعته واتقاه بحقّه.]. وجاء كذلك في الخطبة ٠١١‏ من نهج البلاغة» أنه 
لما اجتمع الناس إليه وشكوا ما نقموه على عثمان وسألوه مخاطبته لهم 
واستعتابه لهم فدخل عليه فقال : [إن الناس ورائي وقد استسفروني بينك 
وبينهم» وواله ما أدري ما أقول لك! ما أعرف شيئاً تجهلهء ولا أدلك 
على أمر لا تعرفه. إنك لتعلم ما نعلم» ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنهء 
ولا خلونا بشيء فنبلغکه› وق رایت كما رانا 4 و سمغت کما معا 0 
وصحبت رسول الله أ - كما صحبنا. وما ابن أبي قحافة ولا ابن 
الخطاب بأولى بعمل الحق منك. . .] فشهد لهما بأنهما عملا بالحق . 

بل أكثر من ذلك» فقد جاء في نهج البلاغة أيضاً (الخطبة )۲٠٠‏ أنه 
لما سمع قوماً له يسبّون أهل الشام (من أتباع معاوية) أيام حربهم في 
صفين» نهاهم عن ذلك وقال: [إني أكره لكم أن تكونوا سبّابين» ولكنكم 
لو وصفتم أعمالهم» وذكرتم حالهم» كان أصوب في القول» وأبلغ في 
العذر» وقلتم مكان سبكم إِيّاهم : اللهم احقن دماءنا ودماءهم» وأصلح 
ذات بيننا وبينهم» واهدهم من ضلالتهم» حتى يعرف الحق من جهلهء 
ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به]. 

فما بعد بعض العوام الجهلة من مدعي التشيع لآل البيت» الذين لا 
يتحرّجون في مجالسهم ومنابرهم عن الطعن وإساءة القول بحق الخلفاء 
وأئمة سائر فرق المسلمين» وتكرار ما وضعته أيدي الغلاة المفرقين 


تقديم المرجع آية الله السيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي القمي كلم O‏ 


ال للا بن لاحره ادت و غار عن سيرة وتعاليم 
الأئمة الهداة لا! . 

ومن جملة ما يخالف به فريق من المنتسبين للتشيع لأئمة آل بيتِ 
النبي ي سيرة الأئمة نإل » نسبة عديد من الأحكام الفقهية المخالفة لسائر 
المسلمين إلى الأئمة 5# ورفض ما نقّل عنهم في ذلك مما وافق سائر 
مذاهب المسلمين بحجة أنهم إنما أفتوا به من باب التقية» فحيثما وجدوا 
نقلين عن أئمة الآل أحدهما يوافق مذاهب السنة وآخر يخالفها أخذوا 


بالثاني عملا برواية لأ تصح وقاعدة خاطئة تقول «خذ ما خالف العامة!»› 


هذا مع أنهم هم أنفسهم يقررون بأنه: «. . . إنما شرعت التقية لحفظ 
الدين والمذهب» حتى أن الإمام في حالة هتك الدين ونشر البدعة» يقوم 
بمحاربة ذلك مقدّماً روحه في هذا الطريق . . لان الإمام إنما وجد أصلاً 
لحفظ الدين» فأهمية بقاء الدين هم من بقائه. فإذا جاز لعوام الناس 
ارتكاب بعض المعاصي أو ترك بعض الواجبات اضطراراً من باب التقية 
(أي تفادياً لأذى الأعداء الذي لا يحتمل)» لم بجر ذلك أبداً لمن هو في 
مقام الإفتاء والإرشاد والمرجعية الدينية للناس لأن تقيته ستؤدي لضلال 
التاس وفساد عقيدتهم.. وقد جاءت روايات كثيرة في كتبنا تبيّن: أن 
على العلماء وأئمة الدين أن يحاربوا البدع إذا ظهرت ويّظهروا علمهم 
وإلا فعليهم لعنة الله . . .» لكنهم عند الإفتاء ينسون هذه القاعدة 
الذهبية ويحملون كثيراً من أقوال أئمة الآل 5# التي لا تعجبهم على أنها 


)١(‏ اقتباس من كتاب: آية الله الشيخ علي الطهراني» الصفحة ۳۲ فما بعد» باختصار 


PIT EE LPI OE OTO EEE ۲٣٠‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


إنما كانت منهم من باب التقية! فلا يأخذون بها» ولا يفكرون بأن كل 
عاقل - فضلاً عن أئمة آل البيت العظام - إنما يكفيه» في موضع الخطر 
والخوف» السكوت» ولا أحد يضطره للإفتاء بعشرات الفتاوى المخالفة 
لحکم الله تعالی ورسوله وإيقاع أتباعه في الحيرة والضلال! 


ومن جملة ما خالف به كثير من عوام ٠الت‏ عيبن للا ئة مهنال 
الرسول ٤‏ أئمتهم 4# أيضاًء ابتداع شعائر وأعمال لا أصل لها في 
تعاليم الشرع بحجة تعظيم أئمة أهل البيت»› واعتبارهم معرفة الأئمة 
ومحبتهم والاعتقاد بهم كافية للنجاة» في حين أن الأئمة من آل البيت يلا 
لم تكن دعوتهم لأنفسهم ولا لتمجيد أشخاصهم› بل کانت دعوتهم› 
إحياءً لدعوة نبي الإسلام عليه وآله الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله 
ال وا اس عدا ان ات ا و ن و ا 
منحصر بالإيمان والتقوى والعمل الصالح لا غير. 

وحاصل الكلام أننا نأمل أن يقوم طالبو الهداية والحق» بمطالعة هذا 
الكتاب القيْم ليستيقظوا من غفلتهم» ولا بنخدعوا بتهويلات بعض 
المخالين» أو بعض المتاجرين بالدين» الذين يسارعون إلى تكذيب 
e E E N‏ 
يقول كلمة حق» ونهيب بكل من يملك القدرة» أن يساعد على طبع هذا 
الكتاب وره صر ذلك دين اه وساف قى اصلاخ دات بین 
المسلمين» وإزالة آهم سبب من أسباب سوء الظن والعداوة والبغضاء 
فيما بينهم» تلك العداوة التي لا يعلم إلا الله كم جَرّث من الويلات على 
المسلمين وكم أشعلت بينهم من حروب وكم شغلتهم في صراعات 
وكتابات وعصبيّات لا طائل تحتها عبر تاريخهم الطويل . 


تقديم المرجع آية الله السيد بو الفضل بن الرضا البرقعي القمي كا N TOT OEEEE‏ 


وفي الختام نقول» بكلام موجز» إن كتاب الله المنرّل المبارك» إنما 
نزل ليبين لللإنسان طريق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» وهو إن 
اكتفى في بعض فروع الدين بالإشارة» موكلا لسنة النبي 6إ 
وتفصيل ما أوجزه بيان فإنه - ولا بد - بيّن وکرٌر بکل وضوح : آصول 
الدين وأركان الإيمان التي هي مناط افا و اع امان اله 
أو الهلاك» فقال ع من قائل : ءامن اسول ما انر يه ِن بء ومومو 
SS‏ ومکیکیو۔ وکو ورسیو۔ لا فرق ہت اح من سره وقال 
آي ضا : لن آل ن ءامن اله يوم لخر وأمأيڪذ والكتب لبي 
وقال سا یادن ءامنوا باه وسو اوليك هم أَلَرٌ ا E‏ 
ا ورخ وقال جل شأنه: #اياما لن منوا ءامنا بال 
E EE CO E‏ 
باه ومکہ کی وکئیه۔ وسلو الوم اکر قد صل صکلا بَا 443 فهذه 
هي أركان الإيمان التي أمرنا الله عز وجل بالإيمان بها وجعل منكر أحدها 
كافراً من الضالين وهي أن نؤمن بالله تعالى الواحد الأحد وباليوم الآخر 
وبملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله. 


ولم يات الله عز وجل» فی کتابه» الذي وصفه ا ار ی 
على الإمامة ولا على الإيمان بأئمَّ معينين مخصوصين بأي ذكر» فلا 


©: : رة الغ ة4 الا‎ 00J 

(۲) سورة البقرة»ء الاآية: ٠١۷۷‏ . 
( وة الخديتء الا ۹: 
9 سور لاء 
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يحق لأي أحدِ بعد ذلك أن يأتي ويزيد هذه الأمور على ما ذكره الله من 
أصول الدين وأركان اليقين» إذ من البديهي أن لو كان الإيمان بخلفاء أو 
أئمة معينين (سواء كانوا منصوصا عليهم ومنصوبين من قبل الله أم غير 
منصوص عليهم) أمراً أساسيًاً من أمور الدين ومعرفتَهُّم شرطاً لازما 
للإسلام والإيمان» لَذَكَرّ الله سبحانه وتعالى ذلك بكل صراحة ووضوح 
في كتابه الحكيم» فلما لم يفعل عُلِمّ أن معرفة ذلك والإيمان به ليس من 
أصول الدين اللازمة. والسلام على من اتبع الهدى. 
خادم الشريعة 
آبو الفضل بن الرضا البرقعي 


4 


دمچید 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
محمد وآله وأتباعه» والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

عقل وتفكير جميع بني الإأنسان وتجربة وخبرة البشرية وليس هذا 
فحسب بل كذلك وحي خالق العالم وتعاليم الأنبياء والمختارين تدل 
جميعها بأوضح بيان وأصرح لسان على وجوب الاتحاد ووحدة الكلمة 
واتفاق الأمة والجماعة واتفاق كل شعب ومجتمع يعيش أفراده بجوار 
بعضهم البعض» إذ أن بركات الاتحاد ومحاسن الاتفاق أوضح من أن 
تحتاح لذکر أو بیان» فأدنی ذي شعور يحکم بعظيم فائدتها وحسن عاقبتها . 
وقد دعا خالق العالم» في آيات متعددة من كتابه المحكم» المسلمين› 
للوحدة انالا el‏ : لن هزو امک 
a‏ رڪم اي عدون قال عز وجل أيضا ون هزد 
امك امه وده وأا يكم امون 4)3" فذكرهم بكلمة التوحيد لتتوحد 
كلمتهم وتتحد جماعتهم قائلاً: بما أنني انا وحدي ربکم جمیعاً فکونوا 


e OJ 


(۲) سورة المؤمنون» آية: ٥۲‏ . 


O O O a a ۳٤ 


ا اشا أمة واحدة واعبدوني وحدي جميعاً ولا تخافوا إلا إِياي 

وبرغم أن هيئة ونظام الخليقة بحد ذاته دليل واضح على أن خالقها 
واحد» وهذه حقيقة واضحة وبرهان متقن» لكن إذا لم تَكَنْ ثمرة هذه 
E N IES EEN SE TI‏ 
ا ا ع وچ رر اور ور غاي 
Eo GN E O‏ 
والتشتت ودعا الناس للاعتصام بحبل الله الذي هو القرآن المجيد ودين 
NS e r E‏ ردا وقال 
کا چول کر کان فقا ا ا نام ا و 
ا E a EE,‏ 


>3 Ct 


a “@ و‎ 


م 2ے ب موو سا e Ey‏ و 2 e‏ ر 3 ر ص وه 
9 ا E‏ ہم فی شىء لما امم لی آلو ے ہم با کاو 
٤ ON 7 Ay sl‏ 2 ررر صد ر ر 1د ا سے رص 
علو (&46“. وقال كذلك: شي کم م لين م کی پو و وائ 
کے ری مھ ر ا مر کی ا کر اس ر ر ر و د E a T2 E‏ 
أوََيَسا الك وما وصیتا پو ارهج وموم وعیسی ا e‏ قرفا فيه کر عل 
صمحو > ٍ و > < € e‏ ےو 0 ے م ص TAS‏ 
O e ay‏ 
تقرقوا إلا من بعد ما ال یا بده a‏ 


O LN o JD 
. ۳ : سورة الأنعام» الآية‎ (۳( 
. ٠١۹ سورة الأنعام» الآية:‎ )6( 
EFA ea (8) 


ت 


لله تعالى عن الكفار أنهم : اهر جيعا وفلوبهر سه فمعناه أن 
المؤمنين عليهم أن يعتبروا من ذلك ويكونوا على خلاف تلك الحال بأن 
يكونوا متحدي القلوب في وحدة حقيقة صادقة» عاملين بحكم قرآن رب 
العالمين الذي نهاهم عن التفرق وأمرهم بالاجتماع ووحدة الكلمة» لا أن 
يتحدوا مجرد اتحاد صوري فاقد للحقيقة والأصالة» بل أن تكون وحدتهم 

إن التفرقة في الدين مذمومة إلى درجة أن قوم موسى لما عبدوا 
العجل بتضليل السامري» ورجع سيدنا موسى #4 غاضباً وأخذ بلحية 
اة وراسه کان مما قاله سیدنا هارون 4 معتذراً عن عدم ترکهم : 
إن حَشیث أن تقول رقت بين بن شيل وم رمب ولي وأخيراً فقد 
بين سبحانه وتعالى في كتابه أن التفرق والتنازع والاختلاف في الآراء 
SS DS‏ #وأطيعوا 


ےر 3 چ کے ا ر ص ر و س ر 
أ E,‏ و e‏ فنشتلوا اھت رک واصبروا إن ا تڪ 
ر )۳( 
لسرت )44 ۴ 


ويو جد فى السنة النبوية ما لا يكاد ييحصى من الأحاديث الصحيحة 


Fe 


NEL a 
. ٤ سورة طه» الاية:‎ (۲( 
. ٤١1 سورة الأآنفالء الأية:‎ )۳( 


BITPEDIA u‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


عُنقِو إلا أن يرجح . . “ والحديث الآخر الذي قال فيه : من خرج 
من الطاعة وفارق الحماعة فمات» مات ميتة جاهلية» . ومثل هذا ما 
وأمير المؤمنين حيث قال: «والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع 
الحماعة» وإیاکم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان» كما أن الشاذ من 
الغنم للذئب» ألا من دعا إلى هذا الشعار (أي شعار التفرقة والانشقاق) 
فاقتلوه ولو کان تحت عمامتی هذه" أي آننى أنا نفسى أمير المؤمنين لو 
دعوتكم للفرقة والتحرّب فاقتلوني! والحقيقة أن السيرة الشريفة لذلك 
الإمام» نفسهاء أوضح دليل على وجوب ملازمة الجماعة واجتناب 
الفرقة» إذ إنه #4 رغم كل الحوادث المؤلمة والآلام التي تحملهاء بقي 
ف ا ا ا 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الترمذي في سننه: كتاب الأمثال» باب رقم ۳ ضمن حديث طويل 
ورواه بآلفاظ متقاربة البخاري ومسلم في صحيحهما وأبو داود في سننه وأحمد في 
مسنده. (ت) . 

(۲) رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه : كتاب الإمارة» حديث رقم ٥٣؛‏ والنسائي في سننه 
كتاب تحريم الدم» باب ۳۸؛ والدارمي وأحمد في مسندهما وغيرهم . (ت). 

(۳) شرح نهح البلاغة» لابن أبي الحديد» دار إحياء الكتب العربية» الجزء ۸-۷ 
ص۲٠۱‏ . (مخلص). 


أسباب وبواعث اختلاف وتفرٌق الامَّة الإسلامية TT‏ 1 


أسباب وبواعث اختلاف 
وتفزق الأة الإسلامية 


آهم وأعظم علة لتفرّق المسلمين ا وت وفئ 


بذور هذا الاختلاف في صدر الإسلام في الأيام الأولى التي تلت رحلة 
رسول الله لإ ونما وقوي فيما بعد بوساطة جهل المسلمين وتعصبهم 
وتحريك أعداء الإسلام إلى أن اشتدٌ في القرون التالية قرناً بعد قرن 
حتى جعل المسلمين أعداء ألذاء في مواجهة بعضهم البعض وأدى إلى 
مشاهد مشينة من الحرب والجدال والخصام والاقتتال سودت صحائف 
التاريخ بالعار إلى الحد الذي أصبحت فيه فرق المسلمين أقدر على 
الاختلاف والعشرة مع اليهود والنصارى منها على التعايش مع بعضها 
البعض مع أنهم بنص كتابهم السماوي أخوة متساوون. 

ورغم أن غباراً غليظاً مغطياً للحقيقة أوجدته قرون من الجدال 
والاقتتال» أصبح مانعاً كبيراً وصعباً يحول دون إظهار وجه الحقيقة كما 
ينبغي وتعرُف كل فرقة على الأخرى وإعادة المياه إلى مجاريها فيما 
بينهم » لكننا بعون الله سنقوم بمحاولتنا وسعينا في هذا الطريق مستخدمين 


BVI PEEEL TATE LOTT OEE ۳۸‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


كل ما أتيح لنا من طاقة مادية ومعنوية» عسى أن ننير بفضل الله سراجا 
نيْراً في هذا الطريق المظلم الضيق» ونطلع إخواننا المؤمنين» الذين 
عسى أن يعودوا لأنفسهم بعد هذا الزمن الطويل وبعد اطلاعهم على حيل 
وسياسة الأعداء وتذوقهم لمرارة كل تلك البلايا والمصائب التي حلت 
بهم نتيجة تلك الاختلافات» فيسيروا إلى الأمام نحو العزة والسعادة 
والشوكة والسيادة ويستعيدوا وحدتهم فيكونوا مصداقاً للآية الكريمة: 
َعَم عر أَمٍَ أرجت لتاس . آما لو لم تؤثر فيهم - لا سمح الله - 
صخب السيول الجرّارة لكل حوادث التاريخ هذه ولا الأمواج المهلكة 
لكل أعاصير القرون والعصور هذه» وما تحويه من صفير الإنذار 
والتحذيرات الصريحة» بل استمرت العصبيات الجاهلية والتفرقة القومية 
والعنصرية التي تغذيها الأهواء ووساوس الشيطان ودسائس الأعداء 
انه وتغالى بكابة هذا الكتاب وما جورين إن شاء أله غل سعنا لهذا 
الهدف وما Es‏ واا والبهتان ا 
8 : ولد قات امه NE‏ اه e‏ 


رة ل رک و ود 2 تقون )6ه . 


(1) سورة آل عمرات الاية: ١١١‏ 
9 رة الا غر ات12 


E EOC EOTETTEETIOTY علة الاختلاف الآصلية‎ 


علة الاختلاف الأصلية 


المادة الأصلية والأساسية لاختلاف الأمة الإسلامية هو - كما قلنا- 
مسأالة الخلافة والإمامة» ومن هذه المسألة تشعّبت سائر الاختلافات 
الاق هول د وض ا بجا رک ات 
والآمم السابقة! 

كمقذمة ينبغى القول بآن حب العلو والرئاسة أمر فطري فى كل 
نفس» وكل إنسان يطلب بغريزته التفوق على آقرانه» وإذا تمت هداية هذه 
الغريزة بشكل صحيح› امکن أن نستخرج منها أفضل النتائج› وذلك آنه 
من لوازم وجود وحياة المجتمع البشري أنه لا يمكن لأي شعب أو أمة أن 
و و و کی ع اجات دت ا ال ر 
RE E EEO E e O,‏ 
في عالم النمل والنحل والحشرات الآكلة للخشب (النمل الآبيض) 
وعديد من الطيور والحيوانات الآأخرى. ولا شك أن دين الإسلام الذي 


E E ٤٠ 


يحتوي على أفضل القوانين الاجتماعية التي تضمن السعادة الدينية 
والدنيوية لأتباعه» لم يبق هذه المسألة مسكوتاً عنها ولا مجهولة» ل 
الوظائف والآحكام والآوامر والقواعد في هذا الشأن بشكل إجمالي . 
وقد وضحنا ذلك في كتابنا «الحكومة في الإسلام» الذي طبع في مجلدين 
فيمكن للراغبين الرجوع إليه لمعرفة هذه الحقيقة. 

أما الذي يمكن قوله هنا فهو أنه من المحتّم واليقيني أن سيدنا خاتم 
النبيين لإ أتى في شريعته الإسلامية المتقنة بمقررات وأحكام وإرشادات 
تتعلق بمسألة الحكومة وزمام الأمور» ذلك أن دين الإسلام الذي زيته الله 
سبحانه بوسام ووشاح قوله المقدس: الوم ا كلت کک یتک وَأمَنَّث عَم 
E EE E CEE‏ 
وأحكام تتعلق بالحكومة والقيادة التي هي من لزم لوازم الحياة البشرية» 
بل إن هذا الآمر» كما سيأتي بيانه في محله» هو من أهم أهداف وأقدس 
أحكام اللإسلام. 


أما الزوائد والحواشي الناشئة» بلا شك» من أغراض وأمراض عدة 
من الأعداء المغرضين أو الأصدقاء الجاهلين فلا سبيل لها على الأحكام 
السماوية والقوانين الإلهية الواضحة البينة. وسنبين»› بمشيئة الله تعالى › 
alal E ENA GE AES‏ 
للأحكام الإلهية المتعلقة بالحكم والحكومة وحولتها لصورة بشعة 
مكروهة ينفر منها العقلاء وينزجر منها الأحباء. 


u 


OEE TOTO CTO EY علة الاختلاف الآصلية‎ 


إن الذي يعيننا على معرفة وإدراك حقيقة تعاليم الإسلام السامية حول 
هذه القضية هو دراسة قضية سقيفة بني ساعدة التي وقعت بعد ساعات من 
انتقال روح رسول الله المقدسة بإ إلى الملا الأعلى» فإذا تتبعنا ودرسنا 
ملابسات هذه الواقعة» بدقة مشبعة بطلب الوصول للحقيقة» سندرك. لا 
محالة» كثيراً من القضايا المهمة» وستظهر الحقيقة لطالبها المخلص رغم 
كل ما أحاط بها من أغشية. 

ولهذا فسننقل للقارئ الكريم في رسالتنا المختصرة هذه» باختصار» 
قصة سقيفة بني ساعدة التي حضرها وشارك فيها كبار صحابة الرسول 
بإ حتى تتضح حقيقة الأمر لطلاب الحق» إن شاء الله . 


e 9 9F 9F 


e 


بحث عميق في قضية سقيفة بني ساعدة O‏ 


بحث عميق فى قضية سقيفة بني ساعدة 


كانت سقيفة بني ساعدة مكاناً يجتمع فيه أهل المدينة ليتخذوا 
قراراتهم في شؤونهم المهمة من خلال الشورى بين رؤسائهم. وبعد وفاة 
رسول الله أي مباشرة اجتمع آهل المدينة» الذين كانوا قد أسلموا دون 
إكراه ولا إجبار ودعوا رسول الله ي قبل هجرته أن يأتي إليهم وكثيرون 
منهم أعانوه ونصروه وعرفوا بالأنصارء في هذه السقيفة» رشحوا سعد 
بن عبادة» زعيم قبيلة الخزرج (إحدى أهم قبيلتين في المدينة)» والذي 
كان مريضاً» لمنصب الإمامة والخلافة» ولفوه في حصير أو بساط وأتوا 
به إلى السقيفة كي يأخذوا له البيعة من المسلمين. وسننقل هنا باختصار 
أحداث هذه الاجتماع من كتب التاريخ الموثقة دون أن نحذف باختصارنا 
النقاط التاريخية لهذه القصة. ونلفت أنظار القرّاء في البداية» إلى أن 


)١(‏ سَيّد الخزرج وصاحب راية الأنصار في المشاهد كلهاء كان سيدا جواداً يكتب العربية 
ويحسن العوم والرمي ولأجل ذلك سمي الكامل وكان كثير الصدقات جداأء أسلم قبل 
هجرة النبي ي إلى المدينة وكان أحد نقباء العقبة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 

عدا بدر. رفض بيعة أبي بكر وخرج من المدينة» قتل بحوران من أعمال دمشق في 

EA TIO aa E 


E ٤٤ 


الكتب التاريخية التي ذكرت هذه القصة هي مؤلفات خلُفها علماء 
المسلمين الكبار للأمة الإسلامية. وقد دنت هذه المؤلفات بشكل عام 
بعد القرن الثاني الهجري وغالباً في القرن الثالث وما بعده» ونذكر أيضا 
آنه في ذلك الزمن لم تكن مسالة السنة والشيعة قد تطوّرت إلى الصورة 
التي هي عليها اليوم» بمعنى آنه لم يكن التمايز بين الفريقين في الفكر 
والتراث والتاليفات قد أخذ شكله المتمايز الفاصل الذي صار إليه فيما 
بعد» ولا كان المؤلفون في مسألة الإمامة قد انقسموا فريقين متخاصمين 
بعد. والسبب في ذلك أن فرقة الشيعة» التي أصبحت اليوم تختص لنفسها 
و الخد اعلادا كير ة من المسلمين را صجح لها دول ونا 
ومؤلفات وتصانيف خاصة بهاء إنما كانت في ذلك العهد لا تزال جماعة 
قليلة العدد ومضطرة - في أغلب أحوالها - للعيش في حالة من التك 
والس كرتها كانت تفل وا معارضاً رة الوقت الأمرنة فل 
يكن للشيعة من الكثرة والقوة ما يدفع مخالفيهم من علماء ذلك الزمن 
لتأليف كتب ومصنفات ضدها من باب العناد والخصومة وكتمان الحقيقة› 
ليختلقوا مثل هذه القصة التي لم بُوافَق فيها على حق لهم! وأياً كان الأمر 
فليس بين أيدينا اليوم لفهم الحقائق إلا الكتب والمؤلفات التي بقيت لنا 
منذ ذلك العهد» ولا يوجد لدينا أي شيء يجعلنا نتشكك أو نرتاب في 
صحة هذه الكتب والتواريخ» اللهم إلا الاكتفاء بالحدس والظن 
والتخمين . هذا بالإضافة إلى آننا سنرجع إلى المؤلفات والآثار التي 
IT E N IE E ET‏ 
تامة» ونضعها آمام طالبي الحقيقة. 

وأقَدَمٌ الكتب في هذا الباب [سيرة ابن هشام] المعتمدة من قبل عامة 


بحث عميق في قضية سقيفة بني ساعدة CO‏ 


المسلمين والتي ليس لقضية الشيعة والسنة فيها دخل» ومؤلفها «عبد 
الملك بن هشام المعافري»› وقد استخرج سيرته ورواها عن «(محمد بن 
إسحاق المطلبي» وهو من مؤرخي القرن الهجري الأول والثاني» إذ كانت 
وفاته في أوائل القرن الهجري الثاني» وابن هشام نفسه كانت وفاته سنة 
٣ه‏ ورجعنا بعد ذلك لكتاب [تاريخ الإمامة والسياسة] لابن قََيْبة 
وهو «عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المتوفى سنة ١۷ه. ٠.‏ ثم 
[تاريخ اليعقوبي] ومؤلفه «أحمد ابن يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب»» 
مؤرخ شيعي المذهب توفي سنة ۲۹۲ه. .› ثم [مروج الذهب ومعادن 
الجوهر] و[التنبيه والإشراف] وهما «لعلي بن الحسين المسعودي»› 
المعروف بالتشيع والمتوفى سنة ١٤ه.‏ . وليس لأي ممن ذكر مصلحة 
خاصة في روايته لحديث سقيفة بني ساعدة. ولن نتجاوز في عرضنا لهذه 
القصة» إن شاء الله» ما اتفقت عليه تلك الكتب الخمسة المذكورة» والتي 
عرفنا أن ثلاثة منها هي من تأليف مولَمَيْن شيعيين . 


e 


قصة سقيفة بنى ساعدة 


جاء في سيرة ابن هشام: [قال ابن إسحاق: قال الزهري: وحدثني 
«عبد الله بن كعب بن مالك» عن «عبد الله بن عباس» قال: خرج يومئذ 


إ؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا» 


يا آبا ai‏ کیف أاصبح رسول الله 
قال: فآخذ العباس بيده ثم قال: يا علي» آنت والله عبد العصا بعد 
ثلاث» أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله لإ كما كنت 
أعرفه في وجوه بني عبد المطلب» فانطلق بنا إلى رسول اله بإ فإن كان 
هذا الأمر فينا عرفناه» وإن كان في غيرناء أمرناه فأوصى بنا الناس. 
قال: فقال له علي : إني والله لا أفعل» والله لعن مَيِعْناه» لا يؤتيناه أحدٌ 


e EE o a 


)١(‏ سيرة ابن هشام: ج٤»‏ ص۳۳۲ (من طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد) أو الصفحة 
‰٤‏ من الطبعة التي حققها مصطفى السقا والأبياري والشلبي» وهي التي سأوثق منها 
ذا فا یتو( 

(۲) انظر مثلاً كتاب: الطبقات الكبير (الكبرى) للمؤرخ الشهير ابن سعد (توفي سنة 


۰هھه. .) حیث روی بسنده نفس هذه الرواية ثم روى عدة روايات تؤدي نفس = 


E ٤۸ 


ما اتفق عليه جميع المؤرخين وكتاب السيرة هو أنه لما ارتحل رسول 
بء شغل أهل بيته بأمر تجهيزه وتكفينه وكان في مقدمتهم حضرة 
علي بن أبي طالب والعباس عم الرسول ٤إ‏ وأولاد العباس» كما كان 
حاضراً معهم في بيت رسول الله 6إ الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
وقد أغلق باب البيت أمام الآخرين. أما بقية المهاجرين وبعض الأنصار 
Nua E‏ 
إذ جاءَهُمٌ رجل» على غير انتظار» يخبرهم أن طائفة من الأنصار على 
رأسهم «سعد بن عبادة» قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة» وأنهم في 
صدد تعيين خليفة لإمامة وحكومة المسلمين فإن كان لكم بأمر الناس (أآي 
بأمر الرئاسة والحكم) حاجة فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم أمر 
الأنصار”" عند ذاك ترك عمر وأبو بكر حضور مراسم الدفن وأوكلوه 
لمن له الكفاية لذلك من أهل بيته إو - إذ لم يكن بعد قد فرع من تجهيزه 
ودفنه ي وكان أهل بيته قد أغلقوا باب بيته ٤‏ دون الناس - وهَرَّعا 
مسرعين إلى سقيفة بني ساعدة إِثْرَّ وقوفهما على خبر اجتماع جماعة 
الأنصار فيهاء وسرعان ما وصلا إلى السقيفة ليجدا الأنصار قد عصَبوا 
«(سعد بن عبادة» رضي الله عنه بعصابة وأجلسوه في وسط السقيفة» وكان 
یخطب فیهم» إلا أن صوته کان ضعيفاً لشدة مرضه» فکان ابنه قیس بن 


الله 


اها بلاط مخلفة ومن وجره أ خرى عن الشعبى ون زيد: بن أسلم وعن فاطمة 
بنت الحسين : ج۲» القسم الثاني » ص۳۸ من طبعة ليدن (هولندا)؛ وكذلك انظر 
تاريخ الأمم والملوك للطبري: ج۲٠‏ أحداث سنة إحدى عشرة. (ت). 

(1) انظر: سيرة ابن هشام: ج٤»‏ ص٦٥٠‏ (القاهرة» بتحقيق السقا والأبياري والشلبي) 
(ت). 


سعد» ينقل كلامه جملة جملة بصوت مرتفع للمجتمعين'". 

ي ا صعق ولم يستطع تصديق 
الخبر وامتشق سيفه وصاح: بل إن رسول الله لم يمت وكل من زعم ذلك 
أدبته بسيفي هذا بل قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وليرجعن ثانية 
لیکمل دینه!» أما أبو بكر فلما رأى جسد النبي ي وتأكد من وفاته» بکى 
وقبله وقال له بنفسي أنت وأبي وأمي طبت حياأً وميتاًء ثم صاح في 
المسلمين المجتمعين في مسجد النبي 6إ والمصعوقين بهذا الخبر 
الفاجع» قائلاً: [أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت] ثم لماعلم بأن الأنصار 


مجتمعون في السقيفة سارع في الخروج برفقة عمر متجهين من مسجد 
رسول الله إلى السقيفة. 

والآن نعود إلى السقيفة لننقل نص خطبة سعد بن عبادة كما أوردها 
ابن قتيبة في كتابه «الإمامة والسياسة»» قال: «فكان مما قاله طليهء بعد أن 
حمد الله تعالى وأثنى عليه: يا معشر الأنصار إن لكم سابقة في الدين 
وفضيلة في الإأسلام ليست لقبيلة من العرب› ان رسول الله ا ر لبث في 
قومه بضع عشرة سنة» يدعوهم إلى عبادة الرحمن»› وخلع الأوثان» فما فما 
او eae‏ س 


J‏ ا 


(۱) انظر «الإمامة والسياسة») لان قتيبة: جا» ص۱۲ (القاهرة» بتحقیق الدكتور. طه 
محمد الریني) (ت): 
(۲) المقصود بالمنع هنا الدفاع عن رسول الله ي وكف أذى الأعداء عنه. (ت). 
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لكم الفضيلة» وساق إليكم الكرامة» وخصّكم بالنعمة» ورزقكم الإيمان 
به وبرسوله لإ والمنع له ولأصحابه والإعزاز لدينه» والجهاد لأعدائهء 
فكنتم أشدٌ الناس على من تخلّف عنه منكم» وأثقله على عدوكم من 
غيركم» حتى استقاموا لأمر الله تعالى طوعاً وكرهاًء وأعطى البعيد 
المقادة""“ صاغراً داحراًء حتى أثخن الله تعالى لنبيه بكم الأرض» 
ودانت بأسيافكم له العرب» وتوفاه الله تعالى وهو راض عنكم قرير 
العين» فشدوا أيديكم بهذا الأمر» فإنكم أحق الناس وأولاكم به. قال: 
فأجابوه جميعاً: أن قد وَفْفْتَ في الرأي» وأصبت في القول» ولن 
نعدوء ما رأيت» توليتَكٌ هذا الأمر» فأنت مَقَتع ولِصالح المؤمنين 
رضا». 

وبعد آن آکمل سعد کلمته وسکت» آراد عمر آن یتکلم» كما يروي 
ذلك عنه ابن هشام في سیرته» فقال عمر: «... فلما سكت (أي سعد) 
أردث أن تكلم وقد رورت في نفسي مقالة قد أعجبتني› أريد أن أقدمها 
بين يدي أبي بكر ول وكنت أداري منه بعض الحد"» فقال أبو بكر: 
على رسلك يا عمر» فكرهت أن أغضبه» فتكلَمَ» وكان أعلم مني وأوقرء 
فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته» آو مثلها 
أو أفضل» حتی سكت . قال: أما ما ذکرتم فیکم من خیر» فأنتم له أهل» 
ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحيْ من قريش» هو أوسط العرب 


(1) أعطى المقادة: خضع لحكم المسلمين وقيادتهم له. (ت). 
(۳) الحد: أي كان في خلق عمر حدّة» كان يسترها عن أبي بكر. (ت). 


نسباً"'“ ودارا" قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيهما شئتم» 
وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة الجراح» قال (عمر): وهو جالس بينناء ولم 
أکره شیتاً مما قاله (أي أبو بکر) غيرها» كان والله أن اقم فعَضْرَبَ عنقي» 
لا بقَرّبني ذلك إلى إثم» أحب إلى من أن أتأمَرَ على قوم فيهم بو بكر" . 

وقد ورد اليعقوبي في تاریخه نص ما قاله ابو بكر في ثنائه وتزکيته 
لعمر ولأبي عبيدة فقال: «[. .. وهذا عمر بن الخطاب الذي قال رسول 
الله : اللهم آعز الدين به! وهذا بو عبيدة الجراح الذي قال رسول الله: 
مين هذه الأمة» فبايعوا أيهما شئتم . فأبيا (أي عمر وأبو عبيدة) عليه 
وقالا: والله ما كنا لنتقدمك» وأنت صاحب رسول الله وثاني اثنين. 
فضرب أبو عبيدة على يدي أبي بکر» وثتی عمر» ثم بایع من کان معهم 
من قریش]»“ . 

أما ابن قتيبة فقد آورد - في «اللإمامة والسياسية» - خطبة أبي بكر 
بشكل أكثر تفصيلاً على النحو التالي [. .. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه 
وانتصب له الناس» فقال: إن الله جل ثناؤه بعث محمداً صلى الله عليه 
وسلم بالهدى ودين الحق» فدعا إلى الإسلام» فأخذ الله تعالى بنواصينا 
وقلوبنا إلى ما دعا إليه» فكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاماً والناس 
لنا فيه تبع . ونحن عشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونحن مع ذلك 


0 ا الا ا( 

sD‏ وهي مكة لأنها اشرت البقاع. (ت). 

(۳) سیرة ابن هشام: ج٤»‏ ص۹٥1‏ . (ت). 

(6) تاريخ اليعقوبي : ج۲» ص۸۲ (من طبعة عام ١۳۷٠١ه.‏ .). 


E E PEE E DR O E E E E EE oY‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


أوسط العرب أنساباً» ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها 
ولادة. وأنتم أبضاً والله» الذين ووا ونصروا. وأنتم وزراء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأنتم أيضا إخواننا في کتاب الله تعالى وشركاؤنا 
في دين الله عز وجل وفیما کنا فيه من سرّاء وضرّاء» والله ما کنا في خير 
قط إلا كنتم معنا فيه» فأنتم أحب الناس إلينا وأكرمهم عليناء وأحق 
الناس بالرّضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمر الله عز وجل ولما ساق لكم 
ولإخوانكم المهاجرين رضي الله عنهم» وهم أحق الناس فلا تحسدوهم 
وأنتم المؤثرون على أنفسهم حين الخصاصة. والله ما زلتم مؤثرين 
إخوانكم من المهاجرين وأنتم أحق الناس أن لا يكون هذا الأمر 
واختلافه على آيديكم وأبعد آلا تحسدوا إخوانکم على خير ساقه الله 
تعالى إليهم وإنما أدعوكم إلى أبي عبيدة أو عمر وكلاهما قد رضيت لكم 
ولهذا الأمر وكلاهما له أهل . فقال عمر وأبو عبيدة رضي الله عنهما: ما 
ينبغي لأحد الناس أن يكون فوقك يا أبا بكر رضي الله عنه» أنت صاحب 
الغار وثاني اثنين وأمَرَك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة فأنت 
أحق الناس بهذا الأمر]"'. 

والآن لنر ماذا كان موقف الأنصار تجاه أبي بکر؟ ذكرت جميع كتب 
التواريخ والسير أن جواب الأنصار كان - كما يروي ابن قتيبة: [فقال 
الأنصار: والله ما نحسدكم على خير ساقه إليكم وإنا لكَمَّا وصفتَ يا أبا 
بكر والحمد لله» ولا أحد من خلق الله تعالى حب إلينا منكم» ولا أرضى 
عندنا ولا يمن ولكنا نشفق مما بعد اليوم» ونحذر أن يغلب على هذا 


)١(‏ الإمامة والسياسة: ج١»‏ ص١.‏ (ت). 


الأمر من ليس منا ولا منكم فلو جعلتم اليوم رجلا منا ورجلا منكم 
بايعنا ورضينا على أنه إذا هلك اخترنا آخر من الأنصار فإذا هلك اخترنا 
اخر هة الم ا خرو اا ما بقيت هذه الأمة» كان ذلك أجدر أن يُعْدّل في 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم» ون يكون بعضنا يتبع بعضاً فيشفق 
القرشي أن يزيغ فيقبض عليه الأنصاري ويشفق الأنصاري أن يزيغ فيقبض 
عليه القرشي . عندئذ قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله تعالى 
بعث محمداً صلى الله عليه وسلم رسولاً إلى خلقه وشهيداً على أمته 
ليعبدوا الله ويوحدوه وهم إذ ذاك يعبدون آلهة شتى يزعمون آنها شافعة 
لهم وعليهم بالغة نافعة» وإنما كانت حجارة منحوتة» وحُشبًاً منجورة» 
فاقرۇوا إن شئتم إن E E O E EE‏ 
کا وردوت ©4 . ہدوت من دوب الو ما لا بضرشم ولا بقع 
ولون توء شقعتوتا عند اّ4 وق الوا : ما تدهم إلا ليربا إل أله 
رلح فعظم على العرب أن یترکوا دين آبائهم» فحص الله تعالی 
المهاجرين الأولين رضي الله عنهم بتصديقه» والإيمان به» والمواساة له» 
والصبر معه على الشدة من قومهم› وإذلالهم وتكذيبهم إياهم» وکل 
الناس مخالف عليهم» زار“ عليهم» فهم ول من عبد الله في الأرض»› 
وآول من آمن بالله تعالى ورسوله» وهم أولياؤه وعشيرته» وأحق الناس 
بالأمر من بعده» لا ينازعهم فيها إلا ظالم» وأنتم يا معشر الأنصار» من 


.۹۸ سورة الأنبياء الاية:‎ )١( 
. شور ة تونن اا8‎ 5 
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لا ينكر فضلهم ولا النعمة العظيمة لهم في الإسلام» رضيكم الله تعالى 
أنصاراً لِِينه ولرسوله وجعل إليكم مهاجرته» فليس بعد المهاجرين 
الأولين أحد عندنا بمنزلتكم» فنحن الأمراء وأنتم الوزراءء لا نفتات' 
دونكم بمشورة ولا تنقضي دونكم الأمور. 

فقام الحباب بن المنذر بن زيد بن حرام طلي فقال: يا معشر الأنصار 
املكوا عليكم آيديكم» فإنما الناس في فيئكم وظلالكم» ولن يجترئ 
مجترئ على خلافکم»› ولن يصدر الناس إلا عن رآيكم» آنتم آهل العز 
والثروة» وآولو العدد والنحدةء وإنما ينظر الناس ما تصنعون» فلا 
تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم» وتقطع أموركم» أنتم أهل الإيواء والنصرة 
وإلیكم كانت الهجرة ولكم في السابقين الأولين مثل ما لهم وأنتم 
أصحاب الدار والإيمان من قبلهم» والله ما عبدوا الله علانية إلا في 
بلادكم ولا جمعّت الصلاة إلا في مساجدكم ولا دانت العرب للإسلام 
إلا بأسيافكم» فأنتم أعظم الناس نصيباً في هذا الأمرء وإن أبى القوم 
فمنا آمير ومنهم مير . 

فقام عمر رضي الله عنه فقال : هيهات لا يجتمع سيفان في غمد 
واحد» إنه والله لا ترضى العرب آن تؤمركم ونبيها من غيركم» ولكن 
العرب لا ينبغي لها أن تولي هذا الأمر إلا من كانت النبوة فيهم وأولو 
الأمر منهم» لنا بذلك على من خالفنا من العرب الحجة الظاهرة 
والسلطان المبين» من ينازعنا سلطان محمد وميراثه ونحن أولياؤه 
وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة. 


(۱) افتات عليه : طغی على حقه واستأثر به. (ت). 


فقام الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقال: يا معشر الأنصار املكوا 
على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا 
الأمر فإن أبوا عليكم ما سألتم فاجلوهم عن بلادكم وتولوا هذا الأمر 
عليهم فأنتم والله أولى بهذا الأمر منهم دان لهذا الأمر من لم يكن يدين له 
بأسيافنا أما والله إن شئتم لنعيدنها جذعة"» والله لا يرد علي أحد ما 
أقول إلا حطّمت أنفه بالسيف. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلما 
كان الحباب هو الذي يجيبني لم يكن لي معه كلام لآنه کان بيني وبينه 
منازعة في حياة رسول الله إل فنهاني عنه» فحلفت أن لا آكلمه كلمة 
تسوءه أبداً. ثم قام أبو عبيدة (الجراح) فقال: يا معشر الأنصار أنتم أول 
من نصر فلا تکونوا آول من يبدل ویغير. قال (آي الراوي الذي يروي عنه 
ابن قتيبة هذا الحديث): وإن بشيرا (وهو بشير بن سعد من آقرباء سعد بن 


عبادة) لما رأى ما اتفق عليه قومه من تأمير سعد بن عبادة قام حسداً 
لسعد» وكان بشير من سادات الخزرج» فقال: يا معشر الأنصار أما والله 
لئن كنا ولي الفضيلة في جهاد المشركين والسابقة في الدين› ما اردنا إن 
شاء الله غير رضا ربنا وطاعة نبينا والكرم لأنفسناء وما ينبغى أن نستطيل 
بذلك على الناس» ولا نبتغي به عوضاً من الدنياء فإن الله تعالى ولي 
النعمة والمنة علينا بذلك ثم إن محمداً صلی الله عليه وسلم رجل من 
ریش › وقومه احق بمیراثه وتولی سلطانه ويم الله لا يراني الله آنازعهم 
هذا الأمر أبداً فاتقوا الله ولا تنازعوهم ولا تخالفوهم. 

قال(الراوي): ثم إِن آبا بكر رضي الله عنه قام على الأنصار فحمد 


() لنعيدنها جَذعة: أي نعيد الحرب بيننا وبينكم قوية. (ت). 
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الله تعالی وآثنی عليه ثم دعاهم إلى الجماعة ونهاهم عن الفرقة وقال: 
إني ناصح لكم في أحد هذين الرجلين أبي عبيدة الجرًاح وعُمر فبايعوا من 
شتتم منهما. فقال عَمر: معاذ الله أن يكون ذلك ونت بين أظهرناء نت 
أفضل المهاجرين وثاني اثنين a EG‏ والصلاة أفضل 
اُرکان دين الإسلام» فمن ذا ينبغى أن يتقدمك ويتولى هذا الأمر علبك؟ 
أبسط يدك أبايعك» فلما ذهبا ای قر اد عبيدة) يبايعانه» سبقهما إليه 
بشير بن سعد الأنصاري فبايعهء فناداه الحباب بن المنذر: يا بشير بن 
شعت غفك عقا ما اقطرك إلى ما ضعت ؟ نخدت ان عمك على 
الإمارة؟ قال : لا والله» لكني كرهت أن آنازع قوما حقا لهم» فُلَمّا رأت 
الأوس ما صنع بشير بن سعد» وهو من سادات الخزرج» وما دعوا إليه 
المهاجرين من قريش› E DE r‏ قال 
بعضهم لبعض وفيهم سيد بن حضير وله : لئن وليتموها سعداً عليكم مرة 
واحدة ا ی ا ای ا ر ی اا 
أبداً» فقوموا فبايعوا أبا بكر (رضي الله عنه)ء فقاموا إليه فبايعوه! فقام 
الحباب بن المنذر إلى سيفه فآخذه. فبادروا إليه فأخذوا سيفه منه» فجعل 
بضرب بثوبه وجوههم » حتى فرغوا من البيعة» فقال: فعلتموها يا معشر 
الأنصار» أما والله لكأني بأبنائكم على أبواب أبنائهم قد وقفوا يسألونهم 
بأكفهم ولا يسقون الماءء قال أبو بكر : امنا تخاف يا حباب؟ قال: ليس 
منك أخاف ولكن ممن يجيء بعدك. قال أبو بكر: فإذا كان ذلك كذلك 
فالأمر إليك وإلى أصحابك ليس لنا عليكم طاعة» قال الحباب: هيهات 


O O TO) 


يا أبا بكر إذا ذهبت أنا وأنت جاءنا بعدك من يسومنا الضيم. فقال 
(عندئذ) سعد بن عبادة: أما والله لو أن لي ما أقدر به على النهوض 
لسمعتم مني في أقطارها ر ج انت وا فا ولألحقتك بقوم 
کنت فیهم تابعاً غير متبوع» خاملاً غير عزيز» فبايعه الناس جميعاً حتى 
کادوا یطؤون سعداً. فقال سعد (بن عبادة) قتلتموني» فقيل : اقتلوه قتله 
الله» فقال سعد: احملوني من هذا المكان» فحملوه وأدخلوه داره وتر 
أياماً» ثم بعث إليه أبو بكر (رضي الله عنه) أن أقبل فبايع فقد بايع الناس 
وبايع قومك› فقال: أما والله حتی آرمیکم بکل سهم في کنانتي من نبل 
وأخضب”' منكم سناني ورمحي واضربكم بسيفي ما ملکته يدي وآقاتلکم 
بمن معي من أهلي وعشيرتي» ولا والله لو أن الجن اجتمعت لكم مع 
الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي وآعلم حسابي» فلما آتى بذلك 
آبو بكر من قوله» قال عمر: لا تدعه حتى يبايعك» فقال لهم بشیر بن 
سعد: إنه قد أبى ولج وليس يبايعك حتى بقتل» ولیس بمقتول حتى يقتل 
ولده معه وهل بیته وعشیرته» ولن تقتلوهم حتى تفل الخزرج» ولن تقتّل 
الخزرج حتى نَل الأوس› فلا تفسدوا على أنفسكم أمراً قد استقام 
لکم» فاترکوه فليس ترکه بضارکم ونما هو رجل واحد. فترکوه وقبلوا 
مشورة بشير بن سعد واستنصحوه"' لما بدا لهم منه» فکان سعد بن عبادة 
لا يصلي بصلاتهم ولا يجتمع بجماعتهم”" ولا يفيض بإفاضتهم ولو يجد 
)١(‏ أخضب: الخضاب هو الحناء» والمراد حتى أسيل دمكم على سناني ورمحي . 


(۲( ا وجدوه ناصحا لهم عاملا لخيرهم . (ثٹ). 
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عليهم أعواناً لصال بهم» ولو يبايعه أحد على قتالهم لقاتلهم» فلم يزل 
كذلك حتی توفي آبو بکر رحمه الله ووَلِیَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


موقف بقية أصحاب رسول الله ب 


من المسلّم به أن مير المؤمنين علي ## كان في ذلك الحين مشغولاً 
جه تمان رمول ال وقد اأغل آهل تة باب الببت و جاسوا ف 
عزائهم› قائمین بامر غسله وکفنه ودفنه صلوات الله es‏ 
في الوقت الذي كانت تدور فيه حوادث السقيفة التي انتهت كما رأينا 
بمبايعة الأنصار لأبي بكر. 


ويواصل ابن قتيبة عرضه لما جرى فيقول: «وإن بني هاشم اجتمعت 
عند بيعة الأنصار» إلى علي بن أبي طالب ومعهم الزبير بن العوام رضي 
الله عنه - وكانت أمه صفية بنت عبد المطلب فكان يعد نفسه من بني هاشم 
وکان علي کرم الله وجهه یقول: ما زال الزبیر منا حتی نشا بنوه فصرفوه 
عنا - واجتمعت بنو أمية إلى عثمان» واجتمعت بنو زهرة إلى سعد (بن 
آبي وقاص) وعبد الرحمن بن عوف» فكانوا في المسجد الشريف 
مین ا آل عل او ك واو عه و قان الان اا بكر 
قال لهم عمر: ما لي راکم مجتمعین حلقاً شتی“ قوموا فبايعوا أبا 


E)‏ جمع حلقة وتقال للقوم المجتمعين المستديرين في اجتماعهم كالحلقة» وشتى 
معناها متفرقین . 
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بکر» فقد بايعته وبايعه الأنصار» فقام عثمان بن عفان ومن معه من بني 
أمية فبايعوه» وقام سعد (بن ابی وقاص) وعبد الرحمن بن عوف ومن 
معهما من بني زهرة فبايعوا. وآما علي والعباس بن عبد المطلب ومن 
معهما من بني هاشم فانصرفوا إلى رحالهم ومعهم الزبير بن العوام» 
فذهب إليهم عمر في عصابة فيها أسَيّد بن ضير وسلمة بن سلم» 
فقالوا: انطلقوا فبايعوا أبا بكر» فآبوا» فخرج الزبير بن العوام بالسيف 
فقال عمر : عليكم بالرجل فخذوه فوثب عليه سلمة بن أسلم فأخذ السيف 
من يده فضرب به الحدار» وانطلقوا به فبايع› وذهب بنو هاشم أيضا 
+ )۱( 

فبايعوا) . 


کک ما ا ا ت عا یک N TPE ROOT OTE‏ 


كيفية مبايعة أمير المؤمنين على لأبي بكر 


لقد اختلفت الروايات التاريخية في كيفية وزمن مبايعة علي #4 لاأ بي 
بكر . فبعض الروایات تحکي أن علا بایع ابا بکر فوراً ودون توقف»› کما 
آخرج ذلك الطبري في تاریخه حيث قال : 

«حدثنا عبد الله بن سعید قال آخبرنی عمی قال اآخبرنی سیف عن عبد 
العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت : قال: کان علي في بیته ٳد آټېي 
فقيل له قد جلس آبو بكر للبيعة.» فخرج في قميص ما عليه إزاز ولا رداءٌ 
عجلاً كراهية أن يبطئ عنها حتى بايعه ثم جلس إليه» وبعث إلى ثوبه 
فاتاه» فتجلله ولزم Te‏ 


ولكن هذه الرواية منفردة لا يوجد ما يؤيدهاء بل ا به الذي 
اتفقت عليه أكثر التواريخ أن علياً ## كره البيعة وتوقف في مبايعة أبي 
بكر ردحاً من الزمن إلى أن بايعه في النهاية» حسبما سيأتي شرحه» وذلك 
على ما يظهر - بعد وفاة فاطمة تلا . روى ذلك الطبري نفسه في تاريخه 
المذكور حيث قال : 


BITTE TIVE LOLO TDI EEF 1۲‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


«(وكان لعلي وجه من الناس في حياة فاطمة. فلما توفيت فاطمة› 
انصرفت وجوه الناس. فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم توفیت. قال معمّر: فقال رجل للرهري: فلم يبايعه علي 
ستة آشهر؟ قال : لا ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي > فلما رآی 
علي انصراف وجوه الناس عنه» ضرع إلى مصالحة أبي بكر رضي الله عنه 
فآرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد» وکره أن 
يأتيه عمر لما علم من شدة عمر فقال عمر: لا تأتهم وحدك› قال ابو 
یکر : والله لآتينهم وحدي› وما عسى آن يصنعوا د بي؟ قال : فانطلق آبو 
NS EE e a EES‏ 
بكر إنكارٌ لفضيلتك ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك ولكنا كنا نرى 
أن لنا في هذا الأمر حقاً» فاستبددتم به علیناء ثم ذکر قرابته من رسول الله 
فلما صمت علئٌ» تشهد آبو بکر فحمد الله وآثنی عليه بما هو آهله ثم 
قال : أما بعد فوالله لقَرّابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي» وإني 
والله ما آلوت في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم غير الخير» ولکنی 
جعت وسول آله قول الا نورت ما تر كا صدنة: نما باكل آل محمد 
في هذا المال» وإني آعوذ بالله» لا آذکر آمرا صنعه محمد رسول الله إلا 
صنعته فيه إن شاء الله ثم قال (علي): موعدك العشي للبيعة. فلما صلى 
أبو بكر الظهر أقبل على الناس ثم عذر عليًاً ببعض ما اعتذر» ثم قام علي 
فعظم من حق آبي بکر رضي الله عنه وذکر فضیلته وسابقته ثم مضی إلى 


عنها هذه الرواية): فأآقبل الناس إلى على فقالوا: أصبت وأحسنت› 
فالت :کان الاس قرا إل عل حن قارت الخق والمعروف) ٠‏ .عند 
ذاك ذكر الطبري الرواية التى تبين مجىء أبى سفيان لحضرة على لل 
يحرضه على أبي بكر ويقول له: [ما بال هذا الأمر في أقل حي من 
ا وأيم الله لئن شعت لأملأنها عليه خيلا ورجالاء قال: فقال على : 
يا با سفيان طالما عاديت الإسلام وأهله فلم تضرّه بذاك شيئاء إنا وجدنا 
با بكر لها أهلاً] . 

وجاء فى كتاب «الأخبار الموفقيات» (ص )٥۸١‏ أن علبًاً لإ قال فى 
رفضه لعرض أبي سفيان هذا: «لي عهدٌ مع رسول الله ونحن جميعا 
ملزمون به). 

[وقد ذكره أمير المؤمنين على ل فقال: «إنما حقّى على هذه الأمة 
کرجل له حق على قوم إلى آاجل معلوم فان احسنوا وعجلوا له حقه قبله 
اف وإن آخروه إلى أجله أآخذه غير حامد» ولت عاف الهرع تا خر 
حقه» إنما يعاب من أخذ ما ليس له» وقد کان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم عهد إلي عهداً فقال: «يا ابن أبي طالب! لك ولاء أمتي» فإن 
ولك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم في أمرهم» وإن اختلفوا عليك 
فدعهم وما هم فيه فإن الله يجعل لك مخرجاً»]. 

وروى المسعودي الشيعي في تاريخه «مروج الذهب» قصة سقيفة بني 
(۱) المصدر السابق: ج۲» ص۷٤٤‏ (ت) . 


(۲( كشف المحجة لثمرة المهجة› ابن طاووس ٦٦٤(‏ ه)» تحقیق : الشيخ محمد الحسون» 
مرکز النشر» ط ۱ (۱۲٤۱ه-‏ شعبان) الفصل ۲٤۹ - ۲٤۸ص ۰۱٥۰١‏ (مخلص) . 


a O O O a a ٤ 


ساعدة (في الجزء الآول» ص۲١٤‏ من طبعة عام ٠۳١١‏ ه.)» كما ورد 
القصة مختصراً في تاريخه «التنبيه والإشراف» في ص۷٤۲‏ حيث قال : 
[وبويع بو بكر في اليوم الذي توفي فيه رسول الله وهو يوم الإثنين 
لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة ١١‏ من الهجرة وقد كانت 
الأنصار نصبت للبيعة سعد بن عبادة بن ذَلَيْم الأنصاري ثم الخزرجي»› 
فكانت بينه وبين من حضر من المهاجرين في السقيفة منازعة طويلة 
وخطوب عظيمة» وعلي والعباس وغيرهم من المهاجرين مشتغلون بتجهيز 
النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه» وكان ذلك آول خلاف حدث في 
الإسلام بعد مضي النبي صلى الله عليه وسلم» وارد أكثر العرب بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم» فمن كافرء ومانع للزكاة والصدقة» وكان 
أعظمهم شوكة وآخوفهم أمرا مسيلمة الكذاب الحنفي باليمامة وطليحة بن 
خويلد الأسدي في أسد بني خزيمة» وقد عاضده عَييّنة بن حصن الفزاري 
في غطفان فوجّْه بو بكر إليهم وإلى جميع من ارتد من ضاحية مضر» خالدَ 
بن الوليد. . .(إلى آن قال في آخر ذلك الفصل) ولم يبايع علي آبا بكر 
رضي الله عنه إلى أن توفيت (يعني فاطمة) وتثوزع في كيفية بيعته إياه]' . 
وبهذا النحو أورد «اليعقوبي»» المؤرخ الشيعي» في تاريخه» تفاصيل 


قصة سقيفة بنى ساعدة» فقال تحت عنوان: خبر سقيفة بنى ساعدة وبيعة 


أبي بكر : «واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة» يوم توفي رسول 
ن 9 و »۹ » o‏ 
الله 0 ا ا ا 6 فاجلست سعد بن عبادة الخزرجى › و عصنه 


)١(‏ التنبيه والإشراف: الصفحات ۲٤۷‏ إلى .٠٠١‏ (ت). 
9اض ف الاقل: 


بعصابة» وثنت له وسادة. وبلغ آبا بكر وعمر بن الخطاب وأبا عبيده 
الجراح فقالوا: يا معشر الأنصار! منا رسول الله» فنحن أحق بمقامه. 
وقالت الأنصار : منا آمير ومنكم مير ! فقال آبو بکر : منا الأمراء وأنتم 
الوزراء. فقام ثابت بن قيس بن شمَّاس› وهو خطيب الأنصار› فتکلم وذکر 
فضلهم . فقال آبو بکر : ما ندفعهم عن الفضل › وما ذكرتم من الفضل فأنتم 
رسول الله : اللهم أعز الدين به! وهذا أبو عبيدة الجراح الذي قال رسول 
الله : أمير هذه الأمة» فبايعوا أيهما شئتم! فأبيا عليه وقالا: والله ما كنا 
لنافدمك › ونت صاحب رسول الله وثانی اثنين . فضرب آبو عبيدة على 
يدي آبي بکر» وثنی عمر» ثم بایع من کان معه من قریش . 

ثم نادى أبو عبيدة: يا معشر الأنصار إنكم كنتم أول من نصر فلا 
تكونوا ول من غير وبدل. وقام عبد الرحمن بن عوف فتكلم فقال: يا 
معشر الأنصار» إنكم وإن كنتم على فضل» فليس فيكم مثل أبي بكر 
وعمر وعلى› وإن فيهم رجلاً لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد» 
من بايعه من الأنصار» وأسَيّد بن حْصَير الخزرجي» وبايع الناس حتى 
جعل الرجل يطفر وسادة سعد بن عبادة» وحتی وطۇوا غا : وقال 

وجاء البراء بن عازب» فضرب الباب على بني هاشم وقال : یا معشر 
دغيبب عنه» ونحن آولی دمحمد . فقال العباس : فعلوها ورب الكعبة. 
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وكان المهاجرون والأنصار لا يشكون في عليّء > فلما خرجوا من 
الدار قام الفضل بن العباس› وکان لسان قریش › فقال: یا معشر قريش › 
إنه ما حقت لكم الخلافة بالتمويه» ونحن آهلها دونكم» وصاحبنا أولى 
بها منک . 

وقام عتبة بن بي لهب فقال”'' : 


ما كنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن 
عن أَوَلٍ الناس إيمانا وسابقة“ وأعلم الناس بالقرآن والسنن 
و آخر الناس عهدا بالنبي» ومَنْ جبريل عون له في العَّسل والكفن 
مَنْ فيه ما فيهم لا يمترون به وليس في القوم ما فيه من الحَسَن 
ما ذا الذي ردهم عنه فتعلمه ها إن ذا غبننا من أعظم الغبن”" 


فبعث إليه علي فنهاه"“'. وتخلف عن بيعة أبي بكر قوم من 
المهاجرين والأنصار» ومالوا مع علي بن أبي طالب» منهم: العباس بن 
عبد المطلب» والفضل بن العباس» والزبير بن العوام بن العاص»› 
وخالد بن سعيد» والمقداد بن عمرو» وسلمان الفارسي» وأبو ذر 
الغفاري» وعمار بن ياسر» والبراء بن عازب› وبي بن كعب› فرسل 


(1) البعض ينسب هذه الأشعار للفضل بن العباس وبعضهم ينسبها أيضاً لعبد الله بن سفيان. 

(۲) هذا المصراع ذكر في كتاب الأخبار الموفقيات على النحو التالي: ليس أول من صلى 
لقباتکم؟ 

(۳) هذا البيت الأخير لم يذكر في كتاب «الأخبار الموفقيات». 

)٤(‏ جاء في «الأخبار الموفقيات» (ص )٥۸١‏ عند روايته لهذه الحادثة : «فبعث إليه علي 
فنهاه وأمره أن لا يعود وقال: سلامة الدين حب إلينا من غيره». 


أبو بكر إلى عمر بن الخظاب وأبي عبيدة الجراح والمغيرة بن شعبة» 
فقال: ما الرآى؟ قالوا: الرآى أن تلقى العباس بن عبد المطلب» 
فتجعل له في هذا الأمر نصیباً یکون له ولعقبه من بعده» فتقطعون به 
بو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح والمغيرة حتى دخلوا على العباس 
لبلا فحمد آبو بكر الله وأثنى عليهء ثم قال: إن الله بعث محمداً نبيا 
وللمؤمنين ولياًء فمن علیهم بکونه بین آظهرهم› حتی اختار له ما عنده» 
فخلى على الناس أمورا ليختاروا لأنفسهم في مصلحتهم مشفقين› 
فاختاروني عليهم واليا ولآمورهم راعياً» فوليت ذلك وما أخاف بعون 
أ دة وها ولا حيرة ولا جبناء وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت 
وإليه أنيب» وما انفكٌ يبلغني عن طاعن يقول الخلاف على عامَّة 
المسلمين» يتخذكم لجا فتكون حصنه المنيع وخطبه البديع . فإما دخلتم 
مع الناس فيما اجتمعوا عليه وإما صرفتموهم عما مالوا إليهء وقد 
جئناك ونحن نريد أن لك فى هذا الأمر نصيبا يكون لك» ويكون لمن 

»۰ ۶ (۱) » » % > 
ومكان صاحبك e‏ عنکم وعلی رسلکم بني هاشم فان رسول 
الله منا ومنكم . 

فقال عمر بن الخطاب: إي والله وأخرى» إنالم نأتكم لحاجة 
إليكم» ولكن كرها أن يكون الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون منكم» 
فيتفاقم الخطب بكم وبهم» فانظروا لأنفسكم. 


(1) بياض في الأصل . 


CITE ETE TTT E E E E, A‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


فحمد الله العباس وأثنى عليه وقال: جمد کا وصمت 
اواو ول قو الآ خي ا اا وو ار و 
عنده» فخلى على المسلمين أمورهم ليختاروا لأنفسهم مصيبين الحق» لا 
مائلين بزيغ الهوى»ء فإن كنت برسول الله فحقاً أخذت» وإن كنت 
كنا كارهين. ما أبعد قولك من أنهم طعنوا عليك من قولك إنهم اختاروك 
Ea N E TG‏ 
الناس أمورهم I N‏ قلت إنك تجعله لي» فإن كان 
حقا للمؤمنين فليس لك أن تحکم فیه» وإن کان لنا فلم نرض ببعضه دون 
بعص > وعلى رسْلِك»› فإن رسول الله من شجرة نحن أغصانها وأنتم 
جيرانها . فخر جوا من عنده. 

وكان فيمن تخلف عن بيعة آبي بكر آبو سفيان بن حرب»› وقال : 
آرضیتم یا بنی عبد مناف آن پلی هذا الاأمر علیکم غیرکم؟ وقال لعلی بن 
أبى طالب : امدد يدك أبايعك» وعلى معه قصئ» وقال : 
بني هاشم لا تظمعوا الناس فيكم ولا سيماتَيْم بن مره أو عدي 
ماالآمرإلافيكم وإليكم وليس لها إلا أبو حسن على 
با حسن؛ فاشدد بها کف حازم فإنك بالأمر الذى يرتحى ملىئ 
وار افا يرمي قص وراءه عزيز الحمى › والناس من غالب قصي 


ےك 


e : علبًا فقال‎ E 


ww 


بن أبي طالب يدعونه إلى البيعة له فقال لهم اغدوا على هذا مُحَلقين 
الرؤوس. فلم يغد عليه إلا ثلاثة نفر. . .). 

ثم يذكر «اليعقوبي» بعد ذلك فصلا في خلافة أبي بكر يشير فيه إلى 
أن الأنصار اعتزلوه آول الأمر» فغضبت لذلك قريش فتكلم خطباؤهاء 
وقدم عمرو بن العاص فقالت له قريش: قم فتكلم بكلام تنال فيه من 
الأنصار! ففعل ذلك» فقام الفضل بن العباس فرد عليهم» ثم صار إلى 
علي» فأخبره وأنشده شعرا قاله» فخرج علي مغضبا حتى دخل المسجده 
فذكر الأنصار بخير» ورد على عمرو بن العاص قوله""» فلما علمت 
الأنصار ذلك سرها وقالت: ما نبالي بقول من قال مع حَسْن قول على . 
ثم اجتمعت الأنصار إلى خصان ین نابت فالا اجب قریشا الوا 
يذكر ويمدح في شعره علي ففعل". 

Î‏ «الزبير بن بكار» فيروي» في کتابه «الأخبار الموفقيات» 
(الصفحة 9۸). ندم كثير من الأنصار على بيعتهم لأبي بكر على النحو 
التالي : ۰ 

«حدثنا محمد بن موسى الأنصاري المعروف بابن مخرمة قال: 
حدثني إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
قال: لما بويع أبو بكر واستقر أمره ندم قوم كثير من الأنصار على بيعته 


(۱) تاريخ اليعقوبي : ج۲» ص۸۲ (من طبعة عام ۱۳۷١‏ ه.). 

(۲) كما نلاحظ» كان علي 4 محباً للأنصار محامياً عنهم» ولهذا مغزاه الكبير الذي 
سنشير إليه فيما بعد. 

(۳) المرجع السابق» الجزء الثاني» فصل أيام أبي بكر. (ت). 


a 


ولام بعضهم بعضا وذكروا علي بن آبي طالب وهتفوا باسمه وإنه في 
داره» فلم يخرج إليهم . (أي لم يؤيدهم في ذلك واستمر على بيعته لبي 
SG‏ 


(1) نلاحظ أن حتى هؤلاء الأنصار النادمين على بيعتهم لأبي بكر والراغبين بخلافة علي 
لم يشيروا آي إشارة إلى واقعة غدير خم› وهو ما سنبين مغزاه الكبير عن قريب . 


بيعة أمير المؤمنين على لبي بكر كما يرويها ابن قتيبة Ee a‏ 


کما یرویها ابن قتيبة 


ينقل ابن قتيبة في «الإمامة والسياسة) مبايعة الإمام علي لأبي بكر 
على النحو التالي : يقول: «. . . ثم إن علياً كرّم الله وجهه أتي به إلى أبي 
بکر رضي الله عنه وهو يقول: آنا عبد الله وأخو رسوله» فقيل له: بايع أبا 
بكر» فقال: أنا أحق بهذا الآمر منكم» لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة 
لأخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي صلى 
الله عليه وسلم» وتأخذونه منا أهل البيت غصباً؟ ألستم زعمتم للأنصار 
أنكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمد منكم فأعطوكم المقادة وسلموا 
إليكم الأمارة» وأنا أحتجٌ عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار» 
نحن آولی برسول الله حیا ومیتاء فانصفونا إن کنتم تؤمنون وإلا فبُوؤوا 
بالظلم وأنتم تعلمون. فقال له عمر: إنك لست متروكاً حتى تبايع» فقال 
له علي : احلب حاباً لك شطره“ واشدد له اليوم أمره يردده عليك غداً. 
ثم قال: والله يا عمر لا أقبل قولك ولا آبایعه"". فقال له آبو بکر : فإِن 


(1) آي افعل فعلا يكون لك منه نصيب فأنت تبايعه اليوم ليبايعك غدا. (ت). 
(۲) آرى أن هذا القَسَمَ المنسوب لعليٌ - في هذه الرواية التي يرويها ابن قتيبة - لا يصح= 
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= ولعله من سهو الرواة أو تخليطاتهم . ا لأنه لم يرو أحدٌ أن علياً لما بايع أبا بكر 
في النهاية» كفّر عن يمينه» وثانياً وهو الأهم : أن هناك روایاتِ موقةً متعددةً تؤڭد أنه 
کان هناك عهد من علیٌ ت لرسول الله صلی الله عليه وسلم على آنه في حال حصول 
نزاع حول إمارة المسلمين أن يرضى علي ويبايع من رضيه أكثرية المسلمين وبايعوه. 
من ذلك ما ورد عن علي أنه قال متحدثاً عن بيعته لأبي بكر : 

فرت ی ری 5ا طافے قد ت و الماں کی ی یری 
الخطبة رقم ۴۷ من نهج البلاغة. وفي شرحه لكلام الإمام علي 4 هذا - في كتابه 
«(كشف المحجة»» طبع النجف - يروي السيد ابن طاووس (من مشاهير علماء الإمامية) 
عن علي #4 حديثاً يقول فيه : «لقد أتاني رهظ منهم ابنا سعيد والمقداد بن الأسود وأبو 
ذر الغفاري وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي والزبير بن العوام والبراء بن العازب 
(العازب) يعرضون النصر على » فقلت لهم إن عندي من نبي الله صلى الله عليه وسلم 
عهداً وله إلى وصيّة ولست أخالف ما أمرني به.» 

مر ال اا غاا ا لای ا ھ۲ 2 ب ولك ف مدر 
نهج البلاغة (الباب الثاني» ص *). 

وكذلك يروي ابن بكار في «الأخبار الموفقيات» إشارة الفضل بن العباس لهذا العهد 
خلال حديث يعرب فيه عن استيائه وعدم رضائه عن إعراض الناس عن بيعة علي»› 
فيقول : «لكانت كراهة الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرناء حسداً منهم لنا وحقد 
عليناء وإنا لنعلم أن عند صاحبنا عهداً هو ينتهي إليه» . 

وبناء عليه فلا يمكن أن يُمَّسمَّ الإمامٌ على أمر يخالف عهده للنبي ! أما سبب تأخر 
الإمام عن البيعة لأبي بكر فسببه أن الصحابة استعجلوا في رأيه في هذا الأمر ولم 
يؤدوه على نحو المطلوب - ولعل الظروف العصيبة التي تلت انتقال النبي ۴ 
شر المرندين كالا سرد العنسى ومسيلمة» والدهشة لوفاته أي وخشية وقوع فرقة بين 
الأنصار والمهاجرين» هي التي أدت لهذا الاستعجال حتى كانت البيعة السريعة لأبي 
بكر «فلتة» كما وصفها عمر - إذ كان من الواجب أن يشارك في هذا الأمر الخطير- 


بيعة أمير المؤمنين على لبي بكر كما يرويها ابن قتيبة E TT‏ 


لم تبايع فلا أكرهك» فقال بو عبيدة الجراح لعلي كرم الله وجهه: يا بن 
عم إنك حديث السن وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم 
ومعرفتهم بالأمور ولا أرى أبا بكر إلا أقدر على هذا الأمر منك وأشد 
احتمالاً واضطلاعاً به فسلَّم لأبي بكر رضي الله عنه هذا الأمر فإنك إن 


تعش ويطل بك بقاءء فآنت لهذا الآمر خليق وبه حقيق› في فضلك 

= جميع كبار الصحابة وأصحاب السابقة في الإسلام لا سيما آل النبي لإي الذين في 
صدرهم الإمام علي ( عليه السلام ) نفسهء وأن لا تتم البيعة إلا بمشورتهم ورأيهم 
حتى تكون مشروعيتها كاملة وتمنع القيل والقالء ولهذا فإن امتناع الإمام عن البيعة في 
البداية كان اعتراضاً على الطريقة التي تمت فيها وتنبيهاً على عيبها وتوجيهاً لضرورة 
اتباع المشورة الكاملة والإجماع للبيعة الصحيحة» ثم إن الإمام بايع بعد ذلك فرب 
الصدع وببيعته اتم النقص الذي حصل وآكمل مشروعية خلافة بي بکر على نحو تام . 
ال و ا E‏ ر غ رعا ا 
والشورى الكاملة كمبدأً أساسي لمشروعية الحكم» لذلك لما قَِلٌ عثمان وانهال الناس 
عليه لیبایعوه» فإنه - بدلاً من ذكر أي شيء عن كونه منصوصاً عليه من الله - قال لهم : 
(.. فإن بيعتي لا تكون خفياً ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. ٠.‏ [انظر تاريخ 
الطبري» طبعة دار التراث» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ج٤»‏ ص١۲۷٤‏ ؛ وتاريخ 
ابن أعثم الكوفي : ص١١[‏ ثم قال لهم قبل أن يبايعوه: «. . فأمهلوا تجتمع الناس 
ويشاورون. .» [تاريخ الطبري: ٠٤‏ ١١٤]ء‏ وبدلاً من الإشارة إلى أن الإمامة السياسية 
مقام إلهىٌ غير مفوؤّض لانتخاب العامة قال : «إنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا» [انظر 
بحار الأنوار للمجلسي : ج۰۸ ص۲۷۲» طبع تبريز؛ والإرشاد للشيخ المفيد: 
ص۹٩۱۱‏ طبع ٠١‏ وكتاب مستدرك نهج البلاغة» ص۸۸]. وقال كذلك : «أيها 
الان غو عا ر و ا وها ن ١‏ حورا موا هاا رة ر2 
٥‏ الكامل لابن الأثير: ٤ء‏ ۷١۱؛‏ وبحار الأنوار للمجلسي : ج۸٠‏ ص۷٦۳[‏ 
(). 


a O O a ۷٤ 


ودينك وعلمك وفهمك» وسابقتك ونسبك وصهرك. فقال علي کرم اله 
وجهه : الله الله يا معشر المهاجرين» لا تخرجوا سلطان محمد في العرب 
عن داره» وقعر بیته» إلى دورکم وقعور بیوتکم» ولا تدفعوا آهله عن 
مقامه في الناس وحقه» فوالله يا معشر المهاجرين» لنحن أحق الناس به» 
لأنا هل البيت ونحن أحق بهذا الأمر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب 
الله» الفقيه في دين الله» العالم بسنن رسول الله» المضطلع بأمر الرعية. 
المدافع عنهم الأمور السيئة» القاسم بينهم بالسويةء والله إنه لَفِينا فلا 
تتبعوا الهوى فيضلكم عن سبيل الله فتزدادوا من الحق بعداً. فقال بشير بن 
سعد الأنصاري: لو کان هذا الكلام سمعَته الأنصار منك قبل بيعتها اص 
بكر رضي الله عنه» ما اختلف عليك اثنان''. وخرح عل کرم الله وجهه 
يبحمل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة ليلا في 
مجالس الأنصار» تسألهم النصرة» فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله قد 
مضت بيعتنا لهذا الرجل» ولو آن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي 
بکر رضي الله عنه ما عدلنا عنه» فيقول علي کرم الله وجهه: أفکنت أَدَعٌ 
رسول اله صلى الله عليه وسلم في بيته لم أدفنه» وأخرج أنازع الناس 


(۱) إضافة إلى عدم احتجاج حضرة مير المؤمنين بحدیث غدیر خم› فإن كلام الأنصار 
هذا نفسه لدليل واضح أن لا أحد منهم كان يرى في خطبة غدير خم نصباً ونصًاً إلهيا 
على إمارة وخلافة علي 4 وإلا فمن الواضح من كلامهم أنه لم تكن لديهم عداوة 
خاصة ضدَ على تجعلهم يكتمون ذلك النص الإلهي المزعوم ويتعمّدون تجاهله» بل 
بايعوا علياً بدلا من أبي بكر» مما يوضح أنهم لم يكونوا يأبون إمارة علي ولا كان 
عندهم إصرار على عدم انتخابه (م). 


بيعة أمير المؤمنين علي لأبي بكر كما يرويها ابن قتيبة VO RR‏ 
سلطانه؟ فقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له» ولقد 
صنعوا ما الله حسيبهم وطالبهم»'. 

هذه هي قصة سقيفة بني ساعدة كما روتها كتب السيرة والتواريخ 
الا اة القدبة المعتمدة ولا اف لها فما زروتة كت اة 
القديمة اللهم إلا النزر اليسيرء ولیس في آي منها آي ذکر لغدير خم ولا 
لاحتجاج الإمام علي به!» إلى أن ظهر ذلك في كتاب شيعي (متآخر) هو 
كتاب «الاحتجاج على أهل اللجاج» للطبرسي” ضمن رواية» تتضمن 
ع اا را جت لا :قال یر ین اا ار 
الذي وطاً الأرض لبي بكر وقالت جماعة الأنصار: يا أبا الحسن لو 
كان هذا الأمر سمعَتّه منك الأنصار قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف فيك 
اثنان» فقال علي ج : يا هو لاء ! آکنت آدع رسول الله مسچی لا آواریه٬‏ 
وأخرح آنازع في سلطانه؟ والله ما خفت أحداً يسمو له» وينازعنا أهل 
البيت فيه» ويستحل ما استحللتموه» ولا علمت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ترك يوم غدير حم لأحد حجةء ولا لقائل مقالاء فأنشِد الل 
رجلا سمع النبي يوم غدير خم يقول «من كنت مولاه فهذا علي مولاه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» أن 
يشهد الآن بما سمع. قال زيد بن أرقم: ا و 


)١(‏ الإمامة والسياسة: ج٠»‏ ص۱۸. (ت). 

(۲) الطبرسي هذا هو : الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي المتوفى حوالي سنة ٦۲١‏ ه 
(غير الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان الشهير .) (ت). 

(۳) سنرى فيما بعد ما يدل بكل وضوح على أن عدداً من هؤلاء الشهودء» خاصة خزيمة = 


CITT ETE LT TET E EY ۷٦‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


بذلك وكنت ممن سمع القول من رسول الله فكتمت الشهادة يومئذ فدعا 
علي على فذهب e‏ 

قلت : نسبة احتجاج أمير المؤمنين 44 بقضية غدير خم» الذي رواه 
زيد بن أرقم ٠‏ إلى عهد أبي بكر» أمر يخالف التواريخ المسلمة التي يبدو 
أن واضع هذه الرواية كان عديم الاطلاع عليهاء فقد ذكرت المصادر 
التاريخية الموثقة - (كما جاء ذلك مفصلاً في بحار الأنوار:ج۲۲› 
ص۳۲» والجزء الأول من كتاب الغدير) - أن استشهاد علي بواقعة الغدير 
وكتمان أو عدم كتمان زيد بن أرقم” ٠"‏ إنما حدث في رحبة الكوفة بعد 
ثلاثين عاماً (من قصة السقيفة) في زمن خلافة أمير المؤمنين أثناء نزاعه 
مع معاوية» بهدف إثبات أن الحق معه وليس مع معاوية (لا بهدف إثبات 
النص الإلهي على خلافته!) وبهدف تشجيع المؤمنين على النهوض في 
قتال ابن أبي سفيان الذي نصب الحرب لعلي بغير حق» فذكرهم بواقعة 


= بن ثابت وأبو الهيثم بن التيهان و . . . لم يكونوا يعتقدون بالنص الإلهي على حكومة 
على ولا كانوا يعتبرون هذا الحديث دالا على ذلك. انظر تفصيل ذلك في فقرة «(عودة 
لکتاب الاحتجاج ونقد رواياته» من هذا الكتاب . 

(۱) الاحتجاج على أهل اللجاج: ج۱» ص٦٩‏ (طبعة النجف» عام ۱۳۸٩‏ ه» ٩٦۱۹م)؛‏ 
وص ۷٤‏ (طبعة بيروت» الأعلمي» ١١٤١ه»‏ ١۱۹۸م).‏ (ت). 

(۲) جمع الأميني في الجزء الأول من كتابه الخدير» روايات استشهاد أمير المؤمنين بواقعة 
الخدير: والرواية الثالثة والحادية عشرة منها لا تتضمن كتمان زيد بن رقم في حين 
تتضمن باقي الروايات ذلك. هذا ومن الجدير بالذكر أن بعض رواة هذه الأخبار لم 
يكونوا من المعتقدين بالنص على علي» وذلك مثل «ابن عقدة» الذي كان زيدي 
المذهب ولم يذكر هذه الرواية إلا كشاهد من الشواهد على أفضليته َي فقط . (م). 


بيعة أمير المؤمنين على لبي بكر كما يرويها ابن قتيبة a o‏ 


الغدير كدليل وشاهد نبوي قاطع على أنه أمر بنصرته وموالاته ومعاداة 
من عاداه وحاربه: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه و. .). ولیس 
لهذا أي علاقة بموضوع النص على علي بالخلافة من قبل الله تعالى . 

هذا بالإإضافة إلى آن كتاب «الاحتجاج» الذي ذكر في تلك الرواية 
الضعيفة”" أن اثني عشر بدرياً قاموا وشهدوا بما استشهدهم عليه أمير 
المؤمنين» ذكر رواية أخرى تخالفها حيث تبين احتجاج أولئك الاثني 
عشر (على أآبي بكر) دون أن يت في كلام أي واحد منهم آي ذكر أو 
احتجاج بغدير خم بل كل ما جاء في كلامهم أنهم بعد استئذانهم من آمير 
المؤمنين بالكلام قالوا له: «يا مير المؤمنين! تركت حقا أنت أحق به 
وأولى منه لأنا سمعنا رسول الله يقول: «علي مع الحق والحق مع علي» 
وهذه الجملة بحد ذاتها لا تؤدي الخرض ولا تثبت النص على علي 
الامامة بل ا كرما تيده طاهرها أنه أكثر قافا ولاف بالك 
ا لضا من اى خد ار 


e 9 FF 


)١(‏ انظر: فقرة «عودة لكتاب الاحتجاج ونقد رواياته» القادمة في هذا الكتاب لترى دلائل 


E 


a 


ما خاد ف االات ف كا ال عة E O‏ 


ما جاء في هذا الباب في كتبنا الشيعية 


١‏ - كما ذكرناء يتفق ما رواه الطبرسي في كتابه الاحتجاج - وهو من 
كتب الشيعة - عن قصة السقيفة وبيعة المهاجرين والأنصار لأبي بكر» مع 
ما جاء في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة المقبول عند آهل السنة 
ا 

١‏ كما رُويّت قصة السقيفة والبيعة لأبي بكر في كتاب «إثبات 
الوصية» المنسوب للمسعودي» والذي يعتبرونه من كتب الشيعة 
المعتمدة» كما نقل عنه ذلك المجلسي” (محمد باقر بن محمد تقي) في 
ل و ای را ی و ی 
غسل رسول الله وتحنيطه وتکفينه وتجهيزه ودفنه بعد الصلاة عليه مع من 


)١(‏ هو الشيخ محمد باقر المجلسي : من مشاهير علماء ومحدثي الشيعة الإمامية› 
وصاحب أكبر موسوعة حديثية للشيعة الإمامية وهو كتابه بحار الأنوار. توفي سنة 
۱ه (ت). 

(۲) أشهر كتب العلامة المجلسي سابق الذكر» يعد كتابه هذا دائرة معارف أحاديث الشيعة 
حيث جمع فيه مؤلفه كل الروايات والكتب والمصنفات الحديثية التي خلفها من سبقه 
من علماء الشيعة في كتاب ضخم يقع في أكثر من خمسين مُجَلّداً من القطع الكبير 
(الطبعة الحجرية)» وأكثر من مائة وعشرة مجلدات في الطبعة الحديثة. (ت). 


PIT EE LPI OE OEE AE ۸۰‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


a O 
فقام (آي علي) فحمد‎ . E 
الله وآثنی عليه ثم قال : إن كانت الإمامة في قريش فأنا حق بها من قريش‎ 
وإِن لم تكن في قریش فا لأنصار على دعواهم» ثم اعتزلهم ودخل پیته.‎ 

وإذا لاحظنا بدقة ما جاء في هذا الكتاب الذي عنونه صاحبه ب 
«اإثبات الوصية» آي الوصية بالخلافة لعلي» لا نجد فيه أي ادعاء من علي 
بأنه قد نص لمقام الخلافة من قبل الله ورسولهء بل كان الاستناد في 
الدعوى لموضوع قبلي فحسب حيث قال : إن كانت الخلافة في قريش 
فآنا أحق بها من أي أحد من قريش» في حين يجب القول أن عليَاً أولى 
بها من جميع الناس على الإطلاق لا لكونه منصوباً من جانب الله 
والرسول بل لكونه أليق وأعلم وأتقى وأسخى وأشجع من سائر الصحابة» 
وهي الصفات المطلوبة في كل خلفاء المسلمين. 

٣‏ ويروي الشيخ الطوسي” في ص٤۳۹‏ من كتابه: «تلخيص 
الشافي»" - (كما نقل ذلك عنه المجلسي في فا مش المجلة الان 
من «بحار الأنوار»“) - قصة السقيفة والبيعة لأبي بكر فيقول: «. . . عن 


)١(‏ بحار الأنوار: ج۸» ص۸٥‏ (الطبعة الحجرية القديمة في تبريز). 

(۲) هو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي الملقّب بشيخ الطائفة» يُعْتّبر من رؤوس علماء 
ومحدثي الإمامية وأعظم فقهائهم المتقدمين » طرد من بغداد فهاجر للنجف وتوفي فيها 
سنة ٤)٤۵‏ ه.(ت). 

(۳) كتاب لخص فيه كتاب «الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامة» للشريف المرتضى 
الملقًب بعلم الهدى المتوفى سنة ٤۳١‏ ه. (ت). 

= من طبعة تبريز الحجرية القديمة وهي الطبعة التي كانت بحوزة المؤلف حيث لم تكن‎ )٤( 


ما خاد ف االات ف كا ال عة TO OTE‏ 


أبي مخنف عن عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي عمر الانصاري قال: إن 
E NE ET‏ 


هذا الأمر من بعد محمد٤‏ : سعد بن عبادة» وأخرجوا سعدا إليهم وهو 
مريض فلما اجتمعوا قال لابنه أو لبعض بني عمه: إني لا أقدر لشكواي 
ااا ا ی ی ا ی 
ويحفظ الرجل قوله فیرفع به صوته ویسمع أصحابه» فقال بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه» يا معشر الأنصار إن لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام 
ليست لقبيلة من العرب. . . .(إلى آخر كلامه)»ء ثم لما شعر الأنصار 
باحتمال عدم قبول قريش لذلك قالوا: «منا أمير ومنكم أمير ولن نرضى 
اه اال ا ا ا پا ھا ا رل اھ اوا 
عمرّ الخبرٌ فأقبل إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى أبي بكر 
وأبو بكر في الدار وعلي في جهاز النبي ا . e‏ 

ويروي نفس قصة السقيفة التي انتهت بالبيعة لأبي بكر» دون أن نجد 
في القصة أي كلام عن نصب الإمام علي خليفة من قبل الله ورسوله أو 
عن قصة الغدير . 


ولقد جاءت في بعض كتب الشيعة الأخرى قصص وروايات مختلفة 
أخرى أيضاً عن قضية السقيفة وموضوع الخلافة والبيعة لأبي بكر 
ومعارضة علي ورد فعل مؤيدي أبي بكر تجاه معارضة علي وسنتعرض 
لهذه الروايات في حينها إن شاء الله . أما ما يلزم التذكير به هناء أنه خلال 
حادثة السقيفة والمحاججات التي جرت فيها وبعدها (طبقاً لما روته كتب 


= قد صدرت الطبعة الجديدة المحققة بعد. (ت). 


BITE TATE LOTT ITE DEAE AY‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


ھک یات ای ی او وای ا 
الرسول ٤إ‏ ولا من قبل المتحرّبين لعلىّ» مع أن المدة بين حادثة غدير 


ر + چ a‏ ۾ ا 44 


خم ووفاة رسول الله 
طبقاً لكل التواريخ ولإجماع الشيعة - وقعت في ۸ من ذي الحجة سنة 
٠‏ للهجرة أثناء عودة الرسول ٤إ‏ من حجة الوداع» مع اتفاقهم على أن 


بإ وقعت في ۲۸ من صفر سنة ١١‏ للهجرة”. 


وفاة رسول الله 


س 


فلو أن حادثة الغدير كانت حقا على النحو الذي يدّعيه المدّعون من 
أن رسول الله يي قام خطيباً في غدير خم» فيما يزيد على مائة ألف من 
أصحابه الذين جاؤوا معه لحجْة الوداعء» فخطب بهم خطبة طويلة مفْصلة 
ا ا ا و ا ی 
جميعاً» بل حتى في بعض الروايات الشيعية أنه توقف في ذلك المكان 
ثلاثة أيام» اا و و ت ر وان 
حسان بن ثابت أنشد أبياتاً من الشعر في هذه المناسبة» بالإضافة إلى 


(1) ولو اعتبرنا أن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت في ٠۲‏ ربيع الأول (كما يذكر 
ابن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول» طبع ٠٤١۲‏ ه» ص*٠۲۲)‏ فإنه يكون قد 
ا ا او و و ا 

(۲) يذكر العلامة الأميني في الجزء الثاني من كتابه الغدير (الطبعة الثالثة» ص٤۳)‏ القصيدة 
SD Gg OS‏ 
يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا 
فقال: فمن مولاكم ونبيكم فقالواء ولم يبدو هناك التعاميا 

الك مزاتاواتة تنا ولم تلق منا في الولاية عاصيا ‏ = 


= فقال له : قم يا علي» فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا 

فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أتباع صدق مواليا 

ا وال و وکن للذې عادی عليًاً معاديا 
فينبغي أن نعلم أن لا آثر لهذه القصيدة في الديوان المعروف والمطبوع لحسان بن 
ثابت» وأن هذه الأبيات وضعت وصيغت في القرن الهجري الرابع فما بعد» ذلك أن 
أول من روى هذه الأبيات - كما صرح بذلك العلامة الأميني - هو الحافظ : «أبو عبد 
الله المرزباني محمد بن عمران الخراساني» المتوفى سنة ۳۷۸ هجرية» أي بعد حوالي 
ثلاثمائة عام من رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم !! وعليه فهناك - في اصطلاح 
علم الرواية - انقطاع واضح وكبير في سند هذا النقلء أي رغم توفر الدواعي لنقله 
واشتهاره» مضت قرابة ثلاثة قرون دون أن يكون لحد من المسلمين خبر عنه!» ومن 
البديهي أنه لو قيلت مثل هذه الأبيات في يوم الغديرء لا سيما في ذلك العصر› 
لتناقلتها الألسن بسرعة ولحفظت وانتشرت» في حين أنه حتى في آثار آهل البيت يلا 
وفي أقدم كتب الشيعة الروائية والكلامية.» لا يوجد أدنى إشارة أو آثر لهذه الأبيات مع 
أ الارن أن بهد ها ار الو من ةو رلات و شه اوجرن بها 
مراراً وتکراراً على مخالفيهم ومنافسیهم . 
هذا با لإضافة إلى أن سند هذا الخبر» من ناحية رجاله» متهاو ساقط من الاعتبار لأن 
ال رواته (يحيى بن عبد الحميد»)» قال فيه آحمد بن حنبل : «کان یکذب پارا 
[آنظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي: دار المعرفةء بيروت» ج٤‏ 
ص۳۹۲]. وراو آخر من رواته: «قيس بن الربيع» قيل فيه: لا يكاد يعرف عداده في 
التابعين» له حديث آنکر عليه. .» [ميزان الاعتدال.ء ۳ ۳۹۳]. والراوي الثالث من 
رواته: «أبو هارون العبدي» واسمه الأصلي «عمارة بن جوين» قال عنه أحمد بن 
حنبل : «ليس بشيء» وقال ابن معين : «ضعيفٌ لا يصدق في حديثه!» وكذلك وصفه 
النسائي أله «متروك الحديث!» وقال عنه الجوزجاني : «أبو هارون كذاب مفتر» وقال 


ء ي 
شعبة: «(لان آقدم فتضرب عنقى أحب إلى من أن آأحدث عن آبى هارون» [میزان = 


a O O a ۸٤ 


قولهم إن رسول الله ذكَرَ أكثر من مرَةٍ بنصبه للإمام علي - بامر الله تعالى - 
ا وخليفة له عليهم» وأكد ذلك الأمر حين وفاته لاء ل داه 
استحکاماً» ورغم كل ذلك وبمجرد وفاته ي لم يأب آآصحابه - باستثناء 
قلة نادرة لا يزيد تعدادها على أحسن الاأقوال عن أربعين رجلا - لكل هذه 
التآكيدات والأوامر الإلهية ولم يعيّروها أي اهتمام ولا أشاروا إليها أدنى 


= الاعتدال: ج۳» ص۱۷۳]. 
أما بالنسبة لكتاب «سليم بن قيس الهلالي» فقد روى عن حسان بن ثابت أبياتا مختلفة 
مطلعها : 

ألم تعلموا أن النبي محمدا لدی دوح خم حین قام مناديا 
[کتاب سلیم بن قیس: منشورات دار الفنون» مكتبة الإیمان» بیروت»› ص‌۲۲۹] 
ومن العجيب أن العلامة الأميني لم يشر إلى أن الأبيات التي نسبها «سليم بن قيس» في 
كتابه لحسان بن ثابت غير الأبيات التي أوردها هو في الجزء الثاني من كتابه «الغدير»! 
وكتاب «سليم بن قيس» قال عنه العلامة الحلي : «و الوجه عندي الحكم بتعديل المشار 
إليه والتوقف في الفاسد من كتابه» ونقل عن أبن عقيل قوله: «و الكتاب موضوع لا 
مرية فيه» (انظر خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي» منشورات رضي› 
قم ص۸۳) . وكذلك قال ابن داوو الحلي : «سليم بن قيس الهلالي ينسب إليه الكتاب 
المشهور وهو موضوع بدلیل آنه قال إن محمد بن آبي بکر وعظ آباه عند موته وقال فيه 
إن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد وأسانيده مختلفة. لم يرو عنه إلا بان بن أبي عياش وفي 
الكتاب مناكير مشهورة وما أظنه إلا موضوعاً .» [الرجال: لابن داوود الحلي» المطبعة 
الحيدرية» النجف» ص۹٤۲).‏ 
وقال المرجع الكبير السيد أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة العلمية في النجف عن هذا 
الكتاب: «والكتاب موضوع لا مرية فيه» وعلى ذلك علامات فيه تدل على ما ذكرناه» 
منها ما ذكر أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت» ومنها أن الأئمة ثلاثة عشر» 
وغير ذلك. قال المفيد: هذا الكتاب غير موثوق به» وقد حصل فيه تخليط 
وتدليس . .». [معجم رجال الحدیث: طبع قم الجزء الثامن» ص‌۲۱۹] (م). 


ما جاع ف هذا الات كا السحة OTTO‏ 


إشارة» بل سارعوا للعمل على اختيار خليفة من بينهم » ففي البداية رشح 
الأنصار وأهل المدينة سعد بن عبادة رضى الله عله لخلافة رسول الله الي 
وتحركوا لنصبه فتقدم المهاجرون بدورهم وقلبوا الآمر على الأنصار 
الخلافة بعد احتجاجاتهم التي تقدم ذكرهاء ولم يتوا في كل ذلك بي 
ذكر على الإطلاق للإمام علي وخلافته المنصوص عليها ولا لقضية غدير 
قبولها وتخالف منطق الأمور ويصعب أن تجد لها نظيراً في التاريخ . إذ 
كيف يمكن لمائة الف أو يزيدون» اجتمعوا فى مكان واحد لامر على هذه 
الدرخا هن الا هك ل ا ها عك السله نالرت كا اض 
سبعين يوماً فقط لدرجة أن أحداً منهم لا يذكر شيئاً منها طوال عمره؟ إن 
مثل هذا الاتفاق لم يحدث في أيَةٍ ملة من الملل . 

راا غخه من لك ات رلك الا رسع جص ا مادعا 
الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر » لم يتكلموا أبداً عن شيء اسمه نص على 
عل 4 أو تعیین له من قبل الله ورسوله ولا احتجوا صلا بشيء من هذا 
القبيل» بل لم تكن حجتهم إلا نهم اعتبروا عليَاً أحق وأولى بهذا المقام» 
وخ ارا لار اا غر الا او لے یک ق ا 
ذكره الطبرسي في كتابه الاحتجاج - واعترضوا على خلافته» لم يحتجوا 
بغدير خم . وكذلك لم ينقل عن أحد من الذي انفصلوا عن القافلة 


O TEE TEED TE ITT EE EY A٦‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


يسمع عن أحد منهم اعتراضاً عندما وضل الهو تاحار ى بكر 


للخلافة أو تعجباً من أنه كيف صار خليفة مع أن علياً هو الذي نصبه 
الرسول ٍي للخلافة؟ لماذا لا نرى في كتب التاريخ أي أثر لمثل هذا 
الاعتراض أو رد الفعل؟! 

ا ا ع ی غ 
حصوله في أمة الإسلام بعد رسول اله ي ليس له حقاً نظي في أيه أمة في 
التاريخ! والأعجب من ذلك أن علياً 4# نفسه أيضاً لم يشر إلى شيء من 
هذا الباب عند إعراضه في بداية الأمر عن بيعة أبي بكر ولا احتج به! 
فهذا کله يضع علامات سؤال كبير حول كون واقعة الغدير كانت فعلاً نّا 
نبوياً صريحاً وأمراً إلهياً يفرض الإمارة الزمنية أي الخلافة السياسية 
المباشرة لعلى #4 على المسلمين . 


e FF FF 


نظرة إلى روايات ارتداد جل أصحاب الرسول ا 


ّ 


نظرة إلى روايات ارتداد ل أصحاب الرسول ۲ 


أخرج الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص بسنده: «عن محمد بن 
الحسن الصقار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن 
القاسم الحضرمي عن عمرو بن ثابت : قال : سمعت آبا عبد الله ت يقول : 
إن النبي بإ لما قبض ارتد الناس على أعقابهم كفاراً إلا ثلاثاً : سلمان 
والمقداد وأبو ذر الغفاري»› إنه لما قبض رسول الله ا جاء أربعون رجلا 
إلى علي بن آبي طالب 4 فقالوا : لا والله لا نعطي أحداً بعدك طاعة أبداً 
قال: ولم؟ قالوا: إنا سمعنا من رسول الله لإ فيك يوم غدير [خم]ء قال: 
وتفعلون؟ قالوا: نعم قال: فتوني غدا مُحَلَقّين› فما آتاه إلا هو لاء 
الثلاثة! قال: وجاءه عمار بن ياسر بعد الظهر› فضرب يده على صدره ثم 
قال له : ما لك أن تستيقظ من نوم الغفلة» ارجعوا فلا حاجة لي فيكم» أنتم 
لم تطيعوني في حلق الرس فكيف تطيعوني في قتال جبال الحديد؟»". 


0 هر هخه ن الان الفكري الد ادي اقب ا ا الد ور فو بن الم 
شيخ متكلمي الشيعة الإمامية في عصره» وذي نفوذ كبير على الشيعة في بغداد وتوفي 
فیها سنة ٤٠١‏ وقیل ٤٤۳‏ ه. (ت). 

aa N E a E 


CITT E ETE VET TT EDE E E AA‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


قل أن نتخرض لرواة هذا الحديث المفترى> من الضرورى أن نة 
إلى أن متنه يتضمن إشكالا كبيراً جداً لا يتفق حتى مع الروايات التاريخية 
المسلمة عند الشيعة»ء ذلك آنه لم يذكر في عداد الذين استشناهم من 
الارتداد» العباس بن عبد المطلب عم علي 4 ولا أبناء العباس عبد الله 
والفضل وقَتّم» ولا خالد بن سعيد بن العاص والبراء بن العازب وحذيفة 
واا ر او اف اا و ول ری ا ری الد رون تښ 
كتب الشيعة آنهم كانوا-في موضوع الخلافة بعد رسول الله - من 
المؤيدين لخلافة علي ومن المخالفين - في ابتداء الأمر - لخلافة أبي 
بكر» لدرجة أن بعضهم اعتصم في بيت فاطمة 6# إظهاراً لرفضه وعده 
رضائه عما تم" ! فما ندري ما هو ملاك الارتداد وعدمه عند واضع هذا 
الحديث؟؟! فإن قيل إن هؤلاء إنما اعتبروا مرتدين لأنهم إنما أيدوا علي 
لسبب آخر غير الاعتقاد بآنه منصوص عليه؛ لوجب إذن في هذه الصورة 
ا ا د ا 
-لم يكونا يعتقدان بالنص على علي! أما لو كان ملاك الإيمان وعدمه 
(أي الارتداد) هو مساندة وتأييد خلافة علي وعدمه» فإن عدد غير 
المرتدين لا يتناسب مع عدد الثلاثة أو السبعة المذكور في الحديث! حقا 
إ خل للت افر كما ورن رالا لات احص ةده 


)١(‏ يضاف إليهم أيضا مالك بن نويرة وأصحابه الذين تعتبرهم كتب وأدبيات الجدل الشيعية 
من شيعة علي ومؤيدي خلافته وأنهم إنما منعوا زكاتهم عن آبي بكر لرفضهم 
إمامته . (ت) . 

(۲) انظر فقرة «الآيات التي نزلت في مدح أصحاب الرسول» القادمة في هذا الكتاب. 


نظرة إلى روايات ارتداد جل أصحاب الرسول ۴ E‏ 


إن راوي هذا الحديث الموضوع المكذوب هو «عبد الله بن القاسم 
الحضرمي» الموصوف عموماً في كتب رجال الشيعة بأنه : [كذاب غال 
يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يُعتَدٌ بروایته]. 

١‏ -أما رواة ورجال هذا الحديث من أوائل علماء الشيعة بعد الغيبة 
فلن نبحث فيهم الآن وسنبداً من «موسى بن سعدان»» الذي عرَفتّه كتب 
الرجال الشيعية بما يلي : 

أ - في كتاب «الرجال»» للنجاشي”'» في الصفحة :۳١۷‏ [موسى 
بن سعدان الحناط» كوفي روى عن أبي الحسن في مذهبه غلوً.] 

ب - في كتاب «مجمع الرجال» للقهبائي قال: [(غض)"' موسی بن 
سعدان الحناط : كوفي روى عن أبي الحسن» ضعيف في مذهبه غلوً.] 

ج -في كتاب «خلاصة الأقوال في معرفة الرجال» للعلامة 
الحلي” : جاء ذكر موسى بن سعدان في الصفحة ۳۷١‏ من القسم الثاني 


)١(‏ هو الشيخ أبو العباس أحمد بن علي النجاشي من رجال الشيعة الإمامية القدماء» توفي 
سنة ٤٠۵‏ ه.(ت). 

(۲) هو زكي الدين المولى عناية الله علي القهبائي من رجال الشيعة الإمامية» توفي سنة 
١‏ ه. وقد جمع في كتابه المذكور ما ذكرته الأصول الرجالية الشيعية القديمة 
الخمسة أي رجال النجاشي ورجال الي ورجال الطوسي وفهرسته ورجال ابن 
الغضائري . (ت). 

(۳) رمز لابن الخضائري» من رجال الشيعة القدماء الذي ينقل عنه القهبائي (ت). 

)٤(‏ هو جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر الحلي» من أشهر متكلمي الإمامية 
وفقهائهم الكبار ومرجع الشيعة في عصره» توفي سنة ۷۲١‏ ه. (ت). 


E O O a ۹۰ 


من الكتاب المخصص للضعفاء والغلاة وقال عنه الحلى : [أضعيف فى 
مذهبه غلو]. 

د - فى كتاب «الرجال»» لابن داوود الحلى”" : ذكر المؤلف اسمه 
فى الصفحة ٥‏ فى عداد الضعفاء والمجروحين والمجهولين . 

ه- وأخيراً ذكره الشيخ محمد طه نجف”" في الصفحة ٧۲‏ من 
كتابه «إتقان المقال في آحوال الرجال» في القسم الثالث المخصص 
للضعفاء . 

۲ آما عن الحال الوخيمة للمدعو «عبد الله بن القاسم الحضرمي» 
فجاء ما یلی : 

أ - قال النجاشى عنه فى الصفحة ۱١۷‏ من كتابه الرجال: [عبد الله 
بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل› کذاب غال یروی عن الغلاة» لا 
خير فيه ولا بعد بروایته] 

ب _ وقال القهبائى فى الصفحة ٤‏ من الجزء الرابع من كتابه «(مجمع 
الرجال»): [(غض) عبد الله بن القاسم البطل الحارثي› کذاب» غال» 
ضعيف › متروك الحديث› معدولّ عن ذكره. وأيضا عن (الغضائري): عبد 
اله بن القاسم الحضرمي : كوفي ضعيف أيضاً غال متهافت لا ارتفاع به]. 
)۱( تقي الدين الحسن بن علي بن داوود الحلي من معاصري العلامة الحلي ورجال 

الإمامة المشهورين) ترف ا ۷١۷‏ ه: (ت): 


(۲) من شيوخ وأقطاب الشيعة الإمامية المتأخرين» جمع ونقح في كتابه الرجالي كل ما 
ذکره من قبله» توفی سنة ۱۳۲۳ ه. (ت). 


نظرة إلى روايات ارتداد جل أصحاب الرسول ا 


ج - وقال الشيخ الطوسي في الصفحة ٠١۷‏ من كتابه «الرجال»: 
[عبد الله بن القاسم الحضرمي» واقفي] . 

د - ويقول العلامة الحلي في «الخلاصة): [عبد الله بن القاسم 
الحضرمي من أصحاب الكاظم واقفي» وهو معروف بالبطل وکان کذاباء 
روی عن الغلاة» لا خير فيه ولا يُعَدٌ بروایته وليس بشيء ولا يرتفع 
a‏ 

ه- وقال ابن داود في «الرجال»: [عبد الله بن القاسم الحضرمي 
المعروف بالبطل» واقفي» كذاب» غال» يروي عن الغلاة ولا خير فيه 
ولا یعتد بروایته» لیس بشيء]. 

و - وقد وصفَ بعين هذه الأوصاف في «إتقان المقال» لطه نجف 
(صفحة )۳١١‏ و«نقد الرجال» للتفرشي”" (الصفحة )٠٠٤‏ وامنهح 
المقال» للميرزا الإسترآبادي” . 


۳ آما عمرو بن ثابت الذي روی عبد الله هذاء عنه» هذا الحديث: 
أ - فقال عنه القهبائي في مجمع الرجال (ص :)٠٥۷‏ [(غض) عمرو 


(1) رجال العلامة الحلي: دار الذخائر / قم (۱۳۸۱ه۔- ۱٦۱۹م)»‏ ط۲» ص٦۲۳‏ باب 
عبد اللّه» رقم .٩‏ (مخلص). 

(۲) السيد مير مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي من علماء الإمامية في القرن الحادي 
عشر الهجري له كتاب قيم في علم الرجال اسمه: « نقد الرجال » توفي ٠١٠١‏ وقيل 
۱ هھه. (ت). 

(۳) من كبار علماء الإمامية في القرن الثاني عشر الهجري وصاحب كتاب جامع في علم 
NN e‏ ه. (ت). 


a O O a ۹۲ 


بن ثابت بن هرمز أبو المقدام مولى بني عجل» كوفي ضعيف جداً]. 

ب - وذكره العلامة الحلي في الصفحة ۲٤١١‏ من «خلاصة الرجال) 
في القسم الثاني المخصص للضعفاء وقال: [عمرو بن ثابت ضعيف 
جداًء قاله الغضائري]ء أما باقي كتب الرجال فقد توقفت في شأنه» 
وعلى آي حال يكفي للحكم بوضع وكذب ذلك الحديث وجود عبد الله 
بن القاسم الكذاب في سنده. 

وهناك رواية أخرى في هذا الباب أخرجها أيضاً المفيد في كتابه 
المذكور نفسه فقال: [عن الحرث بن المغيرة قال: سمعت عبد الملك بن 
أعين يسأل أبا عبد الله # فلم يزل يسأله حتى قال: فهلك الناس إذاً؟ 
فقال: إي والله يا ابن أعين» هلك الناس أجمعون»ء قلت: أهل الشرق 
والغرب؟ قال: إنها فتحت على الضلال إي والله هلكوا إلا ثلاثة نفر: 
سلمان الفارسي وأبو ذر والمقداد» ولحقهم فار واو ساسان 
الأنصاري» وحذيفة» وأبو عمرة فصاروا سبعة]. 


e aE N aN 
الستد الال «تخمداين مسخو د قال خد على بن الخس ن د‎ ۴ 


(1) الاختصاص: ص٦‏ (قم» وكذلك بيروت» مؤسسة الأعلمي»› ۱٤١۲‏ ه› ۱۹۸۲) 
(ت). 
آل ۹۷ ۳ے ا( 

(۳) أحد الأصول الرجالية الأربعة عند الإمامية» واسم الكتاب الأصلي :معرفة الناقلين عن 
الأئمة المعصومين (ت). 


نظرة إلى روايات ارتداد جل أصحاب الرسول ا 


فضال قال : حدثني العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حکيم عن آبان 
بن عثمان عن الحرث بن المغيرة البصرى قال: سمعت عبد الملك بن 
أعين يسال أبا عبد الله . . إلخ ا ي 


أما «علي بن الحسن بن فضال»»› فقد ذكر القهبائي في مجمع 
الخال واا ر علا ال دد ا 
إلى درجة أن صاحب «السرائر» " قال عنه في باب تقسيم الخمس من 
كتابه (الصفحة :)١٠١‏ [واقفي وكافر وملعون! هو وأبوه رس كل 
ضلال]. 


اّما (جعفر بن محمد بن حكيم»» فقد ذكر الشيخ ل 


(1) رجال الكشي : ص۳١‏ (طبعة كربلاء)؛ وص٤٠.‏ ح۳ (طبعة بيروت/ الأعلمي) (ت). 

(۲) قال أبو عمرو سألت أبا النضر محمد بن مسعود عن جماعة هو منهم فقال أما علي بن 
ال ا ا کا ی ر اد کا ت ول ودا د 
جعفر 4 ثم بأبي الحسن موسى #4 (أي بإمامتهما معاً). [مجمع الرجال» 
القهبائي : قم» أصفهان (٤۳۸١ه)»‏ ج٤»‏ ص*٠۱۸]‏ (مخلص). 

(۳) هو الفقيه محمد بن إدريس الحلي» من كبار فقهاء الإمامية في القرن السادس الهجري 
وصاحب كتاب السرائر الذي عرف فيه بارائه الجديدة الجريئة في الفقه وشدة انتقاده 
لمن سبقه» توفي سنة ٩٩۸‏ ه. (ت). 

)٤(‏ الواقفة فرقة من الغلاة اعتبرت الإمام موسى بن جعفر آخر الأئمة واعتقدت أنه حي لم 
يمت بل غاب واستتر وهو القائم المهدي الذي سيظهر آخر الزمن» وزعموا أن علي بن 
موسى الرضا وكل من ادعى الإمامة من بعده مبطل كاذب غير طيب الولادة!. 

)٥(‏ فقيه ومرجع كبير من مراجع الشيعة الإمامية في القرن الماضي» جمع في كتابه الرجالي 
هذا کل ما جاء في کتب الرجالیین من قبله» توفي سنة ۱۳١١‏ ه. (ت). 


E a O O O aa ۹٤ 


الصفحة (۲۲۳) من كتابه «تنقيح المقال» عن رجل من أهل الكوفة أنه 
وأما «أَبّان بن عثمان» : 


أ - فقال عنه العلامة الحلي في الصفحة ۲١‏ من الخلاصة أنه [فاسد 


المذهب لأنه من الاوسا 


ب - وقال المحقق الحلي”" في كتابه «المعتبرا: [إِن في أبّان بن 


کي 


عثمان اا 
ج - كما اعتبره الكشي في كتابه «الرجال» (الصفحة  )۲٠۲‏ من 
الناووسية. 


د - ونقل فخر المحققين”“ عن أبيه العلامة الحلي أنه كان يقول: 
[الأقرب عدم قبول روايته لقوله: إِن جاءکم فاسق بنباً فتبيّنواء ولا افسى 


)١(‏ الناووسية أتباع : «عبد الله بن ناووس البصري» الذي قال إن الإمام جعفر بن محمد 
الصادق حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر ويلي أمر الناس وهو القائم المهدي» ولم 
يعترفوا بإمامة بقية الأئمة بعد الإمام الصادق ل . 

(۲) آبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي تلميذ ابن إدريس الحلي وابن زهرة الحلبي 
وخال العلامة الحلي الذي سبقت ترجمته» فقيه الإمامية في عصره وصاحب كتابي 
شرائع الإإسلام والمختصر النافع الشهيرين في الفقه الجعفري» توفي سنة ٦۷١‏ ه. (ت). 

(۳) الكشي: طبعة بيروت/ الأعلمي (۳۰٤۱ه-۲۰۹۹)»‏ طا» ص۲٥۲‏ رقم .۲٠١‏ 
(مخلص). 

() ابن العلامة الحلي وتلميذه وصاحب كتاب «إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد 
الفقهية)» شرح فيه كتاب قواعد الأحكام لوالده» توفي سنة ۷۷١‏ ه. (ت) (مخلص). 


نظرة إلى روايات ارتداد جل أصحاب الرسول ا 


كذلك أورد المجلسي في المجلد الثامن من بحار الأنوار (ص )٤١‏ 
نقلا عن رجال الكشي : «عن علي بن الحكم عن ابن عميرة عن أبي بكر 
الحضرمي قال: قال أبو جعفر ل : ارتدٌ الناس إلا ثلاثة نفر: سلمان 
وآبو ذر والمقداد! . قال: الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد» فآما 
سلمان فإنه عرض في قلبه عارض .. .)'. 

و ا ای اش ا و خی ال ف ا 
السابقين» ومن المسلم به أن مثل هذه الأحاديث» من وضع الغلاة بل 
تھا تكون من وضع أعداء الإسلام» ليس لاثارة العداوة وبث الاختلاف 
والفر بن المسلين فخس ل ونما هلف اجات جور آلايمان بان 
تعالی وبرسوله 6 وبالقرآن الكريم آي برسالة الإإسلام من الأساس» كما 
سيأتي توضيح هذا المدعى عن قريب . 

فبا لإإضافة إلى السند الواهي لتلك الآحاديث» كما رأيناء فإن متنها 
أيضاً موضع إشكال كبير» لأنه يتعارض مع صريح آيات القرآن وحكم 
العقل والوجدان» ذلك أن رب العالمين» مدح وأثنى على مسلمي الصدر 
الآول» أعني أصحاب النبي المختار الذين يشكل المهاجرون والأنصار 
أعلامهم وزبدتهم» في أكثر من خمسين آية من آيات القرآن» كما أن سيرة 
وحياة آولئك الكرام تدل على أن عامتهم إنما دخلوا في الإإسلام عن 
إيمانٍ قلبيّ ورغبةٍ صادقةء وقدموا في سبيل نصرته أكبر التضحيات إلى 
حدٌ بذل الروح وترك الديار والعشيرة والأقرباء والهجرة والبعد عن الوطن 
واللجوء لبلدان مخالفة لدينهم كما لجأ المهاجرون إلى الحبشة التي كانت 


(1) انظر رجال الكشي : ص۷١٠‏ ( طبعة بيروت» الأعلمي)» مصدر سابق . 


a O O a ۹٦ 


بلدا نصرانياً مخالفاً للإسلام ظاهراًء وكم من المصاعب والمشقات 
تحملوها في سبيل إيمانهم وعقيدتهم وإسلامهم مما سيأتي شرحه عن 
قريب إن شاء الله . فكيف يجتمع هذاء مع القول بأن مثل أولئك الرجال 
المؤمنين الأبطال» لم يهتموا بعد رحلة رسول الله بنص الله ولا بأمر 
رسوله الصريح الواضح» بل تحدوا كل ذلك وجحدوا حق على القطعي 
والمعين من الله » وأعطوه لأبي بكر» ولماذا؟ لا لأجل شيء أبدا سوى 
لوا غ ای کرو کا ال اب جا م کن ا ے کر اا ا 
قوة مادية أو سلطان قبائلي أو قوة عشائرية أو ارتباط (ودعم) من دولة 
أجنبية! أي أنه لو فرضنا أنه كان لأبي بكر مصلحة في القضية» فما هي 
مصلحة أصحاب رسول الله الكرام من الأنصار والمهاجرين في أن 
يصرفوا الخلافة عن صاحبها الشرعي ويعطوها لغيره؟! . 

وقد حاول بعض العلماء حل هذا الإشكال وتبرير صرف الآصحاب 
الإمارة عن علي بان سببها يعود لكون علي كان قد قتل عددا كبيراً من 
المشركين العرب في معارك فجر الإسلام إبان حياة النبي الأكرم إو حتى 
کانوا يسمونه (قتّال العرب)» فلم یکن بيت من بيوت العرب لم يصب 
تاڪ آفراده على يده » لهذا السبب عملت الأحقاد والثارات التي 
بقيت في الصدور عملها بعد رحلة المصطفى بإ وجعلت الكثير من 
أصحابه يغمضون أعينهم عن نص الله ونصوص رسوله على علي 
ويغصبون حقه في الإمارة والخلافة» وقد يبدو هذا الحل مقنعا في البداية 
لكنه عند التحقيق والتمحيص يتبين أنه ادعاء يفتقر إلى ساس علمي 
صحيح ويتناقض مع الشواهد التاريخية» ذلك لأن علياً 4 إذا كان قد 
قتل كثيراً من المشركين فإن أيا ممن قتلهم لم يكن من ذوي المهاجرين 


نظرة إلى روايات ارتداد جل أصحاب الرسول ا 


والأنصار الذين كانوا هم المؤسسين لبيعة أبي بكر» وحتى لو فرضنا أن 
بعض المهاجرين كان لهم أقرباء فَتلهم على #4 - مع أننا لا نعلم أحداً 
كذلك - فإنه من المحال أن يحقد المؤمنون المهاجرون - الذين كانوا هم 
أنفسهم يقتلون آباءهم وإخوانهم بأيديهم في سبيل رضا الله ولبقاء الإسلام 
على علي لقتله بعض قرابتهم من المشركين! 

نعم کان علي قد قتل من كفار قريش بعضا ممن التحق أقرباؤهم 
بالنهاية بالمسلمين» ومثل هؤلاء يحتمل أن يكون قد بقي في صدورهم 
حقد تجاه ذلك الجناب» ومن أعلام هو لاء أبو سفيان الذي قتل علي ابا 
ته و ا خاها؛ لکن مثل هؤلاء لم يكن لهم حق ولا دور في انتخاب 
الخليفة لأن ذلك الق كان خاصا بالنهاجرين والأنضار ومجاهدى بدر 
وأحد وما كان لأولئك الطلقاء أن يدخلوا في صفوفهم» هذا با لإضافة إلى 
ا ع ای ا ا ی ت 
- حسب الظاهر - لعلي ! 

أذ الف لا ن الها جين و الا تار الدين كاعا الوس الل 
لأبي بكر قد أنكروا نصا إلهياً على علي اء ولم يذكروا اسمه في هذه 
ال كد و بذلك بعد رسول الله إلا ثلاثة نفر - (مع أن اثنين من 
أولئك الثلاثة ليسا لا من المهاجرين ولا من الأنصار!) - قول لا ينسجم 
مع آيات القرآن» ولا أعتقد أن أي مؤمن يسمح لنفسه بمعارضة القرآن 
Ey‏ 


a 


الآيات التي نزلت في مدح أصحاب الرسول ا 


ا سبحانه وتعالی : #ریت الراب م و لرك 
لر ا ا E‏ 
2 ۸ وو یو 


z4 2‏ = إن الله عقو رجي ر والسرفونَ الاو الجر 


رص چ ےر 4 EE. gs‏ 0 و م ل کا 
والانصار E‏ 


ر 


o EE E E TE OTE 

O DE 
احبر الك تعال آن الدین سقوا آولا إل ےا لا یمان بان ورسولەوالاترار‎ 
بهما من الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وإلى الحبشة ومن الأنصار‎ 
الذين سبقوا أَوَّلاً غيرهم إلى الإسلام من نظرائهم من أهل المدينة والذين‎ 
تبعوا هؤلاء بآفعال الخير والدخول في الإسلام بعدهم وسلوكهم‎ 
.']. . منهاجهم.‎ 

قلت : أي مؤمن بالقرآن يمكنه - بعد أن يرى هذه الآيات الطافحة 


- ٩٩ سورة التونة» الأية:‎ )١( 


(۲) التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي : ج٠»‏ ص٤٥۸‏ (الطبعة الحجرية» طهران 
0۵ ه.) 


NNN AINA N DEN ER OEE E ٠۸۰ 


بالبشارة بالرحمة والرضوان والوعد بالجنة والفوز العظيم للمهاجرين 
والأنصارء الذين هم أنفسهم المؤسسون الأصليون لبيعة أبي بكر في 
السقيفة - أن يصدق مثل ذلك الحديث القائل : [ارتد الناس على أعقابهم 
كفاراً إلا ثلاثة!]؟ 


الآن لنر بعض آولئك المهاجرين الذين كانوا في بيعة السقيفة وبايعوا 
آبا بكر وبقوا آوفياء لبيعتهم» ممن مدحهم الله تعالۍ فى هذه الآيات: 
فأحدهم «عمرو بن عثمان بن عمرو بن کعب» من بني سعد» کان من 
المهاجرين الأوائل إلى الحبشة» وكانت هجرتهم آول هجرة في اللإسلام» 
واستشهد في معركة القادسية في خلافة عمر مجتهداً في سبيل الله تحت 
إمرة سعد بن أبي وقّاص ٠”‏ ومنهم «هبّار بن أبي سفيان بن عبد الأسد بن 
مخزوم» وقد استشهد (على أصح الأقوال) في معركة أجنادين في الشام 
في خلافة أبي بكر" ومنهم أخو هبار الأخير «عبد الله بن سفيان» الذي 
استشهد في الشام في معركة اليرموك في خلافة عمر”"» وغيرهم الكثير 
ممن لا يتسع المجال هنا لشرح حالهم. 


۲ ویقول سبحانه: الزن ءامنوا وهاجرواً وجه دوا فی سيل أله اموي 


(1) أنظر سيرة ابن هشام: ج١»‏ ص٠۳۲‏ والإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر 
العسقلاني : ج۳» ص۷ (القاهرة ٠١۲۸‏ ه.) والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن 
عبد البر القرطبي : ج۲» ص۹۸٤‏ . (ت). 

(۲) أنظر سيرة ابن هشام: ج١٠‏ ص۳۲۷ والإصابة: ج۳» ص۹۹٥‏ والاستیعاب: ج۳ 
۹ت 

(۳) الإصابة في تمييز الصحابة: ج۲» ص۷١"‏ . 


وأ ف اع ET‏ اوک ھر الفایزت ل شر بهم ْم ينه 
ررقو وکت فم فیا تیے م @ ویر 1 
عَطِيِدٌ 44 . 

فكيف ينسجم القول بارتداد الكثير من الأصحاب بعد رسول الله مع 
هذه الآيات البينات؟! ولكي نعرف من هؤلاء الموعودون بهذا الثواب 
العظيم نأتي بايات آخرى تضمنت نفس العبارات والألفاظ : 

۴ -يقول الله رب العالمين: لن ليت ءامنا وعاجزوا مهدو يولهد 
E O‏ 4 . فهؤلاء 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا» هل هم إلا المهاجرون إلى الحبشة ثم 
إلى المدينة ثم المجاهدون مع رسول الله؟ وكذلك الذين آووا ونصروا» 
هل هم إلا آهل المدينة؟ أي أنهم مؤسسو بيعة السقيفة أنفسهم. فهل 
هؤلاء ارتدوا على أعقابهم كفارا بعد رسول الله 4؟! لنسمع إجابة سورة 
الآنفال هذه نفسها على افتراء آولئك المفترين وأعداء الإسلام 
ا يقول سبحانه : #اوالزیت ءامنا وھاجروا وله دوا ف سيل 
N‏ و هم المومون ا ورف ك . 
الله الخالق» الذي يعلم الظاهر والباطن» يقول «أولئك هم المؤمنون 
ج ولكن كتابي «الاحتجاج على آهل اللجاج» و«البرهان» في تفسير 


.۲۲-۲۰ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.۷۲ سورة الأنقالء الاأية:‎ )۲( 
.۷٤ سورة الأنفالء الآية:‎ )۳( 


CITE TEVEL OTT TOE TEE E 1۰۲‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


القرآن (لمؤلفيهما: الطبرسي”" والبحراني" على الترتيب) مليئان مع 
الأسف بروايات الغلاة التي تقول: أولئك ارتوا بعد رسول اله إلا 
ثلاثة! ومن المفارقات العجيبة أن اثنين من أولئك الثلاثة لا تشملهم الأية 
الكريمة من ناحية الهجرة والجهاد بالمال وإيواء المهاجرين! لآن سلمان 
وا ل اا رو وا من الا هار فلا هما من الذين 
أخرجوا من ديارهم وأجبروا تحت ضغط العذاب والفتنة في الدين على 
ترك أهلهم ودیارهم ووطنهم»› ولا هما من الذين أنفقوا أموالهم في سبيل 
الله» لأأنهما كانا فقيرَيْن» ولا هما من آهل المدينة الذين آووا ونصروا 
المهاجرين › وهذا آمر لا يخفى على من له معرفة بتاريخ الإسلام وسيرة 
أولئك الكرام» إذ لكل منهم تاريخ معروف وسيرة واضحة يعّلم منها أنهما 

1 ی‎ 4 (۳) ۶ ٤ 
: لم يكونا من المهاجرين ولا من الانصار > وإليكم نبذة من سيرتهما‎ 

| اما سلمان الفارسي رضي الله عنه فكان من أهل أصفهان وترك 
وطنه وابتعد عن أهله بحثاً عن الدين الحق» ولم يكن عند ذاك متشرٌفا 
بنعمة الإسلام بعد لذلك لا يصح اعتباره مصداقاً لقوله تعالى : «الذين 


(1) المقصود بالطبرسي هنا هو : الشيخ أحمد بن ابي طالب الطبرسي المتوفى سنة ٠۲١‏ ه 
وهو من المغالين ذوي النزعة الأخبارية الحشوية (وهو غير الطبرسي صاحب تفسير 
مجمع البيان الشهير والذي هو من الأفاضل المعتدلين المحققين الأصوليين). (ت). 

(۲) البحراني : هو السيد هاشم الحسيني » عالم إمامي أخباري النزعة له تفسير بالمأثور 
سماه: البرهان في تفسير القرآن» مليء بالروايات والأخبار الضعيفة السند» توفي سنة 
۷ او ۱۱۰٩۹‏ ه. (ت). 

(۳) ولكن ينطبق عليهما قوله تعالى «و الذين اتبعوهم بإحسان» وبالتالي فهما والمقداد 
مشمولون بقوله «رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات . . . .الآية » 


آمنوا وهاجروا»» یکن خر اا یر فی ااا حت ار عدا لامراًة 
أو رجل يهودي» ثم اشتراه نبي الإسلام ٤إ‏ في السنة الثالثة أو الرابعة 
للهجرة بعد غزوة أحد وأعتقه”" . لذا فإنه رضي الله عنه ليس فقط لم يكن 
TY‏ ا لان اموا وهاجروأه بل كذلك لم تک مدا ا 

وجه دوا ف سيل الله مولي اشم e e‏ 
لم کن مداق لبقية الية أي ل #ووألذين ءاووا وروا . وهذا لا يمنع 
أنه كان على أعلى درجات الإيمان بل كان في قمة الإيمان رضي الله عنه 
وارضاه. 


Sh‏ ك وتك ان جت 
بين العرب ووصل خبره لأبي ذر» ذهب إلى مكة 
ليستطلم الأمر بنفسه: فلقي رسول الله فأسلم» وأمَرّه رسول الله 
بكتمان إيمانه والعودة إلى بلده إلى أن يقوى الإسلام» فلما هاجر رسول 
له إلى المدينة لحق به آبو ذر رضي الله عنه طائعا مختارا دون أن 
شو ا ےا ا و 


۳ وأما المقداد رضي الله عنه» فمع آنه من السابقين الأولين الذين 


(1) أنظر تفصيل قصة إسلام سلمان رضي الله عنه في سيرة ابن هشام: جا» ص٤٠۲‏ . 
(ت). 

(۲) بما آنه شهد مع رسول الله الخندق ثم شهد عدة غزوات منها حنين وتبوك لذا يعتبر من 
الذين قاتلوا وجاهدوا قبل الفتح (باعتبار أن غزوة الخندق كانت قبل فتح مكة) (م) 

(۳) سورة الأنفالء الأية: .۷٤‏ 

. ٦١ص‎ »٤ج انظر الإصابة: ج٤٠ ص۲٦٠ والاستيعاب (المطبوع بحاشية الإصابة):‎ )٤( 
(ت):‎ 


E O o ۱۰٤ 


4 ا 


آمنوا برسول الله لإ في مكة» إلا أن هجرته تمت بطريقة خاصة وهي أنه 
لما خرج كفار مكة لقتال رسول الله لإي ومن معه من المسلمين في 
المدينة» خرج المقداد متنكراً مع عتبة بن غزوان ضمن صفوف كفار 
قريش» واتجه للمدينة ولحق بالمسلمين فيها. نعم كان المقداد من 
المهاجرين الأوائل إلى الحبشة» لذلك تشمله الآية الكريمة» ولكن سيرة 
المقداد رضي الله عنه تدل على آنه لم يكن يعتقد بنص الله عز وجل على 
علي بالخلافة بعد رسول الله وء يدل على ذلك ما نقله الطبري في 
تاريخه حين قال: [وقال (أآي عمر بن الخطاب لما طين) للمقداد بن 
الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فأجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى 
بختاروا رجلا منهم» و قال لصهيب: صل بالناس ثلاثة آيام» وأدخل 
علي وعثمان والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة إن قدم» وقم 
على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وآبی واحد فاشدخ رأسه أو 


اضرب رأسه بالسيف. وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان 
فاضرب رؤوسهما . . .(إلى قوله): فلما دفِنَ عمر جمع المقداد أهل 
الشورى في بيت المسور بن مخرمة ويُقال في بيت المال. . إلخ]. 
فقبول المقداد رضي الله عنه لهذه المهمة دليل على عدم اعتقاده بالنص 
على علي بالخلافة. طبعا هذا لا يمنع أن مقداداً کان من مؤيدي وانضانز 
علي ج وسعى لنقل الخلافة إليه بعد عمر. 

لا شك أذ اولك الكرام الثلاثة كانرا عن كبار أضجاب الرسول 


() تاريخ الآمم والملوك: ج۰۳ ص٤۲۹‏ - .۲۹١‏ حوادث سنة ۲۳ و«الكامل في التاريخ» 
لابن الأثير» تحقيق أبى الفداء عبد الله القاضى : الجزء الثانى» ص١٦٤‏ . (ت). 


لارو خا ون الولو ا ره ر و ا ان 
منهم على الأقل ليسا مصاديق واضحة لتلك الآية المذكورة» وإنما ذكرنا 
ذلك لكي نبين فضيحة ذلك الحديث الكاذب والمخالف للوجدان 
والمتعارض مع آیات الله فالقول بارتداد جل الصحابة على أعقابهم إلا 
ثلاثة بسب انصرافهم عن بيعة علي #4 ليس إلا هراء وافتراء” . 


2 


ا و ك أله عل ألسَىَ مهدجن لار 


‌ 
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الذر < ابوه هك سكاعة الف د د رح ب ری مهرم لم 
e‏ 


ب علئهم انه e‏ 

يقول الشيخ الطوسي في تفسيره: [أقسم الله تعالى في هذه الآيةء 
لآن لام لقد لام القسم› بأنه تعالى تاب على النبي والمهاجرين والأنصار 
بمعنى آنه رجع إليهم وقبل توبتهم» الذين اتبعوه في ساعة العسرة» يعني 
في الخروج معه إلى تبوك. والعسرة صعوبة الأمر وكان ذلك في غزاة" 
تبوك لأآنه لحقهم فيها مشقة شديدة من قلة الماء حتى نحروا الإبل 
وعصروا كروشها ومصوا النوى وقل زادهم وظهرهم»› . .(إلى قوله): 


(1) ما يريد المصنف قوله أن الآيات التي أوردها تؤكد كمال إيمان المهاجرين والأنصار 
واستحقاقهم الغفران والجنة والرضوان» فإذا قيل بارتداد الناس إلا ثلاثة من الصحابة ثم 
یک ا فر داعا تخت ع ران اله اج ري وال تار( لا سما الول 
منهم) بقيت جميع تلك الآيات المادحة للأنصار والمهاجرين بغير مصداق خارجي 
أصلا! أو أن أولئك المشهود لهم بصدق الإيمان والموعودين بالجنات والغفران صاروا 
مرتدين!! وكلا الأمرين واضح البطلان فما يؤدي إليهما باطل بلا ريب. (ت). 

E 


(۳( فا جمع غازي . 


NNN AINA N EN EER OEE ۱۰۹٦ 


. . وقيل من شدة ما لحقهم هَم كثير منهم بالرجوع فتاب الله عليهم. . 
رجع عليهم بقبول توبتهم إِنه بهم رؤوف رحیم .]. 
قلت : ففي هذه الآية يضع الله تعالى المهاجرين والأنصار في صف 
واحد مع النبي لإي ويشملهم جميعاً بالتوبة والرأفة والرحمةء إعلاما لن 
أن مقام المهاجرين والأنصار في توبة الله عليهم مثل مقام النبي 
ختار 4# . فهل مثل هؤلاء صاروا مرتدین؟؟ 
- # ت ر ا و ا E‏ 
اشڪر ويو او وکڙ ٤امَڪ‏ اهَل الڪکب لكان ڪيا لهم ينهم المؤمؤك 
واا اا فود )46 . 


ل ا الس عا الرا ف راهان اورف 
المفسرون في المعيِيٌ بقوله كنتم خير أمةء فقال قوم: هم الذين هاجروا 
مع النبي بء ذكره ابن عباس وعمر بن الخطاب والشدي» وقال عكرمة 
نزلت في ابن مسعود وسالم مولى آبي حذيفة ر کیب ومعاد بن 
جبل» وقال الضحاك: هم من أصحاب رسول الله خاصة. . .]. 


e a 8 


2, 


(1) التبيان في تفسير القرآن: ج١»‏ ص: ۸٦۳‏ و٤۸‏ (من الطبعة الحجرية» طهران 
۵٥۵‏ هھ.) 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠٠١‏ 

(۳) المصدر السابق: جا» ص٦٤".‏ 

)٤(‏ يقول القرآن الكريم عن المهاجرين ا نک ا حق إلا أت بقولوأ= 


قول الغلاة المخالفين للقران؟ 
“ - يقول تعالى بَذّءًا من الآية الرابعة من سورة الفتح : #إهو لى أ 
الك ف فوب المن راذا ت یوم O E‏ 


ا ا ال ی لرن الزن حن رف ين ا ا ادن ا 
کر عر سیک 6 کلک ع ار عا ©4 إلى الآية ١۸‏ حيث 


ےم ر 


یقول: قد ر اله عن اریت د بوتت ت الج رة فطلم م ما ف قلوية 
ارد الس تة عَم وهم متا ريب 6ه إلى الآية ۲١‏ حيث يقول: اذ 
ل اا gy‏ 


s2 


ول المت وارَمَهم ڪلم القوي واوا حى يها واهکها راڪ اله يڪل سى 
عا ©4 ثم يختتم السورة بقول TS‏ 


ھ ٣و Ar‏ و r‏ 3 40 ےک <73 ا ا ر 
آلکنار راء بینم تر د ا بدتغون فضلا ۾ Ee‏ سِيمَاهم فی وجحوههر 


e‏ ا ا 


من ا السجود د متهم في التوريلة ومتلهر فى اليل كزرع احرج قازرم 
= ا اک ... اين إن نهم في لض اقم الکو وات ڙڪو مروا 
بالمغروف وتهوا عن ألمسنكر َه عة اسر @4 [الحج: ٤١‏ -١٤]ء‏ هذه الآيات 
تمدح الصحابة حتى الذين تولوا الأمر بعد رسول الله بشكل غير مباشر فروحها 
يتعارض مع القول بأن أكثرية الصحابة» آي المهاجرين والأنصار» عندما مکنهم الله 
تعالى في الآأرض» خانوا الله ورسوله وغصبوا الخلافة من صاحبها الشرعي» وأنكروا 
الخلافة الإلهية لعلي» وبدلوا دين الله وتعمدوا غصب إرث ابنة رسول الله وضربوها! 
ومن هنا فإن علياً 2# قال عن الخليفتين اللذين سبقاه: «أحسنا السيرة وعَدَلا في الأمة) 
[كتاب وقعة صفين: ص٠٠۲[‏ فأنصف بحقهما ولم يشطب حسناتهماء كما يغالي 
البعض ممن ينتسب للتشيع لأمير المؤمنين علي ##› فلا برى فيهما إلا ظالمين 
غاصبین! (م). 


E OF ب اع بيط بخیظ مه‎ EE 
“OC کیا ایح مھم نی وأ یل‎ 

من كان هؤلاء المشار إليهم في هذه الآيات؟ هل كان لهذه الآيات 
مصاديق في الخارج أم لا؟ هل مات جميعهم قبل وفاة رسول الله ا أم 
بعد وفاته؟ هل تدخلوا في اختيار الخليفة بعده ءا E‏ لم يتدخلوا؟ هل 
جميع هذه الآيات نزلت في آولئك الثلاثة آم آنها تشمل آخرين؟ . . إنها 
أسئلة تطرحها هذه الآيات» والذي يحق له الإجابة عنها هو المؤمن› لا 
الخالي المفرط في التعصب مثل «عبد الله بن القاسم الحضرمي»! الذي 
يجب أن يجيب عن هذه الأسئلة هو المؤمن بالقرآن المعتقد آنه تنزيل رب 
العالمين العالم بالظواهر والبواطن» لا عبد الله بن القاسم الحضرمي (و 
أمثاله) الغالي الكذاب الذي يفتري على لسان إمام من الأئمة أنه قال: 
رند ال س غ أعقابهم كفارا إلا ثلاثة»!. 


۷- وهناك آیات عدیده اجرف في مدح آصحاب رسول الله ع دشیر 


ا ق ا ا 
eS O RTE‏ 

عفراتک رسا وریت المصد 46 . هل Uy ١‏ بالل 
وملائکته وکتبه ورسله؟ هل كان لهذه الآية الكريمة عندما نزلت مصاديق 
آم لا؟ PO FO E SES‏ 


ی خا کک اوت ا را JAIINIAL >5 Wy, Ar‏ 


المومنين ِد بعت فيم رسو لا من اقيم يتوا عَم ءايوِ ووڪَمم و وعد 


(۱) سورة الفتح › الأية: ۹ . 
(9) سور ة الق ة6 الاية ::0 


< 2ے ر ر2 A>‏ < ۱ 
الکتب والْي ڪه ون کانوأ من قبل نى صلل مين (46)3' . 


هل كان هناك مؤمنون من الله عليهم بما ذكر؟ وفي حال وجودهم 


فهل ماتوا جميعاً قبل رحلة رسول اله 4#؟ هل يستطيع أحد أن يدعي مثل 
هذا الاأدعاء؟ 

ی ل ا ی الح ها د 
E E E E OT‏ وان أله لا بيع أ 


< ر چ ٥‏ 4 ج > 
المؤمنين ا الذين 
‌ 


ستجابوا نه والرَسول ر بعد ما أصاجم ا 
E‏ الین قال ھم الاس إن التاس قد جمعوا كك اخشوهة 
راهم يمسا وق زا عن اک نتم وبل © ق ینو بى ا تر ل 
سم سو وابعوا رسود آله وم ذو صل عَظير 43 . 

هل مثل هؤلاء المؤمنين كان لهم وجود أم لا؟ وإن كان لهم وجود 
فمن كانوا؟ هل كانوا آولئك الثلاثة فقط الذين لم يرتدوا بعد رسول الله 
آي سلمان والمقداد وابو ذر؟! هذا في حين آن سلمان لم يکن في ذلك 
الخن ين أر ك الزن ال ار اله ف الاا أصل اهالت ن 
شان مجاهدي غزوة خد وسلمان لم يلتق برسول الله ٤إ‏ ويْسلِم على يديه 
الاد ا که اا و ی د روک ا ی ی ا 
من هم الذين يمدحهم الله في هذه الآيات كل هذا المديح؟ وهل ماتوا 
جميعاً قبل وفاة النبي 6 


؟ الحقيقة أن اسم مجاهدي بدر وأحد مسجل في 
التاريخ وأكثرهم كانوا أحياء في زمن الخلفاء بعد رسول الله وسيرتهم 


(0 مورد ال قا ا 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠۷٤-١۷١‏ . 


CITE TOVE TOTTI E E 11۰‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


المليثة بالفخار والعظمة مدونة معروفة. 

أو الآيات الكريمة: #إف لق آلسَمَوّتِ وَالأرض وَأَخْيَلَّفِ ألْبَلٍ 
ولتار کت ول الألب ي . 

CN EE TT 
وآ رض ربا ما حَلقّت هلدا بطلا سبحك فيَتا عَدَابَ لار %6 . . . (إلى قوله‎ 
a ب اتک لی ری ان 5 ای ل یر یگن کر ادأ‎ 
ف سیلٰي وقتلوا وقتلوا لا كَفَرن‎ e مرا عض عض فَااِبَ هاجروا رزج من ويره‎ 
aN u 


ت 9 


ا @4“ 


يقول الشيخ الطوسي في تفسيره الشريف «التبيان»: [وقال 
(الطبري): الآية مختصة بمن هاجر من أصحاب النبي ۴ 
مفارقا لأهل الشرك بالله إلى رسول اله إل وغيرهم من تاع رسول الله 4 
من الذين رغبوا إليه تعالى في تعجيل نصرهم على أعدائهم وعلموا آنه لا 
يخلف الميعاد بذلك» غير أنهم سألوا تعجيله وقالوا لا صبر لنا على 
آناتك وحلمك» وقوّى (آي الطبري) ذلك بما بعد هذه الآية من قوله 
فاستجاب لهم ربهم آني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وآنثی بعضكم 
من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا 
وقتلوا. . .الآيات بعدهاء (يقول الطوسى) وذلك لا ليق إلا بما ذكره ولا 
يليق بالأقاويل الباقية وإلى هذا أوماً اال لأنه قال في الآية الأخرى 


(۱) مور ة ال عمراكة الا ۰ . 
(۲) سورة آل عمران» الآیة: ۱۹۰ ٠۹٩١‏ . 


والتي قبلها (نزلت) في الذين هاجروا إلى النبي أ 
من سلك سبيلهم واتبع آثارهم من المسلمين . . 
نسأل ثانية: من هم هؤلاء الذين قال الله تعالى عنهم أنهم هاجروا 
ر وار ارت و رالمور راف سا ونار ا واو ر 2 
سيدخلهم جناته؟ إنهم المهاجرون والأنصار آي نفس آولئك الذين يقول 
ذلك الحديث الموضوع عنهم: «ارتد الناس على أعقابهم كفارا إلا 
ثلاثة». أي قلب يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر يمكنه أن يقبل بعد ذلك 
بمثل ذلك الحديث الموضوع الذي وضعه e‏ 
١-_والآية‏ الكريمة: #إللفقراء المهلجر 


ك ا م <> yao f‏ 


م سر ا و ورضوانا و وسْصرونَ 


ر ےر ر 


ےھ چ و ا کے > E ٥“‏ > 
والذن ا الدار والإيمنَ من فهر عون من جر إل لا دوت فی صدورهم 
م اسار ر م ر ا 0 
ويوثرونَ ل آنشمة ولو٤‏ ن مي خصاصة ومن دوق شح نفيهء 
هك هه ليخد 4 . 


2 
° 


من كان هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم واضطروا لترك آموالهم 
طلباً لرضا الله تعالى وفضله» الذين نصروا الله ورسوله وسماهم الله 
بالصادقين؟ ألم يكونوا هم أنفسهم الذين حضروا السقيفة؟ وهل كان 
هؤلاء الذين تبوّؤوا الدار والإيمان» والذين أحبوا المهاجرين إل 
وآووهم في بيوتهم وآثروهم على أنفسهم› إلا الأنصار الذين أتوا بسعد 
بن عبادة رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله ا إلى السقيفة وأرادوا أن 
يجعلوه خليفة ويبايعوه؟ 


(۱) تفسير التبيان: ج١»‏ ص٤۲۹‏ ۲۹۵ . (ت): 
(۲( سورة الحشر»› الان ۸ _ ۹٩‏ . 


a 


1۱1۳ E i O AEE E ANE SD EET OD O ê E SO E SS E EG آي القولين نختار؟‎ 


أي القولين نختار؟ 


هذه الآيات e E‏ الآيات E‏ التي ن 
المسلمين السماوي في مدح وتمجيد أصحاب رسول الله وء وأبرزهم 
المهاجرون والأنصارء أمام عيني كل مسلم عالم بالقرآن ومؤمن بما فيه ؛ 
تعارض بشدة تلك الأحاديث التي تدعي ارتداد أغلب المسلمين وعودتهم 
إلى الكفر» فور رحلة رسول الله ومفارقته للدنيا » إلا بضعة أفراد منهم فقط ! 
أي الثلاثة أو السبعة الذين بقوا على إيمانهم بالخلافة المنصوصة لعلي! 


(۱) تعالى : #ولتكن E Rl‏ ا ا es‏ 
الت وأؤلیک هم نشی @ آم آنه ن جت ری ين ا الأتمر وري فبا رك 


ا ص 


الور المي )4 [التوبة: ۸۹-۸۸]ء وقوله وک ع آلییے إداما اول 
لتحیکھۂ فت ل جد ما لمڪم عليه ولوا أنه يض من المع حرا ألا يدوا م 
o E EIN EE‏ کو ای تا 44 

وان كور %3 . . . (إلى قوله) لرن إن مهم ف لأر 
ال ڪوة وامروا ڀالمعروف وتهوا عن لمك N,‏ ©4 [الحج: ۸ 


lal‏ ص 


[4١‏ وقوله سبحانه : ل نتوی وکر من أن ین كل انتح رقلل أو اعم د من لذن 
SEE‏ الله الى وال يما تَعَمَلونَ حر [الحديد: ١٠]ء‏ وقوله 
تعالی : ورات آلَاس يدلو ف دين أله أفوجً ©6 [النصر : ۲]ء ومثل ذلك كثير. 
(ت): 


E O O a ۱۱٤ 


إن المحقق المنصف المتجرٌد عن العصبية والتقليد لا يمكن أن يصدق 
تلك الأحاديث ولا ما قيل عن مخالفة المهاجرين والآنصار للخلافة 
التصوص لاء ا هاما ن كرون هدو الا بات مو غد اه او لا کون 
فإن لم تكن من عند الله فالقرآن - والعياذ بالله - من اختلاق وتلفيق غير الله 
وإذا صار القران من اختلاق وتلفيق غير الله فمعنى هذا انهدام الإسلام 
المبتني على القرآن» من أساسه» وإذا انهدم وانهار الإسلام» الذي هو 
اللأصل» فما قيمة إثبات الخلافة المنصوص عليها أو غير المنصوص عليها 
وما هي إلا فرع لذلك الأصل؟ هل هذا إلا كما قال الشاعر: 
خانه از باي بست ویران است خواجه در بند نقش ایوانست 
آي: البيت خرب من قواعده والخواجه مشغول بزخرفة شرفته! 

وأما إن كان القرآن من عند الله» وهو قطعا كذلك» وإن كان الله 
سبحانه وتعالى عالمًا بالغيب والشهادة عليمًا بذات الصدور» وهو قطعا 
كذلك. إذن فهو يعلم بحقيقة من يمدحه في كتابه ويبشره بالفوز والفلاح› 
عندئذ يجب أن يکون موقفنا ك 
ولیت ١‏ ءامنوا وهاجروا و هدر ف سيل له وَين اوو ونصروا ويک هم 
نمؤنو EE‏ م 4€ ۰ اتیک م بر4 ویک هُْ 
اید رارک بک لث کیک شم نشین وځ ر 
اتو ازمر ڪلم الغو انوا ی ا وها اليش 
الولو من المهجرن والانصار وألزيَ ترش ا بحسن رض الله عنم ورضوا عند 
)١(‏ سورة الأنفالء الاية: .۷٤‏ 
(۲) سورة الفتح› الآية: .٠٠١‏ 


110٥0 E N ANE A ONA SDR ETS OS O E E E DS a EG آي القولين نختار؟‎ 


a 
ر 1 ے چ‎ 


ومد هم حجنت رى ها الأنهر حيري فبا أبدا ذلك الور 
ألْعَظيم ٠")‏ وعشرات الآيات الأخرى. . ونعود فنسأل هل كان لتلك 
الآيات مصاديق في عالم الخارج أم لا؟ فإن كان يوجد لها مصاديق فمن 
هم؟ ألم يكونوا نفس الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لنصب 
الخليفة؟ فهل كان الله تعالى» الذي امتدحهم وأثنى عليهم» عالما 
بسرائرهم وضمائرهم خبيراً بماضيهم ومستقبلهم أم لا؟ بديهي أن الشق 
الثاني من السؤال لا يمكن لمؤمن بالله أن يلتزم به «تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً»! وأما إن كان عليماً خبيراًء وهو قطعاً كذلك» فمن 
يستطيع أن يدعي أن الله العليم الخبير مدحهم وأثنى عليهم (وشهد لهم 
بصدق الإيمان ووعدهم بالجنات والرضوان) لكنهم ارتدواء فور وفاة 
نبيهم » على أعقابهم كفاراً (خونة) وجحدوا أمر الله تعالى بتأمير علي 4 
عليهم؟!". ذلك لأن الله تعالىء الذي يعلم الغيب ويعلم فيما إذا كان 


(0) نو وة التو ال2 

(۲) هناك عدة نقاط ينبغي التنبه إليها في موضوع موقف الأنصار في قضية السقيفة 
ودلالاته: 
أولا: لو كان هناك أمر صريح من الله تعالى ورسوله بخلافة علي ي فلماذا قام 
الأنصار الذين قال الله تعالى عتهم : #إوالدن اوو وتصرةا أولهك هم المزمنون عا شم فة 
ورد كر [الأنفال: ٤۷]ء‏ والذين قال عنهم الرسول ٤ة‏ : «لو أن الأنصار سلكوا 
او عا کت و ا و الچ کت ایوا م اا هار 
[المصتف: عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق الأعظمي» ج١١»‏ ص1۲[ وقال في 
شأآنهم: «اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار!» (المصتف : 
ج١١»‏ ص1۲)» لماذا رشحوا «سعد بن عبادة» زعيم الخزرج للخلافة؟ آلم يسمعوا 
أمر الله تعالى ورسوله حول نصب علي ؟! = 
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عبد من عباده سيرتكب من الأعمال في المستقبل ما يحبط أجره ويبطل 
سوابقه الصالحة» إذا قال عن فلان أنه مفلح وفائز وأعددت له الجنات› 
کل اطعا ع 0 ف ال لی ی کی عا م 
الدخول في الجنة وأن عثراته ستكون مغفورة. 


ألم يكن الله تعالى الحكيم العليم الخبير يعلم أن أصحاب نبيه لم 
بكونوا مهتمين بصدق بحقائق الدين بل قبلوه قبولاً ظاهرياً سطحيا 
al a ENN as EO a‏ 
SS CN‏ 


= ثانيا : ولماذا لم يقم الأنصار»ء بعد هزيمتهم السياسية مام جناح المهاجرين وبعد 
انقطاع آملهم في إحراز منصب الخلافة» لماذا لم يقولوا: إذن على الأقل لنبايع من 
اا ا و ا ا ا و ل ا ا 
ومحبيهم» وأكثر المهاجرين قربا منهم؟! ولا ننسى أن انتخاب الخليفة إنما تك في 
المدينةء آي في المكان الذي كان فيه المهاجرون وأهل مكة أقلية تفتقر للشوكة 
السياسية» فإذا كان التنافس القبلي بين المهاجرين لا سيما بين الجناح الأموي . . 
وبني هاشم - كما يقال - هو الباعث لسلب الحق الإإلهي لعلي #4 في الخلافة» فمن 
البديهي أن الأنصار لم يكن عندهم هذا الدافع وبالتالي كانوا يستطيعون بكل سهولة أن 
يوقفوا المهاجرين عند حدهم ويمنعوا حصول مثل تلك البدعة في الدين!؟ 

ثالثا : ولماذا اقتصر الكلام في النقاش والتفاوض» الذي تم في السقيفة» على بيان 
أفضلية الأنصار على المهاجرين بسبب خدماتهم للإسلام أو بيان أفضلية المهاجرين 
على الأنصار لكونهم عشيرة الرسول ومن قريش وآول من آمن به» ولم يأت أحد على 
موضوع النص النبوي على الخلافة! وحتى قبيلة الأوس التي لم تكن قد رشحت أحداً 
للخلافة وكان لسانهم طول في مجادلة المهاجرين والانتصار للأنصار»ء لم يذكروا 
لدحض ما أراده المهاجرون أي إشارة للنص على علي #4؟! ألا يؤكد كل ذلك بكل 
وضوح على عدم وجود هذا النص والتعيين الصريح؟! (م) 


آي القولين نختار؟ E‏ 


ي قد شكلوا زمرأ ومجموعاتِ سرية وعقدوا فيما بينهم 
هوا وکا ص مار ودره الكعبة!» ونه منذ آول يوم تظاهروا 
فيه بالدخول في الإإأسلام لم يكن لهم هدف سوى الوصول للإمارة 
والحكومة! وأن قلبهم كان طافحاً ببخض أهل البيت وبمجرد أن ارتحل 
النبي ارتدوا على أعقابهم وأنكروا آَم أصل من أصول الدين وهو 
الإمامة المنصوص عليها من الله؟! فكيف إذن آنزل تعالى في شأنهم كل 
انات الثناء والمديح والشهادة با لإیمان والفوز والفلاح ل ات تبقی 
خالدة إلى يوم القيامة يتلوها المؤمنون آناء الليل وأطراف النهار يحبون 
بسببها المهاجرين الأنصار ويغبطونهم على إيمانهم وفلاحهم. 

جلا صان و الا قق ال ارد اناس ا تان رو 
ا 4او يؤدي إلى تكذيب جميع الآيات القرآنية الكريمة 
السابقة» أو إلى اتباع البدعة التي وضعها بعض أعداء الإسلام لإسقاط 
الكتاب المجيد عن الحجية» بادعائهم أن كتاب الله غير قابل للفهم 
البشري وأننا لا نستطيع أن نفهم المراد الحقيقي منه! وأن ظواهره غير 
مراده» وعندئذ يفتح الباب للباطنية الذين يفسرون القرآن على أهوائهم 
فيًتون بغرائب وأباطيل لم ينل الله بها من سلطان! 

أجل إن الإإصرار على صخة أمثال تلك الروايات» يلزم منه اعتبار 
تلك الآيات القرآنية الكريمة إما خاطئة - والعياذ بالله - أو غير مفهومة› 
وبالتالي ففاعل ذلك يغفل - أو يتغافل - عن أنه بإصراره على إثبات 
الامامة المنصروص عليها لعلى ا أثبت - والعياذ بالله - بطلان معجزة 
الرسالة الكبرى وبالتالي أثبت كذب الإسلام ونبوة خاتم الأنبياء ¥ !! 


رمن حياة النبيَ 


ای . 
ا 
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(ووقع في المثل القائل جاء ليكخُلها فأعماها!). لأنه إذا كان رد خلافة 
غل ارتدادا كما تصرح به تلك الروايات التي قزل لما فض الین ارتا 
الناس على أعقابهم كقَاراً إلا ثلاثة» ونعلم أن أكثر صحابة النبي بل كلهم 
بقوا على بيعتهم لأبي بكر أي بقوا على ذلك الارتداد المزعوم(!) - 
الا اوا وا فطبقاً لقوله تعالی : ون بَرَکَدد نکم ن 
د و وه اد ERE E e‏ اتیک 
َصَحَبُ انار هم فیا دوت ۰'4 سیکونون جمیعاً قد حبطت أعمالهم 
وسيصيرون إلى نار جهنم خالدين فيها أبداًء إلا ثلاثة نفر!! أولئك الثلاثة 
الذين تدل سيرتهم» للأسف أو لحسن الحظ» على أن موقفهم ورأيهم في 
المسألة كان نفس رأي وموقف سائر أصحاب رسول الله إ!! وذلك أن 


المقداد رضى الله عنه الذي ذکر فی بعض الروایات آنه کان آثبت قدما من 
سلمان وأبى ذر (رضى الله عنهما) فى أمر خلافة على بعد النبى ۴ 


الشخص ذاته الذي - طبقاً لوصية عمر - كان عليه مهمة التعاون 
والإشراف على أبي طلحة (زيد بن سهل) الأنصاري في أمر تعيين الخليفة 
E BT‏ علي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وعثمان» حيث 
أمر عمر أبا طلحة أن ينظرهم ثلاثة أيام فإن اتفقوا على رجل منهم وأبى 
واحد أن يَضربً عُنقّه وإن اتفق أربعة وأبى اثنان أن يضرب عُنقَّهما وإن 
اختلفوا جميعاً بعد المدة المحددة أن يضرب أعناقهم جميعا . 


(1) سورة البقرة»ء الاية: .۲٠۷‏ 
(۲) راجع ص٤٤‏ من هذا الكتاب» وانظر تاريخ الأمم والملوك للطبري: ج۳› ص٤۲۹‏ - 
٥۵‏ (ت) . 


۱۱۹ E O AOE e ONA OE EE OTO O SR SS E ROE EG آي القولين نختار؟‎ 


کا او ااا ور کے ا غ ا و لے اا ی ن غور 
لعدة سنين ولم يُؤّثر عنه من سيرته المعروفة الواضحة» أدنى اعتراض على 
eT‏ التفات؟ ا ا es A‏ 
وأمام حکم وجدانه ودينه» و بالآمر الصريح لآئمة آل البيت هلا 
اللي كدر اهيا ن ما غاا ا 0ف ا غار ا و کت 
وليس عنهم وينبغي أن يضرب به عرض الحائط""' - أن يحارب ويكذب 
بشدة وبكل ما أوتى من طاقة ووسع أمثال تلك الأحاديث الموضوعة 
a‏ 

لو آلقيت نظرة» أيها القارئ الكريم» على التاريخ الدموي المخزي 
المليء بالعداوة والخصومة والفرقة› الذي اوجدته تلك الروايات وأمثالها 
O E‏ لأدرکت أن راضخ انال تلك آالرؤابات: ومختلقی مثل 
أشخاص جهلة كان يحركهم ويحرضهم أعداء الإإسلام ليوقعوا الفرقة بين 
المسلمين» حتى ياتى مثل هذا اليوم الذي نرى فيه المسلمين» على كثرة 
عددهم وكون معظمهم يسكن في أفضل نقاط المعمورة» ومع وجود کل 


(1) آخرج الكليني في الكافي روايات عدة عن الصادق وغيره من الأئمة 5# تفيد أن شرط 
قبول الحديث أن لا يخالف القران: انظر الحديث رقم ۳ والاّحادیث من ۱۹۸ إلى 
۳ [أصول الكافي : ج١»‏ ص*٠.‏ الحديث الخامس» وص ٩4‏ الآحاديث من 
الأول للسادس] (م) 
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الوصايا والتأكيدات الإلهية الآمرة بالاتحاد والاتفاق الناهية عن الفرقة 
والخلاف» على هذه الدرجة من الذلة والمهانة والضعف والتأخر» التي 
يندر أن يكون لها نظير لدى آي شعب من شعوب الدنيا تملك ما یملکه 
المسلمون» وأصغر نموذج على ذلك سيطرة حفنة من اليهود عليهم 
واغتصابهم أرضهم. . . 

أجل إن كل هذا من (بركات) أو بالآأحرى من الآثار المدمرة 
لأمثال تلك الروايات التي وضعها متطرفون غلاة بعيدون عن الإسلام 
الحقيقي وروح الدين! روايات اوجدتها وابتدعتها السياسات والأهواءء 
أو بثها أعداء الإسلام وغذوها وروّجوا لها . 


e ê FF 


فا ف و ل او ت O‏ 


نظرة إجمالية أو تفصيلية أيضاً على سِيّر صحابة رسول الله 4# تبين 
بوضوح أنهم كانوا أهلاً حقًاً لمديح رب العالمين وثنائه» فحياتهم المليئة 
بالفخار تدل على أنهم كانوا زبدة بني ادم . لقد كانوا ر دخلوا في 

الإسلام دون آي تطميع أو تهديد من قبل مبلغ الإسلام والصادع به 2 
ثم لم يؤثر فيهم ويصرفهم عن عقيدتهم آي ترغيب أو تهديد» بل كانوا 
ثابتي الأقدام على عقيدتهم كالجبال الشوامخ» وبالرغم من جميع أنواع 
التعذيب والآلام والاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له من قبل مخالفيهم 
الذين كانوا أصحاب قدرة وثروة وسلطة»› RE,‏ 
النبي اي من طبقة الفقراء والعبيد الذين يعيشون تحت وطأة وسلطان 
أسيادهم المخالفين لهم في الدين» فكانوا بُهّدّدون من قبل آسيادهم 
ومالكي رقابهم بالتعذيب إلى درجة الموت» وطبقا لبعض الروايات كانوا 
يصبون الماء الحار على أجسامهم العارية» ويجلدونهم بأسواط الحديد 
حتى يتفتّت جلدهم» أو كانوا يُدخلون رؤوسهم في الماء حتى ينقطع 
نفسهم» أو كانوا يخرجونهم إلى الفلوات في حر الشمس ويضعون فوق 


و 


E E ۱۲۲ 


الذي قبلوه أو على الأقل البراءة من محمد ودينه» ولو تقية» لينقذوا 
أنفسهم من العذاب (فيأبون)» وكان يوقد لبعضهم النار ثم يُمَرُون عليها 
فلا يطفئها إلا ودك (أي شحم) بدنهم . 

اال ت ري اغ م الالو ا ت ر غا 
من العذاب في سبيل عقيدتهم وإيمانهم بدين الإسلام» فهو من المعَذبين 
فى الله» ولعله من أكثر من تحمل العذاب» يقول عنه ابن الأثير: 1خبّاب 
بن الأرت. . . مولاته أم أنمار» وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام 
وممن کان يعَذب في الله تعالى كان سادس سنة في الإسلام قال مجاهد: 
أول من أظهر إسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وخبّاب 
وصهيب وعمار وسمية آم عمارء فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فالبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم وهم في الشمس فبلغ منهم الجهد ما 
شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس. وقال الشعبي : إن خبّاباً صبر 
ولم يعط الكفار ما سألوا فجعلوا بلصقون ظهره بالرْصّف (أي الحجارة 
کان خباب ینا (آی حدّاداً) يطبع السيوف› وکان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يألفه ويأتيه فاخُبرّت مولاته بذلك فكانت تأخذ الحديدة المحمًاة 
رجع من صفين حتى إذا كان عند باب الكوفة إذا نحن بقبور سبعة عن 
أيماننا فقال: ما هذه القبور؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين إن خبّاب بن الأرث 
توفي مخرجك إلى صفين فقال على رضي الله عنه: رحم الله خبًاباًء أسلم 


فا ف و ل ا ویک ل ات O oy‏ 


راغباً وهاجر طائعاً وعاش مجاهداً وابتّلىّ في جسمه ولن يضيّع الله أجر 
من أحسن عملاً. . .]. 

صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه صحابئٌ آخر من المعذبين في 
الله والمهاجرين المجاهدين في سبيل الله وقد عاش إلى ما بعد وفاة رسول 
الله وبايع وآيد الخلفاء قبل الإمام علي . يقول عنه ابن الأثير في كتابه 
«أسد الغابة في معرفة الصحابة) : 


[وأسلم صهيب ورسول الله في دار الأرقم» بعد بضعة وثلاثين 
رچ وكان من المستضعفين بمكة المعذبين في الله عز وجل. . . ولما 
هاجر صهيب إلى المدينة تبعه نفر من المشركين» فنثل كنانته وقال يا 
معشر قریش» تعلمون آني من آرماکم» ووالله لا تصلون إل حتى آرميكم 
بکل سهم معي» ثم أضربکم بسيفي ما بقي بدي منه شيء» فان کنتم 
تريدون مالي دللتكم عليه» قالوا: فدلنا على مالك ونخلي عنك» 
فتعاهدوا على ذلك فدلهم عليه ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : «ربح البيع أبا یحیی !» فأنزل الله 
تعالی وین الاس سن ری فة ابا كات آلو وله روف 
اكاد )4 وشهد صهيب بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. وعن مجاهد قال: ول من أظهر إسلامه 
سبعة : النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وصهيب وخباب وعمار 


(1) أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج۲» ص۹۸ - ٠٠١‏ هذا وقد اختصر المؤلف كن 
وتصرف في اقتباسه من هذا المصدر فقدم وأخر» أما آنا فأوردت ما ذكره المصدر 


E O GG o ۱۲٤ 


إبنٌ ياسر وسمية آم عمار» ثم يقول فأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه 
ا 
ولس رع اح روا ف اادد کا عبر ين الاب 
رضي الله عنه محبَاً لصهیب حسن الظن فيه حتى إنه لما ضربَ أوصى أن 
يصلي عليه صهيبٌ بجماعة المسلمين ثلاثاً حتى يتفق أهل الشورى على 
من سيخلف وتوفي صهيب بالمدينة سنة ثمان وثلاثين وقيل سنة تسع 
O‏ 

وجاء في سيرة ابن هشام أيضاً : 

[قال ابن اسحق : وحدّثني حکيم بن جبير عن سعید بن جبير» قال 
قلت لعبد الله بن عباس: آكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يُعذرون في ترك دينهم؟ 6 
نعم واله» إن کانوا لیضربون أحدهم ویجیعونه ویعطشونه حتی ما یقدر 
أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به» حتى يعطيهم ما سألوه 
من الفتنةء حتى يقولوا له: آللات والعرّى إلهك من دون الله؟ فيقول: 
نعم» حتى إن الجُعَّل (صرصار الصحراء) ليمر بهم» فيقولون له: أهذا 
الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم» افتداء منهم مما يبلغون من 
ج 

لكنهم كانوا بكل شجاعة وشهامة ورشد يرفضون الانصياع لما يريده 
)١(‏ مختصر من أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري: ج۳» ص*". 


(۲) سيرة ابن هشام: ج۲ ص*۲". و«أسد الغابة» لابن الأثير الجزري» ضمن ترجمة 


ا ف وا ات و و ات E oa‏ 


منهم رباب القدرة والسلطان عليهم ويصيحون تحت ضربات سياط 
الحديد الله :اهكان ل ل ال أ وان مها ورمزل اله مسجلين 
بذلك أسمى آيات الفخار. وبعضهم كان ذا مال وثروة ونفوذ واقتدار» 
لكن بسبب دخولهم في الإسلام اضطروا ليس للتخلي عن أموالهم 
ومكانتهم فحسب» بل لأن يغمضوا أعينهم عن الأهل والديار والوطن 
والأقرباء» ويهاجروا لبلاد غريبة» أيا كانت في هذه الأرض الواسعة حتى 
لو انبلا لا نين بدي كالح ممن اسع لير مجهرل. 
وذلك كجعفر بن أبي طالب ومصعب بن عمير وعبد الله بن مسعود وعتبة 
بن غزوان رضي الله عنهم وو و. . .> ومع ذلك كانوا يقبلون على الهجرة 
مسرورين راضين ويصرفون نظرهم عن الوطن والقرابة والأصحاب» ولا 
ينحرفون ذرة عن دينهم . 

أجل هؤلاء هم الذين يذكر القرآن الكريم لنا بأفضل صورة كيفية 
إيمانهم وتحملهم للعذاب وتعرضهم للاضطهاد والاإيذاء ويثني على 
aE‏ : و والدین اکرو روا ف الله من بعَلِ ما 
طلوا لوكتهم في ألذيا حسحة وذح الخرة آ کب لو انوا بعلمو © ألدين مروا 
وع ربهر a.‏ @4“ : »وقول . . ادي هاجروا 

سر ر 


دیلرهم وال و وفتلوا ا lS‏ 


ANTE a‏ ا E e‏ ا 


<> آرم 9> ٢‏ م > أ ےو کک 


كذلك: مو للفقراء المهلجرين الذي أ 


ل 


من برهم وأمولهر فون فضا مَنَ آله 


.٤١- ٤١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
0 سورة آل عمران» الأآية:‎ (۲( 
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کا ا 


ووا وروا {OE AROEIETS‏ حيث يتفق جميع 
المفسرين بلا خلاف أن هذه الآيات نزلت فى المهاجرين إلى الحبشة ثم 
الي المدية. 


ولا ننس ذلك الدعاء الجميل من أدعية حضرة الإمام زين العابدين 
وسيد الساجدين علي بن الحسين #4 المسطور في «الصحيفة السجادية) 
الذي اع اک والأنصار مرتدين! - يدعو فيه 
للآأصحاب رسول الله من أنصار ومهاجرين فيقول: «اللهم وأصحاب 
محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره» 
وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته» وسابقوا إلى دعوته» واستحابوا له حيث 
أسمعهم حجة رسالاته» وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته 
وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به. ومن كانوا منطوين 
على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته. والذين هجرتهم العشائر أن 
تعلقوا بعروته» وانتفت م منهم القرابات أن سکنوا في ظل قرابته. فلا تنس 
الهم لهم ما تركوا لك وفيك واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم» 
وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه»» ثم الهم من ذلك أنه 4# يدعو 
عقب ذلك للتابعين الذين ساروا على هدي آولئك الصحابة فيقول: «اللهم 
وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالاإيمان خير جزائك . الذين تحروا سمتهم وتحروا وجهتهم 
ومضوا علی شاکلتهم . لم یشنهم ریب في بصیرتهم» ولم بختلجهم شك 
في قفو آثارهم» والائتمام بهداية منارهم . مکانفین مؤازرین لهم» يدینون 


0 سو رة الح اا ۸ 


فا ف و ل ا ویک ل ات E a ay‏ 


بدينهم» ويهتدون بهديهم» ويتفقون عليهم» ولا يتهمونهم فيما أدوا 
ال lL‏ حتى ذلك الذي لا يؤمن ولا يعتقد با لإسلام» 
یمکنه أن يقبل منطقیاً أن هلاء ارتدوا فور رحیل رسول الله 4۴" 

لقد عرضنا في كتابنا هذا بتوفيق الله » بعضاً من سيرة الذين تحمَّلوا 
آنواع المشقات واستقبلوا بصدر رحب» في سبيل المحافظة على دينهم› 
صنوف المصائب والبليّات» وبقرا ثابتين مستقيمين على التضحية والوفاء 
إلى آخر رمقء ومع ذلك ما كان موقفهم عقب وفاة نبيهم في سقيفة بني 
ساعدة إلا اتباع سبيل سائر المؤمنين» ولم يتكلموا بكلمة اعتراض خلافا 
لما تم» وقد اکتفینا بما ذكرنا كنموذج فقط» وإلا فإن كل آأصحاب رسول 
الله" كانوا كذلك» وعانوا في صدر الإسلام المشقات وشهدوا الحروب 
والغزوات. هذا كان من ناحية النقل الذي يبين كذب الروايات» فلنأات 
الآن إلى العقل لنرى حكمه في هذه القضية؟ 


(1) الدعاء الرابع من أدعية الصحيفة السجادية : في الصلاة على أتباع الرسل ومصدقيهم . 

(۲) ينبغي التنبيه إلى أن مقصودنا من الأصحاب ليس «كل من رأى النبي ولو لحظة أو سمع 
منه» - كما هو اصطلاح المحدثين - بل المقصود خاصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الذين لازموه ونصروه وقاموا معه في أمر الدين» كما نجد ذلك فيما يرويه ابن هشام 
في سیرته (ج۲» ص۱٩۳٤)‏ إِذ يذكر آنه لما نشب نزاع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن 
بن عوف فشتمه خالد فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «مهلاً يا خالد! دع 
عنك أصحابي! فوالله لو كان لك أحد ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة 
رجل من أصحابي ولا روحته» هذا مع أن خالداً كان مسلماً ورأى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وسمع منه ولکن الرسول صلی الله عليه وآله وسلم ميزه عن آصحابه . (م). 


a 


١‏ إن القول بأن الله تعالى هو الذي نصب وعيّن الاأئمَّة وفرض 
طاعتهم على العالمين وحرم الجنة على من لم يعرفهم أو لم يتبعهم» مع 
نسبة صفات الأنبياء لهم مثل أن الوحي يأتيهم وأن عند كل منهم صحيفة 
خاصة من الله تعالى يؤمر بالعمل بها» وأنهم شجرة النبوة وموضع الرسالة 
ومختلف الملائكة» يأتيهم الملاك ويسمعون صوته وإن كانوا لا يرونهء 
وأن روح القدس الذي يكون للنبي ينتقل بعده للإمام. . الخ - كما نجد 
ذلك في عدد من الروايات في كتبنا الحديثية الأساسية خاصة أحاديث 
كتاب الحجة من كتاب أصول الكافي”" حيث نيبت إليهم في بعض 


)١(‏ كحديث أن الأئمة 5# : .١‏ . شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة» [أصول 
الكافي : كتاب الحجة: ج١»‏ ص٠۲۲‏ فما بعد]ء وأنهم : «مُحدّثون يسمعون صوت 
الا ي ر ا ر ا ف 
۷ وأنهم : «خزان علم الله وتراجمة أمر الله» نحن قوم معصومون آمر الله تبارك 
وتعالى بطاعتنا ونهى عن معصيتناء نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق 
الأرض. ٠.‏ [المصدر السابق: ج۱» ص۲۹۹ - .]۲۷١‏ وأن: «روح القدس به حمل 
النبوة فإذا قبض النبي بإ انتقل روح القدس فصار إلى الإمام. ٠.‏ [المصدر السابق : 


جا» ص٠۲۷‏ فما بعد]ء و«إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس = 


NNN AINA N DEN EER OEE ۰ 


الروايات صفات تفوق حتى صفات الأنبياء» أي لا يوجد في القرآن مثلها 
حتى للأنبياء أولي العزم من الرسل أصحاب التشريع» فضلاً عن الأنبياء 
ذوي النبوّة التبليغيّة فقط !” _ أقول إن مثل هذا القول لا يتناسب مع 


= وروح الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة. . . فبروح القدس عرفوا ما 

تحت العرش إلى ما تحت الثرى . . .» [المصدر السابق: ج١»‏ ص١۲۷‏ فما بعد]. 

وأن: «الأئمة لم يفعلوا شيئا ولا يفعلوا إلا بعهد من الله عز وجل لا يتجاوزونه» وأن 

الله عز وجل أنزل على نبيه يي كتابا قبل وفاته فقال: يا محمد هذه وصيتك إلى النخبة 
من أهلك. . . علي بن أبي طالب وولده نيل » وكان على الكتاب خواتيم من ذهب كل 

إمام يفك خاتما ويعمل بما فيه ثم يدفعه لمن بعده فيفك خاتما ويعمل بما فيه . 

الحديث» [المصدر السابق : جا ص۲۷4 فما بعد» الحديث ١‏ و٤].‏ بل في حديث 

إإ إلا أنهم ليسوا 
بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي» فأما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول 

بإ .» [المصدر السابق : ج١»‏ ص*۲۷]. (م) 

(1) كالآحاديث التي تصف علم الأئمة نيلإ بأنهم : «يعلمون ما كان وما يكون وأنهم لا 
يخفى عليهم شيء» [أصول الكافي : كتاب الحجة: جا» ص٠٠۲]ء‏ وأنهم : «يعلمون 
جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل» [المصدر السابق: ج١‏ 
ص١٠۲‏ فما بعد]» وآن: «الإمام لا يخفى عليه كلام (لغة) أحد من الناس ولا طير ولا 


صريح منسوب للإمام الصادق #4 : «الأئمة بمنزلة رسول الله 


بهيمة ولا شيء فيه الروح. .“ [المصدر السابق: ج١›‏ ص۲۸۹]» وان : «(عندهم جميع 
الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وآنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها» [المصدر 
السابق : ج١‏ ص۲۲۷]ء وأن: «أعمال العباد تعرض عليهم في الصباح والمساء. ٠.‏ 
[المصدر السابق: ج١»‏ ص۲۱۹ فما بعد]ء وأن: «عندهم ألواح موسى وعصاه 
وقميص آدم (الذي ألقي على وجه يعقوب فارتد بصيراً) وخاتم سليمان (الذي كان 
يسخر به الجن والشياطين). ٠.‏ [المصدر السابق: ج۱» ص۲۳۱ - ۲۳۲]. 

و الأحاديث التي تصف خلقتهم بأوصاف خارجة عن أوصاف سائر البشر مثل أن: 
«للإمام عشر علامات: يولد مطهرا مختوناً وإذا وقع على الأرض وقع على راحته = 


قاعدة ختم النبوة التي هي موضع اتفاق جميع فرق المسلمين وإجماع 
الأمة قاطبة. 

إذ إن نصبً الله تعالى وتعيينه أئمة بمثل تلك الخصائص التي هي من 
خصائص الأنبياء وفرضَ طاعتهم على كل بني الإنسان» سيكون بمثابة 
بعث أنبياء جدد بعد نبينا محمد 
للأئمة ل على وأهم من خصائص الأنبياء المبلغين الذين كانوا يبعثون 
لتأييد وتبليغ رسالة النبي الذي سبقهم”» أو على الأقل ليست دونهم 


= رافعا اهاد ولا يجنب » تنام عیناه ولا ينام قلبه» ولا پتثاءب ولا 
یتمطی › ویری من خلفه کما یری من أمامه» ونجوه كرائحة السك :وألا رض وكا 
بستره وابتلاعه 3 الحديث» [اصول الكافى: کا الحجة. باب مواليد 
الآئمة لاء حديث رقم ۸» ج١»‏ ص٥۳۸‏ فما بعدا]ء ورواية أخرى أن الإمام: «إذا 
وقع من بطن أمه وقع واضعاً يديه على الأرض رافعاً رأسه إلى السماء» فأما وضعه 
عا ا ارقن اه ف كز ع ده لين العا إلى الا رض وا ارق راس 
إلى النماء اة ماف ادى من طا ن الغرئن من ف رب ال فن لقالاع 
باسمه واسم أبيه يقول: يا فلان بن فلان» اثبت تثبت» فلعظيم ما خلقتك» أنت 
صفوتي من خلقي وموضع سري وعيبة علمي وآميني على وحيي وخليفتي في 
أرضي . . . فيجيبه (الإمام المولود) واضعاً يديه رافعاً رأسه إلى السماء: سهد اله اَن 
کہ إلا هو والمتیگۂ واولا یأر ایا السا ا له إلا هو ألمَدُ ألعَِيءُ ©4 [آل 
عمران: ۱۸[ [المصدر السابق نفس الكتاب والباب: حديث رقم١]»‏ وأن الإمام 
يمكن أن يقوم بالحجة وهو ابن ثلاث سنين! [المصدر السابق: ج۱» ص٠۲‏ 
الأحاديث ٠١‏ و١]ء‏ وأن: «الله خلقهم من نور عظمته وخلقت آبدانهم من طينة 
مخزونة لم يخلق مته آأحدإلا الأنبياء ٠‏ . الحديث» [المصدر السابق: ج١٠‏ 
ص۳۸۹]. (م) 


0 ای سل کر من آناء یت ارال الین لم بغرا ترسالة آو کنات جدید یل جارات 
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مرتبة» وهذا لا يتفق أبداً مع مبداً ختم النبوة» فإذا كانت العهود التي 
سبقت نبينا الخاتم يي احتاجت لمثل أولئك الأنبياء المبلغين بعد 
أنبيائهم » فإن عهد الرشد الذي وصلت إليه البشرية بعد خاتم النبيين وسد 
باب النبوة والرسالة نهائياً» برسالة سيدنا محمدإية لم يبق مجالاً لبعث 


أناء بعدة. فان قبل لا خد يعتبر أو يسمي الاتمة آنياء بل روانانتا 


تمنع وتكره تسميتهم بذلك بشدة» قلنا إن ذلك لا يغير من حقيقة الأمر 
ا لیر بت الاسم المي ا ت ا ر ا ل 
أوصاف الأنبياء وخصائصهم الإلهية مثل التعيين من الله تعالى وفرض 
طاعتهم على العالمين ووحي الله تعالى إليهم بواسطة الملاك وروح 
القدس الخاص بالأنبياء وعصمتهم المطلقة وأن كل واحد منهم عنده 
کتاب خاص من الله تعالی يعمل به» وان معرفتهم والإیمان بهم شرط 
النجاة الأبدية يوم القيامة. . . الخ» فهم كالأنبياء بكل معنى الكلمة 
وإنكار ذلك مجرد تلاعب بالاألفاظ . 

وأنا أعتقد أن الذين يصرُون كل هذا الإصرار على الإمامة 
المنصوص عليها من الله » لم يدركوا كما يجب معنى ختم النبوة. 

وقد لف أحد الفضلاء المعاصرين وهو العلامة الشيخ الأستاذ 
«(مرتضى مطهري» كتاباً قيّماً باسم «ختم النبوة» شرح فيه بشکل ممتاز 
فلسفة ختم النبوة - هذا رغم أنه بقي على القول بالإمامة بالنص دون أن 


= على شريعة التوراة وإنما بعثوا للهداية وإرشاد الخلق وإحياء التوراة والعمل بالدين 
ونصرته» مثل يوشع بن نون وصموئیل وحزقیل ودانیال و. . . وزکریا ویحیی ومئات 
الآنبياء الذين كان يبعث العشرات منهم أحيانا في نفس الوقت. (ت). 


ينتبه إلى أنها تتناقض مع لوازم نظريته -» ومن المفيد هنا أن ننقل بعض 
العبارات من كتابه ذاك» قال: «إن رسالة نبي الإسلام تختلف عن 
رسالات سائر الأنبياء الذين سبقوه بأنها من نوع القانون لا البرنامح 
المفصل» آي أنها دستور عام للبشرية (ص٠۲).‏ «وحي هذا النبي هو في 
فسوی دستور کلي ابدي» رض «النبي الخاتم هو الذي طوى جميع 
المراحل ولم يبق - من ناحية الوحي الإلهي - أي طريق لم بُطرّق أو نقطة 
لم تكتشف» (ص٤").‏ «الوحي الإلهي أعلى مظاهر الهداية وأرقى 
درجاتها . الوحي يتضمن إرشادات خارجة عن متناول الحس والخيال 
والعقل والعلم» ولذلك لا يمكن لشيء من هذه الأمور أن يحل محل 
الوحي. ولكن الوحي الذي له تلك الخواص هو الوحي التشريعي لا 
التبليغي» آما الوحي التبليغي فعلى العكس. طالما لم تصل البشرية بعد 
إلى درجة النضوج الكامل في العقل والعلم والمدنية بحيث يمكنها أن 
تقوم بنفسها بحمل رسالة الله والقيام بمهمة الدعوة والتعليم والتبليغ 
والتفسير والاجتهاد» فإن الحاجة للوحي التبليغي تكون لا زالت باقية. 
ظهور العلم والعقل وبعبارة آخرى وصول الإنسانية لمرحلة الرشد 
والبلوغ» ينهي تلقائياً مرحلة الوحي التبليغي» حيث يصبح العلماء هم 
ورثة الأنبياء» (ص١٤).‏ «في الواقع» أحد أركان الخاتمية هو البلوغ 
الاجتماعي للبشر إلى الحد الذي يصبحون معه قادرين على حفظ مواريثه 
العلمية والدينية والقيام بنشرها وتعليمها وتفسيرها» (ص١).‏ 

وإذا رأينا أن نبياً من أنبياء بني إسرائيل يقوم - بأمر الله تعالى - بتعيين 
«طالوت» ملكا عليهم (البقرة/ آية »)٩‏ وهو ما يدعي مثله القائلون 
بالإمامة بالنص بالنسبة للأئمة لاء فإن هذا إنما تم (بالنسبة لطالوت) 


E O o ۱۳٤ 


لأنه كان من الأمور التي - على حد قول الأستاذ مطهري -: لا بد أن تتم 
بالوحي في مرحلة طفولة البشرية» (ص۸۷) أي المرحلة التي تكون 
البشرية فيها لا تزال بحاجة لكلا نوعي النبوة: التشريعي والتبليغي . «فقد 
ق ا کو او ی ق ا ق 
مواريثها الدينية والعلمية ولم يكن من الممكن توقع خلاف ذلك منها) 
(ص١١)‏ لآنها لم تبلغ في إمكانياتها ووسائلها ورشدها الاجتماعي 
ا 
الأنبياء نقياً بلا تغيير ولذا كانت «التحريفات والتبديلات تظهر في تعاليم 
الأتبياء وكتبهم المقدسة. ٠.‏ وبالتالى كانت تلك الكتب والتعالي تفقذ 
صلاحيتها لهداية الناس» (ص١١).‏ ولكن بعد نزول قوله تعالى لإِنًاحَنٌ 
راک ونام ون 4“ «انتفى الداعي الرئيس للرسالات 
الجديدة ولبعث أنبياء جدد» (ص١٠).‏ وعلى حد قول المفكر الباكستاني 
محمد إقبال اللاهوري: (لا يمكن للبشرية أن تبقى للأآبد بمرحلة الطفولة 
والحاجة للإرشاد من الخارج. إلغاء الكهانة والملك الوراثي في 
الإسلام» والتأكيد الدائم في القرآن الكريم على العقل والتجربة 
والأهمية التي أولاها ذلك الكتاب المبين للطبيعة والتاريخ كمصادر 
للمعرفة البشرية» كل هذا مظاهر مختلفة لفكرة واحدة هي ختم 
الرسالة». 


.۹ سورة الحجرء الاية:‎ )١( 
كل ما ذكر بين المعقوفتين في الصفحات الثلاث الأخيرة اقتباسات من كتاب «ختم‎ )۲( 
. النبوة) للأستاذ العلامة الشيخ مر نضی مطهري » تشر داز صضندری) طهران‎ 


لذلك نرى - في ضوء ما ذكر أعلاه - أن النص من جانب الله » على 
إمامة وحكم أفراد معينين» إن تم مثله قبل ختم النبوة» - مع أننا لم نجد 
مثل تلك الأوصاف الخارقة التي تنسب للأئمة 25# حتى للأنبياء المبلغين 
السابقين! - فإنه ليس معقولا ولا يمكن أن يتم بعد ختم النبوة والرسالة 
بنوعيها التشريعي والتبليغي . 

آاا في و هت ع اع هرال اض وا ا غ ر 
احد عشر أو سبعة. .الخ لحكم البشرية وسياستها لمدة مئات آلاف 
السنين إلى يوم القيامة أمر مخالف للعقل وللمنطق ولواقع الحياةء لأن 
المدة التي يمكن لهؤلاء الاثني عشر شخصا أن يعيشوا فيها ويحكموا 
الناس فعلاء لن تتجاوز المائتين وسبعين إلى ثلاثمائة عام! في حين أن 
الإسلام دين أبدي خالد» والمسلمون يحتاجون لحاكم فعلي يسوسهم 
وينفذ فيهم أحكام الله تعالى في جميع الأزمنة ولاعفا ت ن 
تعطيل أحكام الشرع ولا لحظة واحدة. فلا بد أن يكون الشارع المقدس 
قد بين الطريق والمنهج الكلي في قضية الحاكم واختياره عندئذه لأنه لا 
يمكن أن يترك الشرع هذا الأمر الحياتي دون بيان إطاره أو خطوطه 
العريضة الكلية للناس وهو الدين الأبدي الكامل . 

فإذا أقر القائلون بالنص على وجود مثل هذا التعليم لكن قيدوه بما 
بعد انتهاء عهد ظهور الأئمة المنصوبين المنصوص عليهم» أرجعنا نحن 
نفس هذا التعليم إلى كل الفترة الزمنية التي تتلو رحلة النبي ءي إلى يوم 
القيامة بلا استثناء» لأنه لا يمكن أن يكون هناك تفاوت في تعاليم الشرع 


بين فترة زمنية وفترة أخرى» أي لا يمكن أن يكون هناك تعليم خاص 


NNN AINA N DEN EER OEE ۳٣٢ 


بالنسبة إلى جزء من الزمن بعد النبي بء وتعليم آخر مختلف بالنسبة إلى 
بقية الزمن بعد ذلك إلى يوم القيامةء إلا بدليل» ولا دليل لدينا تقوم به 
الحجة القاطعة. 

۴ النص من جانب الله تعالى على أشخاص معينين بأسمائهم 
ليكونوا حكاماً زمنيين على الناس» في العصر الذي بلغت فيه البشرية سن 
الرشد وختمت به النبوات وحفظ فيه الكتاب السماوي الخالد بلا تغيير أو 
تبديل أو زيادة أو نقصان» آمر لا ينسجم مع فلسفة التشريع وهدف الخلق 
الذي هو ابتلاء الناس وامتحانهم. فقد صار على المسلمين الآن أن 
يديروا مجتمعاتهم بأنفسهم ويمتحنوا في مدى التزامهم بالعمل بمشيئة الله 
وتعاليم كتابه. عليهم - بالرجوع إلى أوامر الشرع المقدس ونواهيه - أن 
ينتخبوا رئيسهم ون يميزوا بين الصالح والطالح وبين المتقي والفاجر» ثم 
یکونوا رقباء عليه یطیعونه ویعینونه إذا صاب ویسددونه ويقوٌمونه إذا 
انحرف» أما إذا عين الله تعالى فرداً أو أفراداً مخصوصين لحكم وسياسة 
المسلمين على الدوام» فإن كل فلسفة ابتلاء الناس وامتحانهم وفتنتهم 
هذه تبطل» وتصبح كل أوامر ونواهي الشرع التي تبين من تجب طاعته 
ومن يتوجب عصيانه» بلا معنى» حيث يخرج الاختيار من يد الفرد 
والجماعة عندما يتوجب عليهم الطاعة العمياء للقائد الحاكم الذي له 
القدرة» بسلطته» على إجبار الناس على تنفيذ أقواله واتباع أوامره» 
خاصة أن القائلين بالنص يعتقدون أن المنصوص عليهم معصومون مطلقا 
فلا مجال للسؤال والنقاش عند إطاعة آوامرهم . هذا في حين أننا نرى أن 


فى القرآن الكريم آيات عديدة تحدد من تجب طاعته ومن تجب معصيته : 


ق الد ری ار راا ا 9رر درا 
N‏ ول ایر ا کک وما أرَسلَّتَا 
شل ل ليع بإذ اک ی : ومن بطع الرسول ققد اع ت 4 
ما أرَسلتک يهم حَفيظا (4”" . أما ما عدا 0 
فطاعته مشروطة بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله : #إيام لیبن انوا یی اله 
ایلیا سو وای الأ ینکر کین کرم نی کیو ردو وی التو ارول ن کم ومنو 
باه وليو الكخر ذلك حير وأحسن اويل )46 . 

ha E A 
pk والبمون ا ولون من ن الجر والانصار واي اتبعوهم ب‎ 


وشوا ع ولم فع ئب ضري تى ار کین يا لتر 
آم ©4 ۰ وان ہیی ا ات بیع س aid‏ دى ف 


لک کی کوت و E‏ چیا آلڑی ام 
فد ا ترگ سیل رد 04 ونحوها من الآيات 
الكريمة. 
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ا 

فلو كان ثمة أئمة حكام منصوص عليهم ومعصومون» وبالتالي 
الوحيدون الذين تجب طاعتهم المطلقة على المؤمنين» لقال الشارع 
عليكم طاعة فلان وفلان فقط» ولما كان هناك حاجة لمثل تلك الأوامر 
والنواهي الكلية! في حين أن هذه التعاليم تعتبر دستوراً تسترشد به الأمة 
في تعيينها لحاكمهاء وتميّز به بين اللائق لهذا المقام ومن لا يليق به» أي 
E E lL‏ مع ابتداء عهد ختم النبوّة» وفي الواقع إن 


(۱) ا ا 

(۲) سورة الكهف» الآية: ۸ 

© سور الا ا(8 0 
)٤(‏ سورة الجاثيةء الآية: 1۸ . 

. ٠١-۸ سورة القلمء الآية:‎ )٥( 

No 0 

(۷) سورة التساءء آلارة: ٠ة‏ 


الإسلام لديه حسن ظن بالبشرية أكثر من القائلين بالإمامة المنصوصة" . 
٤‏ لم يكن لأي نبي من الأنبياء السابقين ولا في أي شريعة من 
الشرائع الإلهية الماضية أوصياءُ منصوص عليهم للإمامة والحكم» 
معصومون يجب على الأمة طاعتهم تعبداً وديانة. والادعاء بأن لكل نبي 
وص نص عليه ليخلفه في شأن الحكم واستلام زمام الأمور ادعاء عار 
من الحقيقة ولا أساس له ولا غرو فمثل هذالو حصل يكون» كما 
أوضحنا سالفاًء نقضاً للخرض المراد من وراء تشريع الشرائع» أعني 
امتحان الناس واختبارهم» إذ يسلب من الناس (المحكومين) مجال 
الاختيار والتمييز بين الصواب والخطاً في كل فعل وأمر» والقرآن المجيد 
والعقل السليم لا يصدقان مثل هذا الادعاء» كما لا يوجد في التاريخ ما 


خاصة مثل غسله وكفنه ودفن جثمانه وأداء دیونه آو القيام ل عياله 
وأولاده الصغار ونحو ذلك» أما تعيين وصي لیکون إماماً وحاکماً ورئیس 


0 رجو ده الوا جد ا هاو ا کک و ا و ی 
المطهري : «لقد كان وضع البشر في الأدوار السابقة يشبه تلميذ المدرسة الذي يعطى 
كاباً ليتعلم مله فإذا به يحولة إلى مزق بحك عد قليل من الأياء! ‏ أما البشرية فن 
العهد الإسلامي (عهد ختم النبوة) فتشبه العالم كبير السن الذي يعتني بكتبه ويحفظها 
غاية الحفظ» رغم رجوعه المتكرر إليها». انتهى من كتاب ختم النبوة للأستاذ المرحوم 
مرتضی مطهري›» ص٤٤‏ . (م). 


E O O o ۱4۰ 


يفعله لأنه لا ينسجم مع جوهر الدين القائم على الامتحان الإلهي للعباد. 

۵ فور وفاة النبي ¥ قام المهاجرون والأنصار» دون إضاعة 
للوقت» بالاجتماع في سقيفة بني ساعدة لتعيين الرئيس الذي سيكون 
حاکما عليهم» وأخذوا يتناقشون ويتشاورون لتحقيق هذا الغرض مما يفيد 
آن هذا الأمر سبيله» في نظرهم» هو البحث والتشاورء وأن إقامة الحاكم 
هو بلا شك واجب شرعي ضروري على المسلمين› ولم يات خلال 
المناقشات» كما بيناء أي ذكر لكون الحاكم لا يختار بل هو منصوص 
عليه من الله » ومن البديهي آنه لو كان للحكومة آي ارتباط بالنص والتعيين 
الإلهي» لوقعت الإشارة لذلك ولذكر به البعض على الأقل»ء مع أن أحداً 
لم يتكلم بمثل هذا أبداًء ولا أحد طلب من الرسول ٤ي‏ أن ينصب لهم 


الحاكم بنفسه لأنهم كانوا يدركون أن هذا مناف لأصل التكليف . 


- في تاريخ الأديان السماوية» وجدت حالات قليلة لحكام عينهم 
الله تعالى نفسه للحكم في ظروف محددة معينة» مثال ذلك تعيين الله 
تعالى لطالوت ملكأ على بني إسرائيل» ليقودهم في محاربة الوثنيين الذين 
کانوا لا يتوقفون عن شن الغارات عليهم ويخرجونهم من ديارهم ويقتلون 
أبناءهم . . كما أخبرنا الله تعالى في سورة البقرة (انظر الآيات: ۲٤١‏ إلى 
.).١‏ ولكن طالوت الملك على الرغم من أن الله تعالى اصطفاه لهم لما 
أوتي من بسطة في العلم والجسم» إلا أنه لم يكن معصوماًء بل عندما 
فقتل داود جالوت» وکان طالوت قد وعد من قتل جالوت أن ینکحه ابنته» 
لكن بعد أن صارت لداود شعبية وأصبح محبوباً في بني إسرائيل خشي 
طالوت منه على ملکه فسعی في قتله فعلم داود ذلك ففر منه. . . إلى آخر 


ما جاء في التواريخ التي ذكرت هذه القصة. فتبين أنه بالنسبة لذلك 
الحاكم الذي ابتدا تعيينه ونصبه بأمر من الله لم تكن هناك عصمة مطلقة! 

أما بالنسبة لتواريخ سائر الأمم والشعوب من أتباع الأديان غير 
ار یحکمون بإرادته وأمره وتجري في عروقهم دماء زرقاء تختلف عن 
دماء سائر البشر»ء مثل فراعنة مصر وملوك فارس وأباطرة اليونان 
والرومان» وأباطرة اليابان والصين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أبناء 
الشمس ووارثي سلطان الله على الدنيا (وآن الملك حقهم الإلهي) تتوارثه 
ذريتهم جيلا بعد جيل» وهذا النوع من الحكم أطلق عليه اسم الحكم 
الثبوقراطي . وإذا كان مثل هذا النوع من الحكم الثيوقراطي من الممكن 
أن يلقى قبولاً في العصور القديمة والقرون الوسطى وعهود الظلام 
والجهل القديمة» أما اليوم وبفضل نور الدين والعلم وتقدم البشر في 
الحقوق الاجتماعية والإنسانية» لم يعد لمثل هذه الادعاءات رونق ولا 
قبول» سيما أن الناس رأت كيف أنه عندما يصبح المَلْكُ مطلقاً ووراثيا 
فإنه يتحول إلى آالة فساد واستبداد ويأتي إليه من لا يتصف بالصفات 
الضرورية للحاكم كالعلم والعدل والمساواة والنزاهة والاستقامة وحسن 
القذر وغه 


a 


ay ا‎ 


إذن ما حقبقة قصة الغدير؟ 


أحد القضايا التي يغفلها الكثيرون ولا يميلون للبحث فيها في 
موضوع الإمامة بالنص هو دراسة خلفية حادثة الخديرء أي الأمور التي 
حدثت في السنة العاشرة للهجرة وكانت الخلفية الأساسية التي آدت 
لواقعة الغدير» في حين أن الاطلاع على هذه الخلفية ضروري جدًا للفهم 
الصحيح لخطبة غدير خم . 

خلاصة قصة الغدير» طبقاً لما روته كتب التاريخ الإسلامي مثل سيرة 
ابن هشام (ج٤»‏ ص٤۲۷)‏ التي هي أقدم كتب السيرة المتوفرة» وتواريخ 
وتفاسير الفريقين الشيعة والسنة» كتفسير جمال الدين أبي الفتوح 
الرازي' وتفسیر أبن کثیر وتاریخ البداية والنهاية لابن كثير أيضاًء وكتاب 
مجالس المؤمنين (ج٠»‏ ص۳٤)‏ للقاضي نور الله الشوشتري”" وغيرها 


(۱) تفسير روح الجنان وروح الجنان» لأجمال الدين ا الفتوح الرازي» تصحيح علي 
آکبر غفاري» ج٤»‏ ص٥۲۷‏ إلى ۲۷۷. 

(۲) السيد نور الله بن شريف الدين الحسيني المرعشي التستري أو الشوشتري الهندي› 
يعرف بالشهيد القا لت متكلم فقيه إمامي› دافع عن المذهب ورد على مبطليه في عدة 
کنب شهیر ةا توف فقولا تة ۷١۱۹‏ هھ (ت): 


E O O o ۱٤٤ 


من كتب الرواية والحديث لدى الفريقين”"» ما يلي : 


في السنة العاشرة للهجرة توجه رسول اله بإ إلى مكة المكرمة 
ليؤدي مناسك الحج الإسلامي ويعلمها الناس ولتكون فرصة يعطي فيها 
الحسلي الل اورا تخت رهالة ار وصاات وارسل ا رسال 
إلى رؤساء القبائل العربية وعماله في نواحي الجزيرة العربية يدعوهم 
فيها إلى المجيء لمكة في أيام الحج ليؤدوا المناسك معه» وكان من 
جملة الرسائل كتابٌ بعث به إلى علي بن أبي طالب #4 الذي كان في 
بعثه لجمع آموال الزكاة فيها» 

E‏ إلى الحضور لمكة أيام الحح» فوصل الكتاب لعل وهو 
ي الین أو فى طربفه شن اليمن إلى المدة املا أمرال الركاة 
فرأى ي أنه لو أراد أن يأتي مكة بما معه من آموال بيت المال - التي 
كان آغلبها في ذلك القت من المواشى كالاإبل والبقر والختم لما 
استطاع الوصول إلى الحج في الوقت المطلوب» لذا اضطر أن يوكل 
آمر حمل آموال الركاة إلى الین كارا برفقته» كابس بريدة الاسلمى 
وخالد بن الوليد وغيرهماء وينطلق بمفرده مسرعاً إلى مكة» فوصل مكة 
ولقي رسول الله ا يوم السابع أو الثامن من ذي الحجة» وبعد أداء 
مناسك الحج» قفل راجعاً إلى طريق اليمن ليكمل مهمته في حمل 


0 ا ا n‏ ی لے کے الحا هن الع 
والمسانيدء انظر مثلا: سنن الترمذي : كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي 
طالب» وال الكبرى E E‏ باب مناقب على » ومقدمة سنن ابن ماجة» E‏ 


e EEE ENTITIES CTE TET ELT إذن ما حقيقة قصة الغدير ؟‎ 


أموال بيت المال» فلقي القافلة وهي في طريقي ال ال ول 
بريدة الأسلمي وخالد بن الوليد تصرّفا في بعض آموالها» سيما بعض 
الحلل اليمنية» فغضب» كما هي عادته تجاه آي تصرف شخصي ليس 
في محله في بيت مال المسلمين» فنهر بريدة وخالداً ووبخهم على 
صنيعهم» وفي بعض التواريخ أنه ل ضربهم» فكبر ذلك عليهمء لا 
سيما آنهما كانا من الوجهاء والأكابر في قومهماء» فحملا في قلبهما 
بغضاً لِعَلىّ واستعدًا للانتقام لأنفسهما فأرسلا شخصا إلى رسول 


الله 


لإي الذي كان في طريق عودته من مكة إلى المدينة» وفي بعض 
التواريخ أنهما ذهبا إليه بنفسيهماء وأشتكيا إلى رسول الله 4 
وشدَّة علي معهماء إلى درجة أن بعض التواريخ ER‏ 
محضر رسول الله ٤ء‏ فلما رأيا علامات الغضب على وجهه ا و 
أنه غضب لأجلهما من علي» واصلا الشكوى بلهجة أكثر حدة» عند 
ذلك نهاهما رسول اله ي ومنعهما من هذا الكلام وذكر طرفاً من 
فضائله» وكان مما قال: «ارفعوا ألسنتكم عن علي فإنه خشن في ذات 
الله غير مداهن في دينه»» أو: «أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه 
لأخشن في ذات الله آو في سبيل الله» من آن يُشكى»') أو «ما لكم 
ولعلئ! عل مني وآنا منه وهو ول کل مؤمن بعدي»"» 


(1) انظر سيرة ابن هشام: ج٤»‏ ص۳*٠»‏ بتحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي» طبع دار ابن كثير . وانظر المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري : 
ج ۳» »۱٤١‏ ح ۲٥۲ ۰٤٦٥1‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. (ت). 

(۲) أخرج نحوه الترمذي في سننه: ٠١‏ - كتاب المناقب» ١۲باب‏ مناقب علي بن أبي 
طالب ح ۳۷۱۲ (۵» )٦۳۲‏ وقال: قال ابو عیسّی َا حَدِیتُ حَسَنْ غريب لا = 


E O O o ۱٤٦ 


أو «من كنت مولاه فعلقٌ مولاه»''. 
لكن خالداً وبريدة والآخرين كانوا قد أساؤوا القول من قبل بحق 


ل ذلك» شى آنه لا بد من الدفاع عن د شخصة حضرة 


علي البارزة المتميزة ويعرّف المسلمين بعلو مقامه وذلك قبل أن يتفرق 


= تَغْرِفَةُ إلا مِنْ حَدِيثِ جَعْمَرٍ بن سَلَيْمَانَ. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: »٤‏ 
ص۳۷٤‏ - ٤۳۸‏ . وجملة «وأنت ولي كل مؤمن بعدي» أخرجها أيضا أبو داوود 
الطيالسي في مسنده: ح ۲۷٠۲‏ والنسائي في الخصائص العلوية. (ت). 

(۱) آخرجه الترمذي في سننه: ٥٩‏ - کتاب المناقب» ۲۰ - باب مناقب علي رضي الله عنه» 
ح۳۷۱۳ (۵» ۳۳) وقال: هذا حَِيٹ حَسَنٌ غريب وَقَذْ رَوَى شَعْبَة هَذا الْحَدِيتُ عَنْ 
ED ds E E‏ 
الْغْقَارِي صَاحبٌ النبىّ ي . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من طرق متعددة ومختلفة 
وعن عدد كثير من الصحابة» مثلا في :ج »١‏ ص۰۸۸ ورقم ٩‏ (ط . شاکر) وعلق 
عليه القاضي محمد شاكر (محقق مسند أحمد) بقوله: إسناده صحيح. وكذلك في 


المسند في : ج۱» ص۱۱۹ وهو برقم ٩٥۱‏ (ط . شاکر)» وفي ج۱» ص‌۲۸۱. 

قلت: وقد ذكر الأئمة الحفاظ› الذين أفردوا كتباً خاصة للأّحاديث المتواترة؛ 
حديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه» في الأحاديث المتواترة» منهم الإمام السيوطي 
في كتابه: «الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة)» والإمام المناوي في «التيسير 
بشرح الجامع الصغير»» وشارح المواهب اللدنية» والفقيه المحدث محمد بن جعفر 
الحسني الإإدريسي الشهير بالكتاني في كتابه: «نظم المتناثر من الحديث المتواتر). 
(ت). 


E yy ا‎ 


المسلمون هنا وهناك عائدين إلى بلدانهم”'» ثم بالإضافة لكون الدفاع 
عن شخصية مؤمن مسلم ممتاز أمرا لازما وواجبا شرعاء فإنه مما لا شك 
فيه أيضاً أن رسول الله ي كان يميل في قلبه إلى أن يرتضي المسلمون من 
بعده علياً لولاية أمرهم وإمامتهم وحكمهم» لهذا كله قام ي - أثناء توقفه 
لصلاة الظهر بجوار غدير يُذعى ْمَأ - بإلقاء كلمة عقب الصلاة شار فيها 
ا ا و کد ت الان ا اجات 
علي) وبيّن وجوبً موالاته ومحبته على کل مسلم» لکن ما قاله وبينه لم 
یکن معناه أبداً فرضٌ إمارته والنص على خلافته بأمر الله تعالی وحكمه» 
وذلك للدلائل العقلية والنقلية التي سبقت والتي ستاتي إن شاء الله . 


)١(‏ وإلا لو كان القصد من التوقف وخطبة الغدير هو إعلان فرض الامارة السياسية 
المباشرة لعلي #4 فهناك سؤال هام يطرح نفسه تلقائيا وهو آنه لماذا لم يفعل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في خطبة حجة الوداع؟؟ وسبب السؤال هو أولا: أن 
خطبة حجة الوداع كان يحضرها آلاف المسلمين من مختلف أنحاء الجزيرة العربية 
وإعلان مثل هذا الآمر السياسي الخطير أولى أن يتم في مثل ذلك المقام» وثانيا : 
لأنه لإ كان بذلك يطلع جميع أهل مكة على إمارة علي ويقيم عليهم الحجة بذلك؟! 
وكذلك يُطرح الإشكال والتساؤل بأنه لماذا على الأقل لم يخطب هذه الخطبة في 
المدينة ليطلع عليها ويسمعها جميع أهل المدينة - الذين لعبوا الدور الأول والأساسي 
في تولية ابي بكر . 


a 


ا ت الو ال عل عا ا و e a‏ 


هل أريد بحديث الغدير النص على علن 
بالإمارة والخلافة؟ 


الال الال تىف أن هدا الخديت ليس نضا عاس عا بال مار 
الستاسشةا: 


اذاو ل ولل على ذلك أن أعدا ن النين شهدا ذلك الاجتماع 
وسمعوا تلك الخطبة لم يفهم منها هذا المعنى» ولهذا لم يأت أحذ على 
حديث الغدير بذكر في سقيفة بني ساعدة ولا حتى أشير إليه مجرّد إشارة» 
ولا استند إليه أحد بعد ذلك في تمام عهد الخلفاء الراشدين» إلى أن جاء 
اا عو ل ارا ر ا 

۲لم يات آمير المؤمنين على #4 نفسه ولا أنصاره من بني هاشم 
وغيرهم في السقيفة وبعد نصب أبي بكر للخلافة» على حديث الغدير 
بذكر ولا استندوا عليه لإثبات النص على علي» وحتى الإثنا عشر نفراً من 
ات ر ا عا ج ال رو نات ےا خا 
على أبي بكر مؤيدين لحق علي في الخلافةء لم يستندوا إلى هذا الحديث 
لإثبات أولويته 4لا بأمر الخلافةء وعندما جاء في كلمات بعضهم ذكر 
لهذا الحديث» كان على سبيل ذكر الفضائل والمناقب لا على ساس أنه 


EE EE TREE LOT EEE E‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


نص إلهي قاطع من جانب الله » هذا بغض النظر عن أن حديث احتجاج 
احتمال وضعه قوي جدَاً بل يقيني . 


۳ قوة إيمان أصحاب رسول الله لإي ومدح القرآن لهم يتناقض 
تماماً مع ادعاء كتمانهم للإمامة وردهم للخلافة المقررة من قبل الله عز 
وجل» خاصة آنه كما تبين معنا لم يكن لدى الكثير منهم آي مانع أو 
لكتمان خطبة الغدير أو للإعراض عن العمل بها لو كانوا قد فهموا منها 
حا لضا ي ا حا وف 

٤‏ - كون قصة الغدير - كما تبين - أوجبتها قضية تصرف خالد وبريدة 
بأموال الزكاة بلا وجه حق والتي أدت لغضب علي 4 وتعنرفه و 
مما اناز سخطهها عله وشا هما اباد ال ر سز ل اله يبین ببین أن مراده 6 
من خطبته تلك أن يؤّ كد على المسلمين محبة ونصرة وتقدير على لإ . 


)١(‏ يروي العلامة الأميني في كتابه الغدير (ج٠.‏ ص٤۳۸‏ الطبعة الثالثة) : «عن بريدة 
قال: غزوت مع علي اليمن» فرآيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذکرت علياً فتنقصته» فرآیت وجه رسول الله يتغير» فقال: يا بريدة! لست 
آولی بالمؤمنین من آنفسهم؟ قلت: بلی یا رسول الله قال: من كنت مولاه فعلي 
مو لاه). 


ل اريك بحديت الغدير النض على عل اماردو دة Oe us‏ 
مولاه فهذا علي مولاه]. والانتباه الدقيق لمعنى هذه الجملة من شأنه أن 
يرفع كثيراً من الإشكالات . فهذه الجملة لا تفيد بالضرورة معنى الخلافة 
والإمامة لعلي بعد الرسول ءي للدلائل التالية: 
أ - ذكر العلامة عبد الحسين الأميني في كتابه «الغدير» - نقلا عن 
علماء اللغة - لكلمة «المولى» سبعة وعشرين معنى وهي : 
N E‏ 
٦‏ - المعيق ۷-المعتق ۸ -العبد ٩‏ -المالك ٠١‏ -التابع 


آل ع ر ا 8 
الجار 


٦‏ النزیل ۱۷ - الصھر ۱۸ - القریب ۱۹ - المنعم ۲١‏ - الفقيد 


١-الولی‏ ۲۲ -الآولی بالشیء ۲۳ -السيد غير المالك والمعيِق 
٤‏ - المحب - ٠٠‏ - الناصر ۲١‏ -المتصرُف في الأمر ۲۷ -المتولي في 
الأمر. 

ورغم كل ما بذله العلامة الأميني من جهد» لم يُرَفق في استخراج 
معنى : الخليفة أو الحاكم أو الأمير. .. لكلمة «المولى»» واعترف أن 
لفظ «المولى» من الألفاظ المشتركة وأنه أكثر ما يقصد به هو «الأولى 
بالشيء» (آي المعنى الثاني والعشرون). وعليه فلا يمكن فهم المعنى 
المراد من «المولى» بدون قرينة. فإذا انتبهنا لقرينة السبب الذي وجب 
إلقاء هذه الكلمة» وإلى القرينة اللفظية المتجلية في تتمة الحديث: «اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره. . ٠.‏ لم يعد من الصعب 
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أن نعرف أن المعنى المراد من «المولى» هنا هو شيء يجمعه المعاني : 
الصاحب (الصديق) المحب الناصر (المعاني : ٠٤‏ و٤۲‏ وه۲). لأن 
معنى التتمة هو : اللهم صادق وأحب ووالِ كل من يصادق ويحب ويوالي 
علياً وعاد کل من يبغض ويعادي علا . 

ب - كان الرسول ٤ي‏ يريد من الناس محبة علي» حيث أن الباعث 
لكلمته تلك كان موقف خالد وأبي بريدة وبعض الصحابة من علي كما بيا . 

ج - لا يمهم أبداً من كلمة المولى معنى الخليفة والإمام ولم تأت 
هذه الكلمة في لغة العرب بهذا المعنى . 

1 - في جملة «من كنت مولاه فعلي مولاه» نقطة ذات دلالة مهمة 
ENA LAN EEE‏ 
رغم وضوحها الشديد» وهي أن كلمة «مولاه» أيا كان المعنى المراد 
EE N N ae‏ 
الآن أيضاً مولاه» وبعبارة أآخرى أن النبي ي بكلمة «فعلي مولاه) يريد 
ا كيد الترت المترامن لعل لن الام الل هر ات لل الا 
فلو فرضنا جدلا أن المقصود من كلمة «مولاه»: حاكمه وإمامه (رغم عدم 
مساعدة اللغة على ذلك)ء للزم أن يقيّدها الرسول ا بق 
علياً لا يمكنه أبداً أن يكون إمام المسلمين وحاكمهم مع وجود 
الرسول يإ !» مع أن مثل هذا القيد لا يوجد في أي من روايات الحديث. 


(۱) انظر لسان العرب لابن منظور: ج 0« ص۷ ۲ جت مول : «والی فلان فلانا : إدا 


أحتٌ» ويقول قبل ذلك : «(وقوله 6 اللهم وال من والاه: آي حب من أحبه» . 


ا ت الو ال عل ع ا O as‏ 


اللو انات را حادق ا ا ی او 
لقال انض فإن خلافة وولاية علي 4 آهم عرض ومراد لر 
اا اذ e‏ الله وأنبیائه e‏ 0 


ا أكثر من الف e‏ 


رسول ال 
E‏ وذكر به في كل مناسبة» في مجالس فردية أو جماعية» كما 
SNE SE‏ القران في هذا الآمرء رغم كل ذلك لم يول أحد هذا 
ي وكأن الله تعالى - والعياذ بالله - 


الأمر عناية بعد وفاة رسول الله 


عجز عن تحقيق إرادته» مع أنه القائل : کب آله اغبت آنا ورسل 
إت آله ی عد 46 . فکیف تأتّى أن بُهْجَر مثل ذلك الأمر وبْسّی 
نهائيا على ذلك النحو؟؟ آلا يدل ذلك على أنه لم يكن على الصورة التي 
ذکروها؟ 
ادر فا ال لے عد كدان ةراعد م غاد 
ويرعته للدعوة والإصلاح› فإنه يصطفيه من بين الضعفاء والفقراء ويخلع 
عليه خلعة النبوة» تم يؤيدە وينصره على جبابرة الدنيا وعتاتهاء لیحقق 
بذلك إرادته. ومن هنا نرى أن الله سبحانه يجتبي إبراهيم 4 من عائلة 
ورغم اضطهاده وإجباره على الهجرة والخروج من بيته وموطنه» کات 
إرادة الله تعالى هي a‏ ووصل إبراهيم لذلك المقام 
العظيم الذي قال فيه سبحانه: ...فد ءَاتَينا ءال إِترَهي ألكب واليكمة 


١ سورة المجادلةء الأبة:‎ )١( 


E O o 0٤ 


وءاتنتهم ملا عَظيمًا)ه" . وأرسل موسى 4 بلباس الراعي ونعله وعصاه» 
إلى فرعون» مدعي الألوهية ومالك ملك مصرء فنصره عليه ومنحه قوة 
وقدرة جعلت فرعون وآله يصيرون إلى قاع البحر» وغدا موسى بعصاه 
ويده البيضاء مؤسساً لسلطان ملوك كبار من بعده (من بني إسرائيل)ء 
وتي بدین وتاب بعث الله تعالى بعده أكثر من سبعين ألف نبي لتجديده 
وإاحیاته . 


« 


وكذلك اصطفى محمدا ي وهو يتيم أمي من أم أرملة فقيرة توفي 
زوجها قبل أن يولد وما ترك لها إلا وليدها الصغير وأربع عنزات وبغلة» 
فأضفى عليه سبحانه عظمة وقدرة وأصبح دينه أبدياً خالداً» وأخضع له 
رقاب كبار الطغاة في عصره» فإذا به يكتب» خلال المدة القصيرة لبعثته» 
ا ل ف کار ماو الا نے ف الین کاو مارا ادر 
الدي لا بتارغون: يدعوهم فيها للدخول في دينه» ثم لا تمضي مدة 
قصيرة إلا وتنضوي جميع تلك البلدانء التي كتب لملوكها الرسائل› 
تحت سلطان الدولة الإسلامية التي أسسهاء ويبقى دينه خالدا ما بقي 
الدهر. 

فلو أن خلافة علي وولايته كانت حقاً غاية إلهية عظيمة من وراء خلق 
ولوا ورا ا ی ای 
الواهية والروايات الضعيفة السند فلماذا لم يستطع الله(!) - تعالى الله 
عن ذلك - حتى بيان ذلك المطلب بشكل قاطع وصريح في كتابه الكريم 
وبوساطة نبيه الكريم أو أي أحد أخر من عباده لتتحقق إرادته وينتصر هدفه 


٤ سورة التشاءء الاية:‎ )١( 


ا ت الو ال عل ع ا KOO uns‏ 


ولا يضل الناس ذلك الضلال المبين؟» هذا إن كان عدم توليته ضلالاً 
مبيناً حقاًء أوليس هو تعالى القائل : وله عاب على مرو والقائل : 
ية حب أله هم املو" ؟ فكيف نفسر هذا الفشل في تحقيق ذلك 
المراد الخطير؟ اللهم إلا أن نعترف بأنه لم يكن هناك مثل هذا الهدف 
والقصد وأن تلك الادعاءات العريضة ادعاءات لا ساس لها. 

۹ والآهم من ذلك هو تلك الطريقة العجيبة التي ليس لها سابقة 
وال لا يكن ادا رها آل غود أن الارح الى ين ها أصل 
«الإمامة المنصوص عليها». رغم أهميتها العظيمة. وهذه قضية جديرة 
بان تفتح الطريق أمام المنصفين والمتجردين لطلب الحق لاكتشاف حقيقة 
القضية. 

إن في القرآن الكريم مئات الآيات البينة المحكمة التي تقرر أصل 
«التوحيد» وكذلك عشرات بل مئات الآيات التي تتكلم عن «اليوم 
الآخر»» وكذلك ليست قليلة الآيات الواضحة التي تقرر أصل «النبوة 
العامة» وتبين وتستدل على صل (نبوة النبي ا الخاصة»» وهكذا حول 
فو او ا ی ار ا ي ي 
الفروع (حتى الجزئية الصغيرة منها كلزوم رد التحية بأحسن منها والتوسع 
في المجالس . . إلخ)» وقد بين القرآن كل تلك الأصول بعبارات واضحة 
جلية محكمة لا مجال للبس أو الاحتمال أو الغموض فيهاء يفهم منها 
المراد مباشرة - بنحو الإجمال على أقل تقدير - بدون الحاجة للاعتماد 


N a og 00) 
2 رة الها‎ 
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على الحديث. ولكن لماذا ترك القرآن هذه الطريقة في بيانه أصل 
«الإمامة» الخطير الذي هو مناط السعادة وحفظ الدين كما يقولون؟؟! 
وأما الآيات التي يذكرونها على أنها تنص على موضوع الإمامة فهي آيات 
يقتضي قبول ارتباطها بموضوع الإمامة أن نغمض النظر عما قبلها وما 
بعدها من آيات أي عن سياقهاء بل أحياناً يقتضي أن لا نكمل الآية إلى 
آخرها أى أن نقص العبارة من الآيات قصاً!! علاوة على الإشكال الأكبر 
وه اعا ات ا ع ل اع اا ووه ل دل عاي 
المطلوب أبدا؟!! حقًاً إنه لعجيب جدَاً هذا الاستشناء في طريقة الشارع 
المقدّس في بيانه لأصول الدين» حيث بدلاً من الصراحة والوضوح 
المعهودين دائماً منه» يختار هنا - في هدايته الأمة لهذا الأصل العظيم - 
الإبهام والغموض . وحتى عندما نآتي للحديث الذي يدعون آنه نص على 
الامامة نجده غير قاطع في المراد» ونجده يستخدم كلمة «مولى» التي 
يعترف المؤيدون للإمامة بالنص» أن لها على الأقل سبعة وعشرين معنى 
في اللغة العربية!!! ونجد سياق الحديث وملابساته وقرائنه تدل على أن 
اراد امول ر قر ا ان و انار ای ین اا کی 
الأكرم بء كان شديد الحرص على هداية قومه"" وكان «أفصح من نطق 
بالضاد»» فلا شك أنه لو أراد هداية مته وإتمام الحجة عليها ببيان أصل 


)١(‏ إشارة إلى ما جاء في سورة الكهف» آية ١‏ : #إفلعاك بدح تقس علج ءاره إن لر مثا 
بهذا ألْحَدِيثِ اسنا 9© ونحوها في سورة الشعراءء آية ۳. وكذلك قوله تعالى : إن 
E‏ [النحل: ۳۷]ء وقوله عز من قائل : قد 
هڪم شولك ڪن شيڪم عر ڪيه ما عير ڪرش يڪم امون روف 
َد 3© [التوبة : ۱۲۸]. (م) 


ا ت الو ال عل ع ا Vea‏ 


آساسي وخطير من أصول الدين لبينه بعبارات واضحة جلية لا لبس فيهاء 
لا بعبارات مشتبهة مشتركة يعسر فهم المراد منها!!. 


هل أهمية صل «الإمامة» أقل من قصة «زيد بن حارثة» رضي الله عنه 
الذي ذکر اسمه صريحاً فى القرآن؟! هل يمكن قبول هذا التفاوت إلى هذا 
الحد في طريقة بيان أصول الدين؟! ليت شعري هل فكر القائلون بالإمامة 
المنصوصة من الله تعالى بهذه القضية آنه لماذا لا يوجد في القرآن الكريم 
آي أثر لأصل هذه الإمامة رغم انا عندهم ام اة 
e a‏ ف وما فرطت فی الكت من 
سى و ٤‏ و ورل ل ا لحل E‏ 
٠ r . (Dy‏ 
سيرك“ يغفل ذكر موضوع على ذلك الجانب من الخطورة 
والآهمية؟؟! هل أهمية قصة أصحاب الكهف الذي لم يغفل الله تعالى 


)١(‏ هذا الغموض كان لدرجة أنه انعكس حتى فى روايات المعتقدين بالامامة المنصوصة 
من الله لعلي هم يعترفون بهذا الخموض!! فمن جملة ذلك ما رواه الطبرسي في 
«الاحتجاج» أن الأنصار لم يفهموا مراد الرسول من خطبة الغدير!! واضطروا لأجل 
ذلك أن يرسلوا شخصا إلى النبي إ ليسأله عن مقصوده من ذلك الحديث» والنبي ۴ 
- طبق هذه الرواية - حتى في توضيحه لحديثه لم يستخدم أيضاً لفظة : «ولي الأمر»؟! 
وسنتعرض لهذه الرواية بالتفصيل في الصفحات القادمة إن شاء الله . (م) 

(۲) يعتقد الإمامية أن مقام « الإمامة» أعلى من مقام «النبوة والرسالة» أما آنهم كيف إذن لم 

يعتبروا عليَاً 4# أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل يجمعون على علو 

وأفضلية النبي ۴ كان حائزاً أيضاً على مقام 
الإإمامة علاوة على مقام النبوة والرسالة. )م( 
(۳) سورة الأنعام» الآية: .٠۸‏ 


۹ سورة النحل» ا‎ )٤( 
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حتى ذكر كلبهم أكثر من أهمية موضوع الإمامة؟؟ هل يترك القرآن الكريم 
- الذي أنزله الله تعالى لهداية الناس إلى يوم القيامة - البيان القاطع 
الشافي لموضوع وقع فيه الاختلاف بين الأمة لقرون بل أدى أحيانا 
لحروب ومنازعات بينها في حين يذكر بالتفصيل قصص السابقين مثل ذي 
القرنين ولقمان وهارون و. . .؟ هل يمتنع الله تعالى الذي لم يمتنع عن 
ذكر البعوضة في القرآن أن يذكر موضوع الإمامة؟؟ هل هكذا كانت تكون 
طريقة هداية الناس؟ 

في رأينا إن كل من له معرفة ونس بالقرآن الكريم» لن يرتاب أبداً في 
أن هذا النحو المدعى من موقف القران وبيانه عن الإمامة لا يتناسب مع 
طريقة القرآن الكريم » في بيان أصول الدين» من قريب ولا بعيد. 


e ET OT TE TTPO OTTO REET علي إمام المسلمين بحق‎ 


علن إمام المسلمين بحق 


مما لا نحتاج لتنبيه القارئ إليه أن ما ذكرناه ودللنا عليه من عدم 
النص والفرض الإلهي المباشر لعلىّ حاكماً وخليفة سياسياً مباشراً» ليس 
معناه أبداً إنكار إمامة علي للمسلمين» بل هو أحق من استحق في كل 
التاريخ لقب خليفة رسول الله لإ لا من جهة كونه خليفة للنبي 6إ ب 
خاص من جانب الله عز وجل» بل من جهة كونه خليفة للنبي 4# 
وفي واقع الأمر أي من جهة ملكات علي ت الذاتية ومناقبه الشخصية 
وكونه خير من تجسّدت به شخصية الرسول ٤إ‏ وتعاليم الإسلام» فهو 
إمام المسلمين بلا منازع وأولاهم بخلافة النبي انطلاقاً من مقامه الروحي 
والعلمي وآفضليته الدينية التي لا يرقى إليها أحد من صحابة رسول 
الله إو فعلي #4 كان بلا شك أليق وأحق من جميع المسلمين بإمامة 
الآمة بمعنييها الروحي والسياسي» فهو الخليفة بحق» لأن الإمام في أمة 
الإسلام يجب أن يكون أعلم وأشجع وأتقى وأليق الأمة» وهذه الصفات 
كانت متوفرة في حضرته بشكلها الأتم والأكمل ولم يكن من بين الصحابة 
من يصل إلى درجته» حتى أنه يمكن القول بأنه لم يكن يوجد في الصحابة 
من ينكر ذلك الأمرء بقي أن نفسر إذا لماذا سبقه غيره من الصحابة إلى 


NNN AINA N DEN EER OEE ۱1۰ 


منصب الخلافة وتقدم عليه؟ بتأمل ملابسات الخلافة بعد رسول الله ا 
شين أن غلل ذلك يمك نلصا مالساب الاك 


١‏ - تمت بيعة السقيفة بشكل مفاجئ وسريع حتى أن عمر أقر منصفاً 
أكثر من مرة أن : «بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين ذ شرها ! ا 
«من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له ولا الذي 
ا و a‏ 


ي قصيرة لم تتجاوز الأسبوع» وقد 
وجدت آثار التحسن في حاله الشريفة أكثر من مرة خلال هذه المدة بحيث 
أنه ما كان يُظْنٌ أن الرسول سيفارق الدنيا على أثر هذا المرض» لذا لم 
يكن لدى الصحابة المجال الكافي للتفكير والتدبر في الأمر برويّة. 


ار 0 + ا » ت 


أ) كانت مدة مرض رسول الله 


ب) وقعت وفاة رسول الله 
قد ادعوا النبوّة في أطراف المدينة المنوّرة وهم مسيلمة وسجاح والأسود 
وأبو طليحة» فلو حصل أي تردد أو تأخير في تعيين الحاكم ورئيس 
الحا ف الا ا م اله ناياق ال اا ا 
أعداء متربصين بالإسلام - الفرصة سانحة لمحاصرة المدينة والاستيلاء 
عليها وقد ينجر ذلك لوقوع مذبحة للمسلمين. 


ي قد كتب في أواخر حياته الشريفة رسائل إلى 


ج) کان رسول الله 


(1) صحيح البخاري : كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت» حديث 
رقم «TYA‏ وأحمد في مسنده» مسل الخسرة الخسرين: ول مسند عمر بن الخطابت. 
( م 

(۲) انظر سيرة ابن هشام : ج٤»‏ ص۷٠"‏ . 
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ملوك ورؤساء الدنيا حوله يدعوهم فيها إلى الإسلام» كرسائله التي كتبها 
لهرقل عظيم الروم في سوريا والمقوقس ملك الأقباط في مصر»ء وخسرو 
برو( کیری) ملك الرس و لدل كان غ يرن لطر 
المسلمين» فإذا عرفوا أن نبي المسلمين قد فارق الدنيا وأن أصحابه 
انقسموا في شأن خلافته ولا زالوا بلا قائلِ يوحدهم» لربما سارعوا إلى 
الانقضاض على المدينة وإخضاع المسلمين» لذا كان (الصحابة يشعرون 
أنه) لا بد من الإسراع في نصب الخليفة دفعاً لهذه الأخطار المحتملة. 


د) کان رسول الله ي في حال احتضاره قد جهّز جيشاً بقيادة أسامة 
بن زيد وأمره بالتحرك نحو اليرموك» ولكن طروء وفاته 4إ أوقع الجيش 
في ارتباك وحيرة وما عاد يعرف ماذا يتوجب عليه فعله في هذا الظرف 
الجديد» لذا كان لا بد من تعيين سريع لإمام وحاكم على المسلمين ليعين 
ES TENCE‏ 

ه) كان المسلمون يدركون أن تعيين الرئيس الحاكم عليهم› 
وصاحب السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام الإسلام» من أهم الواجبات» 
خاصة في تلك الظروف الحرجة والأوضاع المضطربة المذكورة” . وهذا 
ما شار إليه علي #4 في رسالة جوابية كتبها لمعاوية حيث قال : 


(1) تذكر كتب التاريخ مثل السيرة النبوية لابن هشام (ج »٤‏ ص١٠")‏ والكامل في التاريخ 
لابن الأثير آنه: «لما توفي رسول الله ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية 
ونجم النفاق وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم» وتذكر 
أيضا : «أن أكثر أهل مكة لما توفي رسول الله هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادوا 
ذلك» حتی خافهم عتاب بن سید فتواری» فقام سهیل بن عمرو فحمد الله وأثنی عليه 
ثم ذكر وفاة رسول الله وقال إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة». (م) 
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[والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين» بعدما يموت 
إمامهم أو بُقَتَل» ضالاً كان أو مهتدياً» مظلوماً كان أو ظالماًء أن لا 
يعملوا عملاً ولا ثوا حدثاً ولا يقدّموا يدا او رجلا ولا يبدؤوا بشيء 
قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً يجمع أمرهم. . .]. 

و) وقوع اختلاف بين المهاجرين والأنصار في إحدى الغزوات› 
وكذلك بين الأوس والخزرج» كان دالا على أن العصبية القبائلية لم 
تجف جذورها بل لا زالت ذات أثر فيهم› وهي عصبية قد تؤدي لنزاع إِذا 
لم يتم كبحها بسرعة» لذا كان لا بد من عدم التواني لحظة في نصب 
الإمام والحاكم لضبط الأمور ومنع حدوث آي صراع أو نزاع قد يضعف 
شوكة المسلمين» ولمواصلة تطبيق أحكام وآوامر الشريعة الإلهية الخالدة 
التي لا يجوز تعطيلها حتى ولا دقيقة واحدة» من هذا المنطلق كان 
يضاف إلى ذلك أن جماعة 
المهاجرين الذين كانوا قد سمعوه أ يقول: «الأئمة من قريش» وسمعوه 
يوصي بالأنصار قائلا : «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار»"› ون الأنصار كرشي وعيبتي . . فاقبلوا من محسنهم 
وتجاوزوا عن مسیئهم. .)"» فهموا من ذلك - كما فهم علي 44 ذلك 


(1) بحار الآنوار: ج۴۳» ص١٤٠ء‏ باب ١١ء‏ باب كتبه إلى معاوية. . . .(طبعة مؤسسة 
الوفاء - بيروت ‏ ٤١٤٠١ه.ق.‏ في ۱٠١‏ مجلدات). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه : ٤٤(‏ - كتاب فضائل الصحابة» حديث ۱۷۲ عن زيد بن 
آرقم ؛ والترمذي في جامعه: ج٥»‏ ۳۹۰۲) عن قتادة. (ت). 

(۳) أآخرجه البخاري في صحيحه (1۳ - كتاب فضائل الأنصار» ١١‏ - باب قول النبي اقبلوا 
من محسنهم . .) ومسلم في صحيحه ٤٤(‏ - كتاب فضائل الصحابة» ح .)۱۷١‏ (ت). 


على أن ولاية الأمر ليست فيهم بل في قريش 
والمهاجرين شجرة الرسولإٍء لذلك اضطرهم ما رأوه من استعجال 
الأنصار في سعيهم لتنصيب خليفة من بينهم أن يتداركوا الأمر بسرعة 
ويمنعوهم من ذلك قبل أن يخرج الأمر عن أيديهم وينقسم المسلمون على 

۲ - کان علي #4 مشخولا بتجهيز رسول الله فلم يشارك في 
المشورة في السقيفة ولم يطرح نفسه لانتخاب الناس» ولعله لم يسرع في 
هذا الأمر لأنه ما كان يتوقع أن يعدل عنه الناس» ولربما فهم بعض الناس 


من عدم حضوره السقيفة أو إرساله من ينوب عنه فيهاء عدم رعبته في 


)١(‏ جاء في الخطبة رقم ٦۷‏ من نهح البلاغة آنه : «لما انتهت إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله 2 قال @: ما قالت الأنصار؟ قالوا: قالت: منا 
آمير ومنكم آمیر» قال ك : فهلا احتججتم عليهم بان رسول الله 8 


إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟ قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟ فقال #4 : 
لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم . ثم قال : فماذا قالت قريش؟ قالوا: 
احتجت بأنها شجرة الرسول ي فقال ك : احتجوا بالشجرة» وأضاعوا الثمرة !». 
ونلاحظ هنا أيضاً أن عليَاً لم يشر في هذا المقام إلى موضوع النص عليه في غدير خم 
رغم أن المقام كان يوجب الإشارة لذلك والاحتجاج به» بل كل ما قاله أنه أولى 
بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه إذا كانت قريش والمهاجرون شجرة الرسول فهو 
لب هذه الشجرة وثمرتها. ولا شك أنه لو كان يعتقد بأن الله تعالى نص عليه فعلا 
في الخدير» لقال للناس عوضا عن ذلك - من باب الأمر بالمعروف وإرشاد خلق الله 
وتذكير الناس بالحق وإتمام الحجة عليهم - : لماذا لم يذكروا أو لم يحتجوا بخطبة 
غدير خم؟ ولماذا تخلفوا عن أمر الله تعالى؟ حقا إنه غير قابل للتصديق أن يكتفي 
علي 4# بیان أولویته وأصلحيته» ویسکت عن بیان آمر الله تعالى ونصه (برقعي). 


E O o ۱٤ 


الآمر» ولذلك لم يتعرضوا لانتخابه» ومن دون شك آنه لو كان قد طرح 
نفسه للخلافة من البداية واستدل على أولويته بما هو معهود من فصاحته 
وبلاغته المحيرة وقدرته على الإقناع لما عدل الصحابة عنه إلى غيره ولما 
وَج له معارض» كما مر معنا أن عدداً من الأنصار لما سمعوا كلامه بعد 
حادثة السقيفة اعترفوا قائلين : لو سمعنا كلامك هذا من قبل لبايعناك. 


۳لم يكن يوجد في ذلك الحين كل هذا الكم الكبير من بعض 
الو ابات وال حار آلو احالس آل ات ف الک کے عد ھار 
بشأن المبالغات في فضائل ومناقب علي #4 التي يرفعه بعضها إلى 
مقامات فوق البشرية أو ينسب إليه أقوالاً تجعله المتصرٌّف بالكون والقائم 
بافعال .الخ وال راغا ف بعص تدا الير م ولا كل تلك 
التأويلات للآيات القرآنية في حقه» ولا كان أحد يعتبر علا «(عين الله 
الناظرة ويد الله الباسطة»! ولا كان أحد قد وقع بعد في تلك الحيرة (!) 
رجهت ا اء الور الا وال ا ع 


آی: إن لم افخ ركان فاا ار هاا اع 


بل كانوا يعتبرونه صحابيا من السابقين المهاجرين المجاهدين 
العالمين الفقهاء بالقرآن وأحكام الإإسلام» ورغم أن تميزه وأفضليته لم 
تكن مجهولة لدى الصحابة إلا نهم لم يكونوا ملتزمين بالضرورة بأن 
يكون هو الإمام حتماء ولا كان هذا التميز لدرجة تمنع بالضرورة 
الآخرين من ذوي الفضل والسابقة في الإسلام أن يتقدموا لهذا المنصب› 
ولعلهم كانوا يرجحون الشيوخ ذوي التجربة على الشباب من أصحاب 


BE ETT ETO TTT علي إمام المسلمين بحق‎ 


الفضل والجهاد» ولذا انتخبوا غيره» ومع ذلك كان في صحابة رسول 
لله ي من يرى علي أحق الناس بها لا من جهة أنه منصوص عليه من قبل 
الله تعالی ورسوله» بل من جهة منزلته من رسول الله ومقامه في الإسلام 
وأعلميته بأحكام شرع الله في كل موضوع» ونفس آمير المؤمنين كان يعتبر 
نفسه أحق وأولى بمقام الإمامة من الآخرين» لهذه الحيثيات كما يظهر 
ذلك في جميع احتجاجاته أو اعتراضاته التي لا نجد فيها إشارة لموضوع 
نص إلهي عليه» كما نجد ذلك واضحا فيما يلي : 


a 


VE a E E ا‎ 


احتجاجات علي على أولويّته بالخلافة ليس 
فيها إشارة لن من الله عليه 


ے 
س 


)١‏ خطبته الشقشقية المشهورة تفيد أن الإمام علا 4 كان يرى نفسه 
أحق الناس بولاية أمر المسلمين والقيام بزمام أمورهم» لا من حيث أن 
الله آنزل فيه نصًا وأمرا ملزما فرضه على الناس في ذلك» بل من حيث 
الفضل والعلم والفقه والمعرفة» حيث يقول: [لقد تقمّصها فلان'“ وإنه 
ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى» ينحدر عني السيل ولا يرقى 
إلى الطير. .]" فالكلام فيها عن مقامه المعنوي وعلو كعبهء الذي لا 


(۱) ابو بکر . 

(۲) من الجدير بالذكر أن راوي هذه الخطبة عن علي عليه السلام هو «عكرمة مولى ابن عباس» 
وقد قال عنه المامقاني في رجاله : «قال عنه العلامة الحلي في خلاصة الرجال في القسم 
الثاني من كتابه المخصص للضعفاء : «إنه ليس على طريقتنا ولا من أصحابنا ولم يرد فيه 
توثيق . » وأورد الشيخ الكليني في الكافي ضمن حديثِ: «هذا عكرمة في الموت! (أآي 
حاله الروائي ميت) وكان يرى رأي الخوارج. » (ثم استنتج الممقاني قائلاً :) «على كل 
حال فکون عکرمة مولی ابن عباس مشحرفا لا يحتاج إلى برهان كما نبه على ذلك السيد 
ابن طاووس» انظر تنقيح المقال في أحوال الرجال للمامقاني : ج۲» ص٦٠۲‏ . 
وهذا ما يجعلنا نتحفظ في صحة نسبة كل هذه الخطبة لعلي عليه السلام إذمن = 
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برقى إليه» في الفقه والعلم» لا عن نصب وتعيين إلهى . 

۲) ما جاء في كلام آخر له في نهج البلاغة (قسم رسائله ل 
الرسالة رقم )٦١‏ حين قال: [فلما مضى تنازع المسلمون الآمر من بعده 
فوالله ما كان يلقى في روعي ولا خطر على بالي أن العرب تزعج هذا 
الأمر من بعدِه من أهل بيته] فهو يتعجب كيف أزيحت الخلافة عن أهل 


ا ام 


» ال ٭ ا 2 ۰ sl f‏ ھپ 8% ٤‏ ب 
بي َء دون أن يحتج في ذلك باختصاصه بنص خاص من الله 


۴) ما رواه ابن طاوس ٠"‏ في كتابه «الطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف (ج۲. ص١١٤)».‏ والعلامة المجلسي في «البحار» (جا»› 
ص٠٠)‏ عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» E‏ حت غلا ول 
بايع الناس أبا بكر وأنا والله أولى بالأآمر منه» وأحق به منه» فسمعت وأطعت 
مخافة أن يرجع القوم كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف. ..]. 

)٤‏ في رسالته التي كتبها ت إلى شيعته بعد منصرفه من النهروان 
وبعد مقتل محمد بن أبي بكر» وأمر بقراءتها على الناس بعد كل صلاة 


= المحتمل جدًاً أن يكون عكرمة الخارجي - والخوارج كانوا ألدّ أعداء علي كما هو 
معروف وهم الذين قتلوه - نسبها لعلي ليشوهه في نظر المسلمين ويعرفه لهم على أنه 
كان كارها لخلافة الشيخين لدرجة أنه لولا ضعف اليد لقام ضدّهما بالقوة» في حين 
أن التواريخ الشيعية والسنية أثبتت أن الإمام - حفاظاً على وحدة المسلمين - بايع 
الخلفاء وصلى وراءهم وصاهرهم وناصرهم وناصحهم» رغم إيمانه بأولويته لهذا 
المقام» هذا والله تعالى أعلم! (م) 

(1) السيد رضي الدين أآبو القاسم علي بن موسى بن طاوس الحلي» متكلم إمامي مشارك 
من أشهر كتبه «الإقبال» و«مهج الدعوات». توفي ٤٦٦ه‏ (ت). 


eas a E E a 


جمعة» كما رواها ابن طاوس في كتابه «اكشف المحجْة لثمرة المهجة) 
وإبراهيم الثقفي” في كتابه «الغارات)» قال: [فلما رأيت الناس قد 
انثالوا على بيعة أبي بكر أمسكت يدي وظننت أني أولى وأحق بمقام 
رول اا او را 

)۲٠۲ص في خطبة له رواها الثقفي في «الغارات» (ج۱»‎ ٥ 
والسيد ابن طاوس في اكشف المححة) والمجلسي في البحار (ج۸»‎ 
« ا ي ص١٠ من طبعة بيروت) جاء:‎ 
. أجمعوا على منازعتي حًا كنت أولى به م منهم فاستلبونیه)‎ 

)١‏ في نهج البلاغة أيضاً (الخطبة )۷١‏ لما بايع الناس عثمان قال : «لة 
علمتم ني أحق بها من غيري والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين». 


ا يثِ طويل» عن 
الإمام علي ج من قوله: [. فرلا أمرهم قبل ثلاثة رهط ما بینهم رجل 


(1) رواها عنه المجلسي في بحار الأنوار: تتمة كتاب الفتن» ١١‏ - باب آخر فيما كتب 
عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً: ج٠۳»‏ ص۷ .۲١‏ (طبعة 
رو مو الوا 

(۲) أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال المعروف بابن هلال الثقفي الكوفي من 
علماء القرن الهجري الثالث» كان في أول أمره زيدياً ثم انتقل إلى القول بالإمامة» نشاً 
بالكوفة د ثم انتقل إلى أصفهان وتوفي فيها سنة ۲۸۳ه. (ت). 

(۳) الغارات» أو الاستنفار والغارات: ص۲٠۲‏ (بيروت» دار الأضواء» ۷١١٤١ه»‏ 
۲۷)). (ت). 

)٤(‏ انظر الكلام عليه وعلى كتابه المسوم ب «أسرار آل محمد» في فقرة «قول محققي 
العلماء في سليم بن قيس وكتابه» في الصفحات القادمة من هذا الكتاب. (ت). 
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جمع القرآن ولا يدعي أن له علما بكتاب الله وسنة نبيه وقد علموا آني علمهم 
EER Gag oN O‏ 
NT ODEN CE‏ 


: «فتولى أبو بكر تلك الأمور» فيسرً 
وسدد» وقارب واقتصد» وصحبته مناصحاًء وأطعته فيما أطاع الله فيه 
جاهداً» وما طمعت - أن لو حدث به حادث» وأنا حى أن يرد إلى الأمر 
الذي نازعته فيه - طمع مستيقن › ولا یئست منه يس من لا يرجوه» ولو لا 
e‏ لظننت أنه لا بدفعها عني؛ فلما احتضر 
بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وناصحنا. . .)'. 

ومثل هذا جاء أيضاً في كثير في كلماته الأخرى #4 . 

ولقد ذكرنا في كتابنا «(حكومت در اسلام» (أي الحكومة في الإسلام) 
من الصفحة ٠١١‏ إلى ۱٤۹‏ ما جاء من كلمات الإمام علي #4 حول هذا 
الموضوع منقولة من كتب الشيعة (الإمامية) المعتمدة» حيث تبين فيها 
جميعا أن الإمام كان يعتبر نفسه الآولى والأحق بهذا الأمر من الآخرين› 
فقط لا غير»ء ولم يحتج بنص من جانب الله أو الرسول» ولم يقل أن 
الخلافة حقي الإلهي الذي أمر الله تعالى به نبيه إ أن ينصُّبني فيه في غدير خم ! 

ولكن آصحاب القول بالنص ذكروا آدلة عديدة تؤيد رآيهم فيما يلي 
بيانها ثم الإجابة عنها: 


(1) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» دار إحياء الكتب الإسلامية ۱۳۸١(‏ ه- 
٥مء,م)‏ ط ۲» جا » ص ۰٩٩‏ اللإمامة والسباسة» جا ص ۱۲۲ E E‏ (مخلص) . 


شبهات المخالفين على الأدلة التى ذكرناها والإجابة عليها TE‏ 1 


شبهات المخالفين على الأدلة التي ذكرناها 
والإجابةه عليها 


(قال بعض الأخباريين)”: السبب في عدم وجود آيات قرآنية 
صريحة في القرآن و وإمارة علي 
0 ان ا إمامة الإمام حذفوا تلك 


والجواب: وهل کان القرآن الكريم وآیاته ملكا خاصاً ومنحصراً بيد 
رقباء ومنافسي الإمام علي حتى يتمكنوا ا ضف ها رو 
فيحذفون أو يسقطون كتابة بعض الآيات؟؟ وأين كان بقية المسلمين الذين 
يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار؟ ألم يكن نبي الإسلام 6ي يتلو كل 
المدينة» ثم يبلغها لمن كان غائباء تنفيذا لأمر الله تعالى له بإبلاغ ما أنزله 
إليه» ليس للعرب فقط بل للعالمين» كما قال سبحانه في سورة الأنعام/ 
۹ : اوی إل هذا الان انرک پد ومن بغ چه» أو قال في سورة المائدة/ 


E 


(0 مق ت ی ها الاب و غا رعا رین ما تة ل د کان یمر تت ودوت غار (ت). 


CIT EEE TEVEL OTT TOE ET EEE Y۲‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


0 
۰ 


۷ یناما الرَسول بلع 


فكانت آيات القرآن الكريم تثلى على مسامع الآلاف من المسلمين› 
N a‏ 
بأنفسهم في الليل والنهار» وفي صلواتهم الخمس» كما قال سبحانه: 
افوا ما َر من اا4“ وقال: ان أذ يتوت كدب آل اام 
هذا وقد استجاب المؤمنون لهذا النداء الإلهي فكانوا كما وصفهم الله : 
الذي ءاتينهم التب لون حیّ تلاوته وليک ومون ّ ومن کر بد كأؤلنيک هم 
ليرو (©46. وبناءَ عليه فإن الآيات القرآنية التي كانت تسمع وتثْلى 
من قبل الآلاف وعلی مدار ۲۳ عاماًء لن يستطيع أحد أن يتصرف بهاء 
اانه من المسخل , أن تغرف تلكا لا بات هده السرغة اسان يت 
يتمكن عدد من الأشخاص من إسقاطها وحذفها دون أن يلتفت إلى ذلك 
الآخرون؟! إن العقل والمنطق يؤكدان استحالة حدوث مثل هذا الأمر 
وعدم انسجامه مع وقائع الامون. 

وعلاوةً على ما سبق» ألم يضمن رب العالمين ومُنزل القرآن المبين 
حفظ كتابه وصيانته من الضياع أو التغيير والتبديل حين قال: اَن 
رتا لكر ونا م لكفظو )4 “؟؟ فهل نصدّق قول الله تعالى الذي أنزل 


¢ r ر‎ > EE 2 ا ر‎ Er 
4 ما آتزل إليت من ريك وإِن لر تقعل فا بلْعّت رسال‎ 


.٠١ سورة المرڙمل» الآية:‎ )١( 
.۲۹ سورة فاطرء الاية:‎ )۲( 
¥ سو رة اة ال22‎ ( 
۹ سو رة الجر الا‎ © 
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القرآن وأكد أنه سيحفظه أم قول ذلك المتعصب الجاهل الذي يدعي أن 
e NSE E oa‏ 
من آي نقص هو أمر مجمع عليه لدى العلماء الأصوليين من الشيعة 
الإمامية الذين يؤكدون أن القرآن الذي أنزل على سيدنا محمدلة هو 
نفس هذا الذي بين الدفتين الآن لم ينقص منه حرف ولم يرد فيه حرف . 

هذا وأقر بعضهم بأنه لم تنزل في القرآن أية آية تتعلق ب «الإمامة 
المنصوص عليها» وآن الأئمة الاثني عشر ليس لهم ذكر صريح مباشر في 
القرآن» وأن القرآن مصون من أَيّة زيادة أو نقصان» إلا أنه زعم أن علة 
وسبب عدم وجود أَيّةٍ إشارة لهم في القرآن هي أنهم لو ذكروا في كتاب 
الله لقام أعداء الأئمة بحذف تلك الآيات من القرآن ولوقع التحريف في 
القرآن الكريم» ولذا لم تذكر أسماء الأئمة حفاظاً على القرآن من أن تمسه 
يد التحريف ! 

وهذا أيضاً تفسير غير مقبول وغير معقول» فكيف نقراً قوله تعالى 
ما رطا فی التب من سیو ا ارا ا کر صل هن 
أصول الدين وبيان أئمة المسلمين الذين معرفتهم شرط للنجاة يوم الدين› 
مهما كانت أسباب ذلك؟! ثم هل ينطبق ذلك الادعاء» مع الإيمان بالل 
تعالى القادر على كل شيء؟! اليس في قدرة الله تعالى أن يذكر الإمامة 
والأئمة في كتابه وبنفس الوقت يصون كتابه من تدخل الأعداء ويحفظه. 
هل يعقل أن الله تعالى القادر المتعالي الفعال لما يشاء يضطر لترك أمر 
يريده ويغير مشيئته خوفا من العمل المحتمل لأبعض عباده الضعفاء؟! 


(1) سورة الأنعام» الآية: .٠۸‏ 


a 


هة ا آيها الرسرل بلغ ما رل الك من رك oy‏ 


شضهه اة 
يا أيها الرسول بلغ ما آثزل إليك من ربك 


يستند القائلون بالنص إلى قوله تعالى : ##يتاما الرسول بل ما 
n‏ 8 ا 
ألكفرَ )4" كدليل على مدعاهم قائلين أن الذي أَمِرّ الرسول بتبليغه 
فى هذه الآية هو التص الإلهى على خلافة على وولاية أمره. 

والجواب: آنه ليس في مضمون الاآية ولا في سياقها أي شيء يفيد 
ما یقولونه ابد ا ا 
ميثلقهم لمهم وجعلتا فلوبهم قر ًَ4 ثم الآيات ٤١‏ إلى E ٤١‏ 
ال تھا سا ایھر وای رای دوا وعدم حکمهم 
بما أنزل الله إليهم في التوراة» ثم من الآية ٤١‏ فما بعد يتوجه الله تعالى 
إلى النصارى ويدعوهم للعمل بالإنجيل» ويامر رسوله ۴ بالحکم بما 
أنزله إليه وعدم اتباع أهواء أهل الكتاب والحذر من فتنتهم» وخلال ذلك 


الا ا اد و افا ا ويآمرهم بموالاة الله 


(0 سو رة الاد ا2 


CITE TEVEL OTT TOE TEE ۱۷٦‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


ورسوله والمؤمنين» ليعود ثانية (في الآية ٥۸‏ فما بعد) لمذمة أعمال آهل 
الكتاب وموقفهم في مواجهة دعوة الإسلام» وتقريع اليهود على أفعالهم 
السيئة من قول الإثم وأكل السحت وإيقاد نيران الحروب والسعي في 
ا ا ا ا ر ا a‏ 
ا ب ا ر N E E N‏ 
الاس إن َه لا دى الوم الكفرى أي بلغ ما أنزلناه إليك بشأن أهل 
الكتا ت ولا تخت فا جك هن شر الهو د والتفارق طهر اال 
ودينك لأن الله لا يهدي المعرضين عن الحق الكافرين به من هل 
E O‏ 
التورسة والاجيل وما زل کہ من ریّکہ EE E‏ ا ر اليك من 
E‏ الكفرت © فيأمر الرسول ٤‏ أن يقول 
لأهل الكتاب أنهم ليسوا على شيءٍ من الدين ولا حتى الإنسانية إلا إذا 
أقاموا التوراة والإنجيل وما ل إليهم من ربهم» ثم تاکر او 
نقضوا ميثاقهم وقتلوا أنبياءهم وعَمُوا وصَمواء ثم يعلن بكل صراحة - 
وهذا أخطر ما في القضية - كفر النصارى الذين قالوا أن الله هو المسيح 
E ENS e‏ 
ا E‏ هو اسيع لم © 
قل اهَل الڪتب لا نلوا فى وڪم عير الحف ولا ت بغرا اهو فو فا 
N E RS‏ اکير © لے اص 
ڪقروا من بوت سيل على ليان داويد ويس آَبَنِ مریم ذلك با عَصوا 
وڪاو عدوت (2) . 


فهذه هى الأمور الحاسمة الخطيرة التى أمر (صلوات الله وسلامه 


E 
2 


هة ا آيها الرسرل بلغ ما رل الك من رك 0 


عليه وآله) بالصدع بها دون خوف ولا وجل ولو لم يفعل فما بلغ رسالة 
الله عز وجل . 

هذا ما يقتضیه سياق الآیات» ثم كيف يتسق أن نجعل قوله تعالی : 
واه عَصمُك من الاس إن َه لا دى الوم الكفرن موجها لأصحاب 
رسول الله » أولئك المسلمين المؤمنين الذين فرغوا لتوهم من أداء فريضة 
الحج مع رسول الله؟؟ هذا مع أنه تعالى نفسه كان قد مدح أولئك 
الأصحاب في عشرات الآيات قبل هذه الآية وبعدها؟ 

ثم إن الآية تأمر بإبلاغ «ما أنْزلَ إليك" وهو تعبير يراد به عادة الوحي 
القرآني بالذات» فأين الآيات التي ذكر فيها النص على علي بالخلافة 
السياسية والإمارة؟ وكيف سيتم إبلاغ إمامة وحكومة علي ببلاغ ما آنزله 
الله تعالى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن» مع آنه لا 
توجد فيه آية صريحة أو حتى غير صريحة حول هذا الموضوع! 


a 


شبهة الاستدلال بالآيات التي تتكلم عن المنافقين 1D EE‏ 


شبهة الاستدلال بالايات التي تتكلم عن المنافقين 


(قال بعضهم): صحيح أن في القرآن آيات في مدح الصحابة» لكن 
فيه » في مقابل ذلك» آيات عديدة أيضاً تدل على أنه کان من بينهم كثير 
من المنافقين وذلك كالآيات التالية: في سورة النساء/ ٦١‏ : رايت 
مقن د و دود عنك صدوداڳه» وفي اول سوره j : PN‏ 


3 < Su 3 ت‎ 


جاك المكفقون قالوا دنهد إنك لرسول اله وال بعلم إنك لرسولم وال يهد إن 
ألمْكَمْقِينَ لكذون ل6 إلى آخر السورة» ا 
س افا وال ر ر لی لیت افقو قولوت انه الذِبَ كَقروا من اَهَل 

لكب . . . > » وفي سورة الأحزاب/ ٠١‏ : ولد يول ل افش ران ف 
قلوبهم مرض ما وعدا ا سول إلا عرو 46 نہ الآية*٦:‏ الین لر يه 
امتقو ولذ فى قلوبهم مر . . . . وأوضح ذلك ما جاء في سورة 
التوبة التي من أسمائها «الفاضحة» لأنها فضحت المنافقين» ففي الأية 
اا 0 ا : كدر اتقون أن نال عليهم سورة نيه 

د بسا ف فلو 4 . . . وفي الآية ٠١١‏ : #ومكَن حول ET‏ 


۶2 
e > 


ومن اهل al‏ مردوا عل الفاق E AE‏ سنعد م مرتينِ ثم 
oe‏ إل عاب عَظم 463 ونحوها كثير في السورة. 


BIT PEEOTI LEVELLED PTE EEO ۱۸۰‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


والجواب: إن هذا الاعتراض منشؤه إما عدم الاطلاع الصحيح أو 
د و چا فاب را 
4إ منافقون» لكنهم كانوا متميّزين بصفات خاصة يبرا منها بقية 
آصحاب رسول الله إٌ» ويمكن لمن تتبّع آيات القرآن الكريم أن يميز 
المنافقين عن غيرهم من عدة وجوه: 


آ) قسم كبير من المنافقين الذين جاء ذمهم في القرآن الكريم» هم 
المنافقون الذين امتنعوا عن السفر والخروج مع رسول الله إل إلى غزوة 
و وقد نزل قسم كبير من آيات سورة التوبة (من الآية ۳۸ إلى آخر 
ا وكشف أحوالهم وآقوالهم وأعمالهم» ولكن جاء خلال 
EE‏ في السورة نفسهاء مدح صادقي الصحابة وذكر أوصافهم 
E‏ مثلا في قوله تعالی: للا روا 
EE E N E E‏ 
قوله): ولا صو تقد صر اة .. . (إلى قوله): عقا أله عنلك 
ت قز ی بک نے آلریے صتا رن ألكَذِيهَ 49 يدم تعالى 
المنافقين بعدم نصرتهم للرسول ٤إ‏ وعدم نفرهم معه للجهاد واعتذارهم 
الكاذب بأنهم لو استطاعوا لخرجوا معه» ويعاتب الله تعالى ويعفو عن 
أي لإذنه للمنافقين بعدم الخروح معه. لكنه تعالى يقول بعد ذلك : 
إلا دك أدبن ونوت يانه وَألْوم الأخر أن يجدهدوا يأمولهر وأنفسة 
وله علي مقي مما يبين أن الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
تلك الغزوة هم غير آولئك المنافقين القاعدين ولا تنطبق عليهم آيات الذم تلك . 


رسوله ئ 


.٤٤ سورة التوبةء الاآية:‎ )١( 


شبهة الاستدلال بالآيات التي تتكلم عن المنافقين A‏ 


والآن لِتنظر من هم أولئك الذين اعتذروا عن الخروج للجهاد 
واستأذنوا للقعود؟ هل كانوا هم أصحاب القرار في بيعة السقيفة؟ أبداًء 
إن آدنى من له معرفة بالسيرة وتاريخ صدر الإسلام وأسباب النزول» يعلم 
آن هؤلاء المنافقين والمتخلفين والقاعدين وكذلك الذين ذمهم الله تعالى 
N POG e‏ ومن م من 
مرك فى الصَدَقتِ قن عو س ET‏ مطوا نْبا إِدا هم 
سحطون )6و ANE OT E‏ 


2 عفد . 
وأما الآية E‏ وفيمن 
حولها O ES e‏ أل 


2 


الفاق لا تعلمه کر ا خا اها تایا د وال 
وألسرقونَ اراو من الجر ن والاأصار والزي اتبعوهُم اخسن رى أله ع 


ررر 


- ت es‏ و ا 
وال جر انسار ار سرن س کا اش E‏ 
N TT TO‏ 
المنافقين» لأن القرآن فرق بين الفريقين وقابل بينهما مقابلة النور والظلام 
والإيمان والكفر» فكيف يسوي بينهما إلا مجنون أو رجل أعمى التعصب 
)١(‏ سورة التوبةء الاية: ٥۸‏ . 


E e PD 
.١١١ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 


CIT EEE TEVEL OTT TOE ET EEE ۱A۲‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


بصيرته؟! إن الذين مدحهم القرآن لم يبوا أبداً بالنفاق أو الردّة وهذا أمر 
في غاية الوضوح والظهور» علاوة على أن آيات القرآن لأ يناقض بعضها 
بعضاء وأن العقل والوجدان لا يمكنهما أن يصدَّقا أبداً اجتماع حالة 
(الإيمان الكامل ومدح القرآن مع الردة والنفاق) بحق أصحاب رسول 


ل ا (۱) 
الله کس . 


ب) الطائفة الثانية من المنافقين المذمومين في القرآن: هم الذين 
آمنوا أو بالأحرى تظاهروا بالإسلام مكرهين مجبرين لما رأوا راية 
الإسلام ارتفعت فوق رؤوسهم› وهؤلاء عدةٌ معروفة من أمثال عبد الله بن 
ا ی اول وای اا ری ج راک ین ی العا 
ونظائرهم . وقد وصف القران الكريم أفعالهم وأقوالهم كقوله عنهم : 
يدون أن يتحاكموا إل الطعوتِ وقد روأ أن كفروأ بوه" وقوله في 
سورة: المنافقون/ ١‏ - ۷: #إوإدا قل هم تمالا تعفر كه رسول أله لوا 
روه ورانتهم يدون وشم كرون ©6 . . . (نم بقول): مهم اَن 
ld ao o YS‏ 
يحرّضون الأنصار على عدم إيواء ومساعدة من هاجر إليهم من المهاجرين 
وفقراء الصحابة» ثم يقول عنهم : ##إيفولون لين َجَعَْا إل ألمَدِيَة حرج 


)١(‏ لقد شهد الله تعالى بالإيمان القلبى الصادق لهل بيعة الرضوان الذين يشكلون عمدة 
أهل الحل والعقد في بيعة السقيفة» وذلك في قوله سبحانه : المد ر أله عَنٍ 
امیت اذ بایعوتک صت سج رة عم ما فى فلوبمم كاد الست عم وام نتا وب 9 

[الفتح : 11۸ )م( 


(۲) سورة النساءء الأية: ٠١‏ . 


شبهة الاستدلال بالآيات التي تتكلم عن المنافقين TO‏ 


E (0 KÎ r AK 
لاع متها ألأذل 4 .. ومن الواضح أن أحدا من هؤلاء المنافقين لم يكن‎ 
او د ا ی اعا ا ال جد ےی مسالا تیب‎ 
الخليفة والإمام» حيث أن بعضهم كان قد مات قبل ذلك والبعض الأخر‎ 
كان خارج المدينة أو كان على درجة من افتضاح نفاقه لا يتمكن معها من‎ 


ج) والطائفة الثالثة من المنافقين الذين ذمَّهم القرآن هم الذين كانوا 
ا ا ا 

يعدوتهم بالنصرة والعون ضدٌ المسلمين» وصفتهم هذه كانت تظهر للعيان 
كلما واجه المسلمون عداو أهل الكتاب أو وقعوا في حرب معهم» وكان 
من الطائفتين السابقتين من يشارك هؤلاء في هذه الصفة الخبيثة» وقد جاء 
ذکر مر هو لاء النمط في عدة سور كقوله تعالى في سورة المائدة: فتری 
الذي ف فلوبهم e ES‏ اا 
EES EE,‏ ر ل یوین بان م عدا ايتا €3 آلزية يدود 
الکقرينَ a‏ کر ر ألعة فان ألمره لله يما 4O‏ 
وي سورة الحشر: و لیے تافقو ولون لاخونهم ١‏ لذبن كقروا من 

E لرک مع و ولا يع فيك اعدا‎ YT 
د الآية ١١ء فإذا دققنا النظر في هذه‎ E e 
لیات (وأسباب تزولها) تشع لت مراد له تمالى من المتاقین وین ان‎ 
لا يمكن أن نجد أحداً من الأنصار والمهاجرين وسائر الصحابة الكرام‎ 
الممدوحين في القران مبتلى بتلك الصفات المذكورة ار‎ 


.۸ سورة المنافقونء الاية:‎ )١( 


E O o ۱۸٤ 


ا و و و 


يجاهده ور بغاظ عليه؟ هل رول ا 2 
بأمر الله تعالی : يا أل جه آلڪقار ولوين اظ علوم ومأوَيَُ 
جَهَمَم ويس المَصِير (©6 أم لا؟ فإن عمل فأي واحد من المهاجرين أو 
الأنصار الحاضرين في السقيفة والذين ساعدوا في البيعة لأبي بكر كان 
بإ وغلظ عليهہ؟؟! 


ê ê 9F 9 


شبهة الاستدلال بالآيات التي تتحدث عن إمكان ارتداد بعض المؤمنين \A0.....‏ 


شبهة الاستدلال بالايات التي تتحدث عن إمكان 
ارتداد بعض المؤمنين 


(استدل بعضهم) بن هناك آيات قرآنية تدل على إمكان ارتداد آولئك 


الأصحاب حتى في زمن حياة رسول الله لإي وذلك كقوله تعالى : ووم 


ورس ے : و > 1 ا 
°“ |2 


ر یر > 2> >> مت 3F‏ 0 ا کے جو م 
محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل آفإين مات أو فيل 


ls! Ar 2‏ 2 وو 
3 
ا 


ءامنوا من رتد م کن دید وف بان اله قور ع وا 
الکفرنه ‏ . . . . 

وعلاوة على ذلك» فقد حدر الله تعالى رسولّه الكريم 4# 
في المعصية أو الجنوح لأهواء المضلين» ومثل هذه التحذيرات تدل على 


9 سو رة ال غمرات الا 32 
E TS OTA‏ 
سور الماد ال 02 


CIT EEE TEVEL OTT TOE ET EEE ۱۸٦‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


ي ممكناأًء أفلا يكون في حق غيره 
محتملاً بنسبة أكثر بكثير؟ وذلك مثل قوله تعالى : ون ڪادوا لبقتِنوتك عن 
اذى أوسا کک ری عا ع ولا اتدوک کی © رکو أن بنك 
لق كوت وك د کا تيلا 9© إا لادفتك ضعت الْحوة وَضعف 
ألْمَماتِ ثم لا َد لك لينا نصا (ة46”' . أو قوله تعالى: .. وكين 


تبعت آھوآءھُم ئ بد ما ج مت اللو لَك إا لن سلب" 


اللّه)» فان کان هذا في حق 


E‏ د E‏ ت من المشرکین و ولا تدع من دون أ أله ما لا ينشعك 
رک شر و ملت ب اَن لري 4ء أو قوله : وتا ۰ 


ولا تطع ا E A‏ > لیما کیا و46 ونحوها 


قالوا: ففي هذه الآيات حذر الله الرسول جي من الوقوع في الشرك 
الوقوع عقلاً لما كان هناك معنى للتحذير منه هذا مع أن العقل والنقل 
يشهدان أن رسول اله 4 استحق مدح الله والثناء عليه أكثر من أي أحد» 
وعليه فكما أنه لم يمنع كل المديح والثناء الذي شرف الله به رسول 


الله ۴ من بقاء إمکان الانحراف والوقوع بالعصيان منه» آي مجرد 
اا ات و ےا دی ھا ا اعمان لے کا ف 


اور 
4 1 
ار 


َة رغم کل ما جاء في حقهم من مدائح لا سيما 


.۷١ ۷۳ سورة الاإسراء»ء الآية:‎ )١( 
.156 سشورة القة> الاك‎ 95 

RTL E E ge O) 
۲ سورة الاخزات ال‎ © 


آلا سا کل ا لا نات ا لئے نخدت عن امکان ارنداد عض الجو معن ..... AV‏ 


أن الله لم يأخذ على نفسه عصمتهم وحفظهم. وهذا ما وقع فعلاً منهم 
حسبما نَذّعيه من رة أكشرهم بعد رسول الله ا طبقاً لحديث: «ارتد 
الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة»! 

والجواب: هذا الاستنتاج من الآيات بأنه حتى الأنبياء ممكن (عقلاً) 
أن يقعوا في الشرك والعصيان» لا يصح أبداً على مذهب القائلين بالنص 
لأنهم يقولون بعصمة أئمتهم المطلقة من الولادة وحتى الوفاةء فضلاً عن 
عصمة الأنبياء المطلقة بل عن إيمان وتوحيد جميع آباء الأنبياء حتى 
ادم 4 » رغم أن العقل والنقل يدلان على أن آباء بعضهم کانوا كافرين 
وثنيين”'. ولنفرض أنهم تنازلوا عن عقيدتهم وجعلوا إمكان وقوعهم في 
المعصية بل في الكفر غير محال وقالوا من باب أولى أن يكون هذا 
ا ا ی ا ی ا ا 
عن دینه فسوف يحبط الله عمله ویستبدلهم بمؤمنین آخرین» فنقول: أجل 
إن احتمال الوقوع في المعصية والشرك وارد في حق كل ابن آدم أَيّاً كان» 
ولكن هذا مجرد احتمال وإمكان» والإمكان وحده لا يدل على الوقوع بل 
لا بد من الإتيان بدليل على الوقوع الفعلي لتلك الردّة المدّعاة بحق 
الصحابة من المهاجرين والآنصار» ودون ذلك خرط القتادء لن الردة 
إنما تحصل إما بإنكار وحدانية الله تعالى أو إنكار رسالة الرسول ۴ 
إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة مما يكون من أحكام القرآن 
الا ا ف فک ب خافن ااب سرون 


(1) لعله يقصد أبا سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي ذكر القرآن صراحة شركه ونحته للأصنام 


وعدم توبته. (ت). 


CIT EEEO TONED TCT OEE TEE E A۸‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


له ي سيما المهاجرين والأنصار منهم؟؟ في أيه سورة أو آية من آيات 
القرآان ورد موضوع الإمامة على النحو الذي يذعونه أو النص على علي 
او واا و م غاا 
أصل في القرآن لكان المقصَرٌ الأول في هذا الأمر عليًا بن أبي طالب 
ھی اال کر اب کان ا ای ارا ات ی یا ا دا 
جنابه من قبل الله تعالى ورسوله في آي مقام وتخاذل في هذا الأمر إلى 
هذا الحد!! لو كان حضرة على قد عَينَ من قبل الله تعالى ورسوله للخلافة 
لوجب عليه آن یخالف وینازع آبا بكر حتى الموت ولا يسمح له بحال أن 
یرقی منبر رسول الله وء كما قال هو نفسه ل ذلك حسبما رواه عنه 
قيس بن عباد: [والذي فلق الحبة وبر النسمة لو عهد إلى رسول الله عهداً 
ا ا ر ا ی ای ا رای کر ر ا ی 
E‏ د 
المجتبى 4 فيما أخرجه عنه ابن عساكر في تاريخه قال : «حدثنا الفضيل 
بن مرزوق قال: سمعت الحسن بن الحسن أخا عبد الله بن الحسن وهو 
يقول لرجل ممن يغلو فيهم : ويحكم أحبونا لِلّه فإن أطعنا الله فأحبونا 
وإن عصينا الله فأبغضوناء قال: فقال له الرجل: إنكم ذوو قرابة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وآهل بيته» فقال: ویحکم لو کان الله نافعا بقرابة 


)١(‏ نقله القاضي نور الله الشوشتري في كتابه: الصوارم المهرقة في جواب الصواعق 
المحرقة (ص »۲۸١‏ مطبعة النهضة»ء طهران» ۱۳١۷‏ ه.ق.) عن كتاب الصواعق 
المحرقة لابن حجر الهيثمي الذي أورده بقوله: وآخرج الدارقطني وروى معناه من 
طرق كثيرة. . . فذكر الحديث. ورواه المتقي الهندي في «كنز العمال): ج٥‏ 
ص٦1٥1‏ » حديث رقم ٠٤٠١١‏ وذكر في بيان مصدره عبارة (العشاري). 


فة آلا سندلال بالا بات الت دت عن إمكان ارتداد عض المومتين .....۸4 


من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو 
قرب إليه منا أباه وأمهء والله إني لأخاف أن يضاعف الله للعاصي منا 
العذاب ضعفين» والله إني لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين. ثم 
قال لقد اسا اونا وآمهاتنا إن کان ما تقولون من دين الله حقاً ثم لم 
یخبرونا به ولم يطلعونا عليه ولم يرغبونا فيه» فنحن والله كنا أقرب منهم 
قرابة منكم وأوجب عليهم حقا وأحق بأن يرغبوا فيه منكم» ولو كان 
الأمر كما تقولون: إن الله ورسوله اختارا عليَاً لهذا الأمر وللقيام على 
الناس بعده» كان علي لأعظم الناس في ذلك خطيئة وجرما إذ ترك مر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه كما آمره ويعذر فيه إلى 
الناس. فقال له الرافضي : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : 
من کنت مولاه فعلي مولاه؟ . قال: آما والله. ان لو يعني رسول الله صلی 
اله عليه وسلم بذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس» لأفصح لهم 
بذلك كما أفصح بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت ولقال لهم : 
آيها الناس إن هذا ولي آمرکم من بعدي فاسمعوا له واطیعواء فما کان 
من وراء هذا» فإن أفصح الناس كان للمسلمين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ثم قال الحسن: «أقسم بالله سبحانه أن الله تعالى لو آثر عليًا 
لأجل هذا الأمر ولم يَقَدِم علي كرم الله وجهه لكان أعظم الناس 
iS‏ 


(1) انظر تهذيب تاريخ دمشق الكبير»ء للشيخ عبد القادر بدران: ج٤»‏ ص۹٦۱‏ ط ۲ 
(بیروت» دار المسیرة ۳۹۹١ه» ٩۹‏ أو تاريخ ابه دمسق :لانن اکر هدر 
الفكر» ج١١ Va‏ 


CITE TEVEL OTT TOE TEE E 1۹۰‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


أجل إن سكوت ذلك الجتاتب وتسليمه لمن سبقه أفضل دلبل على 
البيان» بيان . 


I ADETE EET TOO TOBE عودة لكتاب الاحتجاج ونقد رواياته‎ 


عودة لكتاب الأحتجاج ونقد رواياته 


كتاب «الاحتجاج على أهل اللجاج» لمؤلفه أحمد بن علي الطبرسي 
من الكتب التي يرجع الإمامية كثيرا إلى رواياتها وآخبارها في موضوع 
ائات ا اا و کات ا ھک هی ان 
السادس الهجري! ومؤلفه «أحمد بن علي الطبرسي» لا تعرف تاريخ 
ولادته أو وفاته بدقة» وكل ما يعرف عنه أنه من علماء القرن السادس 
تفسير «مجمع البيان) الهو الطبرسيين من مشايخ ابن شه اوت 
عديداً من الروايات الواهية سنداً ومتناً بشأن النص على علي والاحتجاج 
بواقعة الغدير» وسنحاول هنا أن ندرس هذه الروايات دراسة نقدية 
فاحصة لنرى مدى صلاحيتها لتكون مستنداً لهذه العقيدة الأساسية أي 
عقيدة النص الإلهي النبوي الصريح على إمامة وإمارة علي والأئمة من 
آولاده یمغناها الرتاسی الزمنی. 

فمن جملة الآحاديث والآخبار التي أوردها الطبرسي في كتابه 
«الاحتجاج على آهل اللجاج»» آنه بعد ذكره لأقصة السقيفة على نحو ما 
ذكره ابن قتيبة في كتابه «الإمامة والسياسة» مما تقدم ذكره» أضاف في 


E O ۱۹۲ 


آخر الرواية: [. . فقال بشير بن سعد الأنصاري» الذي وطاً الأمر ا 
بكر» وقالت جماعة من الأنصار: يا أبا الحسن لو كان هذا الآمر سمعته 
منك الأنصار قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلف فيك اثنان]. 

O A N EE 
صادق وصحيح» وهو أكبر شاهد على أنه لم يكن عند الأنصار نية مبيتة‎ 
وسيئة ضد الإمام علي وإصرار من البداية على ألا يتولى منصب‎ 
الخلافة!» ولا غرو فلم يكن أحد من المهاجرين أو الأنصار بمنكر‎ 
لفضائله ومناقبه وعلمه وشجاعته ولياقته لذلك المنصب» فکیف يکون‎ 
حالهم لو سمعوا النص على على من رسول اللّه؟ فبطريق آولى لم يكن‎ 
. لیختلف على بیعته اثنان‎ 

من ذلك نعلم أن رسول اله ي لم يكن قد نصب علياً بصراحة 
حاكماً سياسياً وخليفة في الإمارة له على المسلمين بأمر من الله تعالى في 
يوم الغدير» إذ لو حصل ذلك وحصل ما قيل من أنه أخذ البيعة له من 
جميع الصحابة» لاستحال بعد ذلك أن يتكلم أحد من الأنصار المحبين 
لعلي في موضوع نصب الخليفة أو يسعى لنيل هذا المقام! ولاستحال أن 
يُرشح سعد بن عبادة رضي الله عنه - الذي كان من الأوفياء المخلصين 
والمجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله - نفسه لهذا الآمر. 


(1) الاحتجاج: ج١»‏ ص٦٩‏ (طبع قم)ء أو ج١‏ ص٤۱۸‏ من الطبعة التي حققها الشيخان 
إبراهيم البهادري ومحمد هادي به» بإشراف الشيخ جعفر السبحاني (طبع قم› 
انتشارات أسوة» ١١١٤٠ه)‏ وهي الطبعة التي سأوثق منها من الآن فصاعداً نظراً لأنها 
المشوفرة لذ خالا (ت): 


عودة لكتاب الاحتجاج ونقد رواياته O N E‏ 


إن مثل هذا لم يحصل في تاريخ البشر ولا يمكن أن يحصل أبداًء 
أي أن يبايع جم غفير يربو على المائة ألف» رجلا بالإمامة» ويعطوه على 
ذلك العهد والميثاق» سواء طائعين مختارين أم مكرهين مجبرين» ثم في 
خلال سبعين أو ثمانين يوماً فقط ينسون جميعاً تلك البيعة التي في 
آعناقهم او يجتمعون باجمعهم على کتمانها وکأنها شيئ لم يكن؟!! هذا 
مع كونهم يظهرون عبارات الغدير في سائر مواقفهم الأخرى بكل احترام 
ویلتزمون بها ٠!‏ 


ويتابع الطبرسي روايته فقول : [قال على (مجيباً الأنصار): يا هؤلاء 
آکنت أَدَعٌ رسول الله مسجیَّ لا آواريه وأخرج نازع في سلطانه؟ وال ما 


(1) من ذلك ما ينقله العلامة عبد الحسن الأميني في كتابه «الغدير» فيقول: «آخرج الحافظ 
ابن السمان كما في الرياض النضرة ج۲٠‏ ص*٠۷٠.‏ وذخائر العقبى للمحب الطبري 
ص1۸ ووسيلة المآل للشيخ أحمد بن باكثير المكي؛ ومناقب الخوارزمي : ص۷٩‏ ؛ 
والصواعق ص۷٠٠‏ عن الحافظ الدارقطني عن عَمَرَّ وقد جاءه أعرابيان يختصمان فقال 
لعلي: اقض بينهماء فقال آحدهما: هذا يقضي بيننا؟ فوثب إليه عمر وآخذ بتلبيبه 
وقال: ويحك ما تدري من هذا؟ هذا مولاي ومولی کل مؤمن› ومن لم یکن مولاه 
فليس بمؤمن. وعنه نازعه رجل في مسألة فقال: بيني وبينك هذا الجالس» وأشار إلى 
علي بن أبي طالب» فقال الرجل : هذا الأبطن؟ فنهض عمر عن مجلسه وأخذ بتلبيبه 
ی شال من الارض ثم قال: آتدری من صعرت؟ هذا مولای ومولی کل ملم وفی 
الفتوحات الإسلامية ج۲» ص۷*٠۳:‏ حكم على مرة على أعرابي بحكم فلم يرض 
بحكمه فتلبّبه عمر بن الخطاب وقال له: ويلك إنه مولاك ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 
وأخرج الطبراني أنه قيل لعمر: إنك تصنع بعلي - أي من التعظيم - شيا لا َصْنعه مع 
أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه مولاي. وذكره الزرقاني في 
شرح المواهب ص۳١‏ عن الدارقطني ٠.‏ انتهی من «الغدیر» ج۱» ص۳۸۲ - ۳۸۳. (م) 


E E O aa ۹٤ 


خفت أحداً يسمو له وينازعنا أهل البيت ويستحل ما استحللتموهء ولا 
علمت أن رسول الله ترك يوم غدير خم لأحد حجة ولا لقائل مقالاء 
فأنشد الله رجلا سمع النبي إل يوم غدير خم بقول: من كنت مولاه فعلي 
مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
خذله» أن پشهد بما سمع] . 


قلت : في مشل هذا المقامء لو كانت قصة الغدير نصا صريحاً فعلاً 
على خلافة وإمامة علي» لكان كلام علي هنا (وهو أمير الفصاحة والبيان) 
ناقصاً وغير مبين للمراد! لأن كل ما ذكره أنه أراد أن يقوم رجل واحد 
فقط - من بين جماعة كان يربو عددهم على المائة ألف سمعوا وفهموا 
وسلموا وبايعوا - ليشهد بان النبي ٤ه‏ قال من كان يحبني ويتولاني 
قلحب عليًا وليتولاه» اللهم أحب وكنْ نصير من أحبه ونصره وعاد 
واخذل من عاداه وخذله! حيث ذكرنا سابقا أن لكلمة «مولى» ۲۷ معنى 
ونه لا بد من قرينة لفهم المعنى المراد وأن قولهإٍ اللهم وال من والاه 
وعادِ من عاداه» قرينة على أن المراد من المولى معنى النصير المحب» 
وأيّاً كان فليس في معاني المولى معنى الخليفة والإمام! فإذا لم يفهم 
الناس من تلك الخطبة معنى الخلافة والإمامة فعندهم كل الحق في ذلك! 
لاسيّما مع وجود القرينة المذكورة. وعلاوة على ذلك فإن نسق الحديث 
يدل على أن النبي 4 يريد من كلمة المولى معنى هو حائز عليه الآن 
ويرد أن يجعل علياً حائزاً عليه الآن أيضاً (لأنه قال من كنت مولاه فعلئٌ 


مولاه)ء والأمر الذي كان الرسول ي متصفاً به هو النبرّة والرسالة 


EM 


I EET OEE TPO O BUUETEEE عودة لكتاب الاحتجاج ونقد رواياته‎ 


LE E PT CO TT 
الوقت ولا بعد وفاتهء وإذا قصد بالمولى الخلافة فالرسول ٤ة لم يكن‎ 
NE GG 
المقصود من المولى الإمامة والرئاسة لوجب أن يقول النبي من كنت‎ 
ورغ مل ي ا ا اکا‎ 
على المسلمين فى حال رئاسة النبى ٤ء وحكومتهء لكن مثل هذه الإضافة‎ 
لم يدع أحدّ صدورها عن النبي بإ في هذا الحديث . لذلك قلنا أن مطالبة‎ 
علي بمثل هذه الشهادة في ذلك المقام - إن صحت - ليست في محلها ولا‎ 
الاد ونحن نقطع أن هذه المطالبة ليست إلا من اختلاق ووضع‎ 
لرا ر و‎ 
EE BNO بذلك.‎ e 
فكتمت الشهادة يومئذ» فدعا عَلَيَ فذهب ق ا‎ 

قلت : هذا الحديث كله رواه الطبرسى عن «أبى المفضل محمد بن 
آما محمد بن عبد الله الشيباني فقد ذكره النجاشي في رجاله ( ص )۳١۹‏ 
وقال: [أصله كوفي ورأيت جل أصحابنا يضعًفونه]" وقال القهبائي في 


)١(‏ المصدر السابق ج٠»‏ ص١۱۸»‏ هذا ويدوا نند انا س وان ناا ان الیوانات 
متضاربة بشأن شهادة أو عدم شهادة زيد بن رقم فهناك عدة روايات لا تذكر عنه أنه لم يشهد. 
(۲) رجال النجاشي» شركة الأعلمي / بیروت ۱٤۳١(‏ ه- ١٠٠۲م)‏ طا» ص۳۷۸ رقم 


۹ ا 


E E O aa ۱۹٦ 


«(مجمع الرجال» (ج٥»‏ ص١٤۲):‏ [محمد بن عبد الله الشيباني آبو 
الفضل : وضاع كثير المناكير] وقال عنه الشيخ الطوسي في كتابه 
«الفهرست»: [ضعّفه جماعة من أصحابنا] وفي كتاب الأخبار 
الدخيلة (ص )٤۸‏ عن [ابن] الغضائري : [إنه كذابٌ وصَاعَ للحديث»› 
وذكره ابن الغضائري في كتابه «الرجال» فقال: «(محمد بن عبد الله بن 
محمد بن المطلب» الشيباني» أبو الفضل. وضاع» كثير المناكير. ريت 
كتبه» وفيها الأسانيد من دون المتون» والمتون من دون الأسانيد. . .)أ 
ونقله كله ابن داوود]" هذا من ناحية السند. 

ثم إن زيدًا بن أرقم لم يكن ممن تسمع شهادتهم في ذلك الوقت› 
ولا طلب آمير المؤمنين منه هذه الشهادة في ذلك الوقت بل طلبها في 
رحبة الكوفة زمن خلافته 4 كما جاء ذكر ذلك في بحار الأنوار (ج ۲۲ 
ص ۲۳). 


أما الاثنا عشر بدريا الذين تقول رواية الطبرسي هذه أنهم شهدوا بما 
قاله النبىع 


إو في غدير خم» فيبدو آنهم نفس الاثني عشر الذين ذكرهم 
الطبرسي في روايته» التالية مباشرة لهذه الرواية› والتي يرویها الطبرسي 
من غير سند (!) بل مرسلة عن أبان بن تغلب أنه سال حضرة الإمام جعفر 


. ٦٠٠١ رجال الطوسي : مؤسسة النشر الإأسلامي» قم» ط٥» ص١٤٤ رقم‎ )١( 

(۲) كتاب «الرجال» لابن الغضائري» دار الحديث / قم» ص۹۸ ۰۹٩۹-‏ رقم 1۱٤۹1‏ 
.٤‏ (مخلص) . 

(۳) كتاب «الرجال» لابن داوود» القسم الثاني» (رقم"٦٤)»‏ وفيه: «وضاع للحديث)» . 
(مخلص) . 


EAN ETOETL EET TPO COB EEE عودة لكتاب الاحتجاج ونقد رواياته‎ 


الصادق ك فقال: [قلت ل عبد الله جعفر بن محمد الصادق كلإ : 
جعلت فداك هل كان أحد في أصحاب رسول الله لإي أنكر على أبي بكر 
فعله وجلوسه مجلس رسول الله إ؟ قال: نعم كان الذي آنكر على أبي 
بكر اثني عشر رجلا» من المهاجرين: خالد بن سعيد بن العاص» وكان 
من بني أمية» وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن السود 
وعمار بن ياسر وبريدة الأسلمي» ومن الأنصار: أبو الهيثم بن التيهان 
وسهل وعثمان ابنا حنيف وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وآبي بن كعب 
وأبو أيوب الأنصاري. قال (أي الإمام جعفر الصادق): فلما صعد أبو 
بكر المنبر تشاوروا بينهم» فقال بعضهم لبعض والله لنأتيتّه ولندزلنّه عن 
منبر رسول الله و وقال آخرون منهم: والله لئن فعلتم ذلك إذن آعنتم 
على أنفسكم وقد قال الله عز وجل : «ولا تلقوا بآيديكم إلى التهلكة» 
فانطلقوا بنا إلى آمير المؤمنين (آي علي) لنستشيره ونستطلع رآيه]. 

ثم يذكر الراوي أن عليَاً لم يوافقهم على ما أرادوا فعله لما فيه من 
تهدید حیاته بالقتل وقال لهم في آخر کلامه: [فانطلقوا بأجمعکم إلى 
الرجل (أي أبي بكر) فعرٌفوه ما سمعتم من قول نبيكم ليكون ذلك أوکد 
للحجة وأبلغ للعذر وأبعد لهم من رسول الله بإ إذا وردوا عليه! قال: فسار 
القوم حتى أحدقوا بمنبر رسول الله لإي وكان يوم الجمعة» فلما صعد أبو بكر 


(1) من المفروض - حسب حديث ارتد الناس إلا ثلاثة - أن يكون سائر هؤلاء الاثني عشر› 
ما عدا سلمان وأبا ذر والمقداد ثم عمار» في عداد المرتدين!! ولكنهم هنا في هذه 
الرواية يقسمون بالله على أنهم سينزلون أبا بكر عن منبر الرسول أي أنهم غير قابلين 
لبيعته بل يعتقدون بخلافة علي وأدوا الشهادة بذلك» فأي الروايات نقبل : رواية نهم 
مرتدون آم رواية نهم ثابتون مؤمنون ؟؟! أم آنها أكاذيب وحبل الكذب قصير! (م). 


E E O aa ۱۹۸ 


المنبر قال المهاجرون للأنصار تقدموا وتكلمواء فقال الأنصار بل تكلموا 


ا 
وبمقر الا حار غل الك ن سك ن الغاضن (و الخال انالد 
إبن سعيد هذا إنما كان قد أسلم , E.‏ بفضل دعوة وإرشاد أبي بكر فكانت 


هدایته للاإسلام على يده ان شترك في زمان خلافة أبي بكر وبأمر منه في 
معركة «أجنادين) | واستشهد فيها (وكان ذلك قبل ۲٤‏ يوما من وفاة أبي 
بکر) فیقوم خالد فیعظ ابا بکر ویذگره» لکنه لا يذكر في کلامه شيا عن 
غدير خم» بل يذكر حادثة وكلاما قاله الرسول ٤ل‏ لعلىّ يوم بني قريظة 
ليس له ذكر في أي من التواريخ المتقدمة! والأغرب من ذلك ما ذكره 
ا ا ا 
ولا ممن د یقتدی برآیه!]» هذا مع أن خالد بن سعيد لا ينقصه شيء عن 
عمر حتى يخاطبه عمر بهذه الصورة ويقول له لست من أهل المشورة› 
دون ال عرض کال ولا ع عا لكا ادلی کانت ال فلا السق 
eT e‏ م إلى المدينةء 
وشهد مع رسول الله ۴ قبيل 


و جميع الغزوات› وارسلة ومول ا 
و م eT‏ ولا 
نگلم مخترضا غلی آبی بگر!!. . و ای حال ف ات ت ع چان 


)١(‏ الاحتجاج: ج۱» ص٦۱۸‏ - ۱۸۷ (ت). 


NS ITE EEIT TOC TOUTE عودة لكتاب الاحتجاج ونقد رواياته‎ 


کل ما کان في احتجاجه هو سباب وشتائم لعمر حتی آنه قال له: [وإنك 
في هذا الأمر بمنزلة الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء 
منك إني آخاف الله رب العالمين فکان عاقبتھما آنھما في النار خالدین 
فيها وذلك جزاء الظالمين!]'. 


وكل مطلع على تاريخ صدر الإسلام يعلم يقيناً كذب مثل هذه 
الآأقاويل. ثم كان سلمان الفارسي ثاني من تكلم من المهاجرين ولم يشر 
في كلامه أيضاً لمسألة النص على على يوم الغدير بل اقتصر كلامه على 
ذكر بعض فضائل علي وتذكير أبي بكر بأنه كان عليه النفوذ في جيش 
أسامة بود ب أا الب لفالف فان أا افر الت لم ر كذلك 
لا من قريب ولا بعيد للغدير» وكذلك فعل الذي بعده أي المقداد بن 
الأسود”" ثم بريدة الأسلمي وكان عمار بن ياسر آخر من تكلم من 
المهاجرين واقتصر كلامه على تخويف أبي بكر عاقبة فعله وتذكيره 
بفضائل آهل البيت حيث قال: [و إن هل بيت نبيكم آولى وأحق بإرثه 


(۲) في الواقع إن أبا بكرء مثله مثل علي عليه السلام» لم يكن مأموراً من قبل النبي ُ 
بالانضمام لجيش أسامة. يقول ابن كثير في السيرة النبوية (ج٤»‏ ص١٤٤):‏ «ومن قال 
إن أبا بكر كان فيهم فقد غلط! فإن رسول الله اشتد به المرض وجيش أسامة مخيم 
بالجرف وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس» كما سيأتي» 
فكيف يكون في الجيش؟!). ثم ذكر في الصفحات ٤٥۹‏ فما بعد الروايات العديدة 
التي تدل على آمر النبٌ أبا بكر أن يوم الناس في الصلاة. (م). 

(۳) عرفنا مما سبق أن المقداد لم يكن يعتقد بالنص على علي عليه السلام ولكن الراوي 
الغافل اختاره ليجعله من ضمن المعترضين على أبي بكر . (م). 


PITEPIT TOTES Y۰‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


و بني هاشم أولى بهذا الأمر منكم. .] ثم 

زک ع من فضائل علي . 
ثم جاء دور الأنصار فكان أول من تكلم منهم أبي بن كعب الذي أنّب 
أبا بكر دون أن يأتي في كلامه بأَيَةٍ إشارة لغدير خم» وتكلم بعده خزيمة بن 
ثابت فاقتصر كلامه على ذكر فضائل آهل البيت» وكان المتكلم الثالث أبو 
الهيثم بن التيهان وكان أول من أشار لمسألة الغدير» لكن الذي يفهم من 
كلامه أن خطبة الغدير كانت غامضة فحصل خلاف بين الصحابة في فهم 
معناهاء حيث يقول الراوي: [فقالت الأنصار: ما أقامه للخلافة» وقال 
بعضهم : ما أقامه إلا لیعلم الناس آنه مولی من کان رسول الله 6 


مولاه» 
وكثر الخوض في ذلك فبعثنا رجالا منا إلى رسول الله فسألوه عن ذلك 
فقال: قولوا لهم على ولي المؤمنين بعدي وأنصح الناس لأمتي. .]. وهنا 
أيضاً لا نرى كلاماً صريحاً في الخلافة والنص على علي بالحكومة 
والإمارة بأمر من الله عز وجل» بل إن دل كلام الراوي على شيء فإنه يدل 
على إثباته النقص والقصور في بيان رسول الله جي (حاشاه من ذلك). 

أما الإشكال الأكبر من هذاء في هذه الرواية» فهو أن التواريخ تؤكد 
أن «أبا عمارة خزيمة بن ثابت الأوسي» ذي الشهادتين» و«أبا الهيثم مالك 
بن التيهان الأوسي» رغم كونهما من أنصار ومؤيدي علي 4 لم يكونا 
قطعا من المعتقدين بالنص النبوي الإلهي على إمارته. ينقل «أحمد بن 


(1) هل يعقل أن نبي الله الذي آوتي فصاحة البيان وجوامع الكلم يوقف الناس في الصحراء 
الحارة ليلقي كلمة هامة ولكنه يعجز عن أن يبين مقصوده منها ويتم حجته على 
المستمعین حتی يضطروا أن يرسلوا شخصا لیسأله عن مقصوده من کلمته ؟! (م). 


ION CETTE VETTE DOT TEE عودة لكتاب الاحتجاج ونقد رواياته‎ 


يحيى البلاذري» في كتابه «أنساب الأشراف» الذي يعد من أقدم التواريخ 
الإسلامية» أن هذين الشخصيْن كانا مترددين حتى في القتال إلى جانب 
علي في حربه مع معاوية» مع وضوح عدم حقانية معاوية وبغيه فيها!› 
وبقيا مترددَين في المشاركة مع علي في القتال إلى أن استشهد - في صف 
علي - عمار بن ياسر رضي الله عنه عند ذلك وضح الحق لهماء فخاضا 
الحرب بكل إخلاص إلى جانب علي #4 واستشهدا في نصرته! قال 
البلاذري : SS‏ 
یسل سیفاً وشهد صفین فقال لا أقاتل أبداً حتى يقتل عمار فأنظر من يقتله 
فإني سمعت رسول اله يإ يقول: تقتله الفئة الباغية» قال: فلما قتل 
عمار» قال خزيمة: قد بانت الضلالة فقاتل حتى قتل»" وی کي 
في كتابه الرجال (ص )١١‏ نقلا عن محمد بن عمار بن خزيمة أيضاً: ‹ 
زال جدي بسلاحه يوم الجمل وصفين» حتى قتل عمار» (فعند ذلك) سل 
سیفه حتی فێل)" . وكذلك ذكر «البلاذري» ف فى «أنساب الأشراف» عن 
أبي الهيثم : او ت الان التي لما رى عمارا قد 
قتل» قاتل حتی فل » فصلی عليه علي ودفنه»". 

ولذلك فقد كان اختيار واضع رواية الاحتجاج لهاتين الشخصيتين 
لآداء ذلك الدور الذي نسبه لهما اختيارا غير موفق وغير خبير!! 


(1) أنساب الآشراف» البلاذري» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: تصحيح محمد باقر 
المحمودي» ج۲» ص١۳‏ . 

(۲) رجال الكشي» و الأعلمي/بیروت ۱٤۳٩۰١(‏ ه-۹۹٠٠۲م)‏ طاء ص٥٤‏ رقم ٠٤‏ . 
(مخلص). 

(۳) المرجع السابق: ج۰۲ ص۱۹". 


BIT PEEOTI LEVELLED PTE EEO ۹۲‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


ثم تذكر رواية الاحتجاج أن المعترض الرابع كان سهلا بن حنيف 
الذي قام وشاك ارا ى رسو ل :ا 
المسجد النبوي) وقد أخذ بيد علي وقال: [آيها الناس هذا علي إمامكم 
من بعدي ووصيي في حياتي وبعد وفاتي . .] ولکنه لم يشر لموضوع 
الغدير» وقام بعده أخوه عثمان بن حنيف فقال: [سمعنا رسول الله ا 


0 
ا 


في هذا المكان (يعني روضة 


يقول: آهل بيتي نجوم الأرض فلا تتقدموهم وقدموهم فهم الولاة من 
[اتقوا الله عباد الله في آهل , بیت نبيكم ارددوا إليهم حقهم ۰ ثم ذکر 
ی ا ی ی ۰ 
رغم أن متن هذا الحديث يكفي للحكم بوضعه» لكننا سنفرض جدلاً 
آنه صحيح وأن هذا الاعتراض من أولئك الاثني عشر قد تم فعلاً بالصورة 
الاو ا ا ل ا د وا قو 
وإمارة علي في غدير خم وأخذ له البيعة من الناس» ألم يكن من المنطقي 
آن يذكر أولئك المعترضون هذا الأمر قبل آي شيء آخر باعتباره أوضح 
دليل وأقطع حجة على أن الخليفة الحق هو علي ولا يمكن أن يكون 
غيره؟؟ آليس عدم ذكرهم لذلك يؤكد ما قلناه من أن قضية غدير خم لم 
تكن أبداً نصا على علي بالخلافة بل كل ما في الأمر أن رسول اله لي 
خشي من عداوة بعض المسلمين لعلي› اراو اسا ورت 
محبته؟ بل يمكن القول أن هذا الحديث من معجزات النبى 4 إذ يشير 
إلى أن النبي نبّئ بما سيلقاه على في عهد خلافته من عداء ومحاربةء لذا 


(۱) المصدر السابق : جا“ ص۱۹۹ (ت). 
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آوصی بمحبته وموالاته مرات عديده » تلك المحة والموالاة الصادقة ا 
تنفع علبّاً وتعينه على نصرة الحق ولا تتركه لوحده» للا المحبة والولاء 
الأفغائى الذى بكرن وسلة للج ر غلى المعاضى وتغدى جدود ان 
تعالى» كما يفعل اليوم عديد من الأراذل قائلين (حبٌُ على حسنة لا تضرً 

ويتابع الطبرسي روايته الواضحة الاختلاق والمنسوبة كذباً للإمام 
الصادق 4# فيقول: [قال الصادق #: فأفجم أبو بكر على المنبر حتى 
لم بجر جواباء ثم قال: ولیتکم ولست بخيركم آقیلوني قیلوني! فقال له 
عمر بن الخطاب : انزل عنھا یا لک" إِذا كنت لا تقوم بحجج قريش › 
إذاً لِم أقمت نفسك هذا المقام؟ والله لقد هممت أن أخلعك وأجعلها في 
سالم مولی آبي حذيفة ! قال : فنزل (ابو بکر) ثم آخذ (عمر) بيده وانطلقی 
اليوم الرابع جاءهم خالد بن الوليد ومعه آلف رجل فقال لهما: ما 
ومعه آلف رجل»› وجاءهما معاذ بن جبل ومعه آلف رجل»› فما زال 
يجتمع إل SS a‏ رجل» > فخر جوا 
تان ا اھ کر ری ا0 ب کی را پچ را 
ا فقال عمر : والله يا آصحاب علي لئن ذهب منكم رجل يتكلم 


بالذی تكلم با لآمس لناًخذن الذى فيه عیناه . 


الله 


() اللكع: اللئيم والعبد الأحمق. (ت). 


E O o ٤ 


آبأسيافكم تهددوننا آم بجمعكم تفزعونناء والله إن آسيافنا أحد من 
أسيافكم وإنا لأكثر منكم وإن كنا قليلين لأن حجة الله فيناء والله لولا أني 
أعلم أن طاعة الله ورسوله وطاعة إمامي أولى بي لشهرت سيفي 
وجاهدتكم في الله إلى أن أبلي عذري .[فقال أمير المؤمنين: اجلس يا 
خالد فقد عرف الله لك مقامك وشكر لك سعيك» فجلس وقام إليه سلمان 
الفارسي فقال: الله أكبر الله آكبر سمعت رسول الله بهاتين الأذنين 
وإلا صمتا يقول: «بينا أخي وابن عمي جالس في مسجدي مع نفر من 
أصحابه إذ تكبسه جماعة من كلاب أصحاب النار يريدون قتله وقتل من 
معه» فلست أشك إلا وأنكم هم»» فَهَمّ به عمر بن الخطاب فوثب إليه 
أمير المؤمنين #4 وأخذ بمجامع ثوبه ثم جلد به الأرض ثم قال: يابن 
صهاك الحبشية لولا كتا من الله سبق وعهد من رسول الله تقدم لأريتك 
ينا أآضعف ناصرا وأقل عددا. ثم التفت إلى أصحابه فقال: انصرفوا 
رحمكم الله» فوالله لا دخلت المسجد إلا كما دخل أخواي موسى 
وهارون» إذ قال له أصحابه: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون» والله لا دخلته إلا لزيارة رسول اله بإ أو لقضية أقضيها فإنه لا 
يجوز بحجة أقامها رسول الله بإ أن يترك الناس في حيرة]" . 

قلت: إن هذه القصة المختلقة أشبه ما تكون بحكايات القصاصين 
في القهارى الع الي خرو د ها انع من ارام السا ها اجر 
من المال. وللأسف فإن كتاب الاحتجاج مليء بأمثال هذه القصص 
الخرافية» من جملتها تلك الرواية التي ذكرها عقب روايته السابقة» عن 


(۱) المصدر السابق: ج١» E‏ (ٿت) . 
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عبد الله بن عبد الرحمن قال : 

[ثم إن عمر احتزم بإزاره وجعل يطوف بالمدينة وينادي: ألا إن 
آبا بكر قد بويع له فهلموا إلى البيعة» فينثال الناس يبايعون» فعرف أ 
جماعة في ر رون فكان يقصدهم في جمع كثير ويکبسهم 
ويحضرهم المسجد فيبايعون حتى إذا مضت أيام قبل في جمع كثير 
إلى منزل علي فطالبه بالخروج فأآبى» فدعا عمر بحطب ونار 
وقال: والذي نفس عمر بيده ليخرجن أو لآحرقنه على ما فيه. فقيل 
له: إن فاطمة بنت رسول الله وولد رسول الله وآثار رسول الله 6 


وأنكر الناس ذلك من قوله» فلما عرف إنكارهم قال: ما بالكم أتروني 
فعلت ذلك إنما أردت التهويل» فراسلهم علي أن ليس إلى خروجي 
حيلة لأني في جمع كتاب الله الذي قد نبذتموه وألهتكم الدنيا عنه» 
وقد حلفت أن لا آخرج من بيتي ولا ادع ردائي على عاتقي حتى 
أجمع القرآن . 


قال: وخرجت فاطمة بنت رسول الله بإ إليهم فوقفت خلف الباب 
ثم قالت: لا عهد لي بقوم أَسْوَاً محضرا منکم» تركتم رسول اله 4ا 
جنازة بين أيدينا وقطعتم آمركم فيما بينكم ولم تؤمرونا ولم تروا لنا حقاء 
کآنکم لم تعلموا ما قال يوم غدير خم» والله لقد عقد له يومئذ الولاء 
ليقطع منكم بذلك الرجاء» ولكنكم قطعتم الأسباب بينكم وبين نبيكم» 
E SBI SI E ICID‏ 


والحال أن كل هؤلاء رفضوا البيعة واستتروا في بيوتهم وما أتوها إلا مكرهين» كما 
تقول هذه الرواية؟! حقاً إن حبل الكذب لقصير! (ت). 


BIT PEEOTI LEVELLED PTE EEO ۲۹٦‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


والله حسيب بيننا وبينكم في الدنيا والآًخرة]. 

قلت : إن الراوي عبد الله بن عبد الرحمن هذاء لا يعرف من هو 
ويظهر آنه نفس «عبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعي البصري» الذي 
اعتبرته كتب الرجال ضعيفا ولیس بشيء» وذكر عنه الخضائري (آنه وضع 
زبارات تدل على خبث عظيم ومذهب متهافت وكان من كذابة أهل 
ال 

أجل لا يروي مثل تلك الأكاذيب وينسبها للآخرين إلا أمثال هولاء 
الغلاة الذين لا يتورعون عن الكذب لخدمة هواهم! 

ثم يذكر صاحب الا حتجاج رواية يرويها عن «سليم بن قيس الهلالي› 

عن سلمان الفارسي أنه قال : [أتيت علياً #4 وهو يغسشل رسول الله بإ 
وقد کان آوصی آن لا يغسّله غير علي 4 › وخر انه لا یرید آن بقلب 
منه عضوا إلا فلب له» وقد قال أمير المؤمنين #2 لرسول الله : من 
یعينني على غسلك يا رسول اله؟ قال جبرئیل . فلما غسله وکفنه أدخلني 
وأدخل أبا ذر والمقداد وفاطمة وحسنا وحسينا ل فتقدم وصففنا خلفه 
فصلى عليه وعائشة في الحجرة لا تعلم قد أخذ جبرئيل ببصرهاء ثم 
أدخل عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار فيصلون ويخرجون» حتى 
لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه وقلت لعلي اب 


)١(‏ المصدر السابق: ج١‏ ص١*٠۲-٠۲.‏ أو : صفحة ٠٠١‏ من الطبعة القديمة. (ت) 
وكتاب «الرجال» لابن الغضائري»› م. س» ص٦۷۷-۷»‏ رقم [۷۸]- ۱۲ - (مخلص). 


(۲) انظر جامع الرواةء للآردبيلي: ج ۱> ص٤۹٤.‏ (بيروت: دار الأضواء» ۳١٤١ه-‏ 
۲۳ م,م) (ت). 


IED ETT TET TOO DOO TEE عودة لكتاب الاحتجاج ونقد رواياته‎ 


1 إن القوم فعلوا كذا وکذا وإن أبا بكر الساعة 
ل يرصى الناس أن يبايعوا له بيد واحدة إنهم 
لیبایعون بیدیه جمیعا يمينا وشما لا . فقال علي : يا سلمان فهل تدري 


من اول من یبایعه على منبر رسول الله ٍ؟ فقلت : لا لا آني قد رآيته في 
ظلة بني ساعدة حين حْصِمَتِ الأنصار وکان اول من بایعه بشیر بن سعد 
ثم أبو عبيدة بن الجراح ثم عمر بن الخطاب ثم سالم مولى أبي حذيفة 
ااا وجا قال لت بالك عر جد رلک ری ب اول ر 
بايعه حين صعد منبر رسول الله إ#؟ قلت : لا ولكني اھت شخ اکير 
متوكئاً على عصاه بين عينيه سجادة» شدید التشمير وهو بكي ویقول: 
الحمد لله الذي لم يمتني ولم يخرجني من الدنيا حتى رآيتك في هذا 
المكان أبسط يدل أبايعك» فبسط يده فبايعه ثم نزل فخرج من المسجد. 
فقال لي علي : يا سلمان وهل تدري من هو؟ قلت: لا ولکني ساءتني 
مقالته كانه شامت بموت رسول الله . قال عل : إن ذلك إبليس لعنه 


a 


ويتابع «سليم بن قيس» هذا الهراء وحديث الخرافة» فيذكر كيف 
حمل على فاطمة على حمار وأخذ ابنيه الحسن والحسين يستنصر الناس 
على أبي بكر» فلم يستجب له في النهاية إلا أربعة هم سلمان وأبو ذر 
والمقداد والزبير! ثم يحكي كيفية مطالبة أبي بكر وعمر علياً بالبيعة 
وإجباره بالعنف على ذلك» وتآمر مؤيدي ابي بكر على قتل علي وسبّ 


(ت). 


BIT PEEPOTT LOVE LOL TOT TTP ITED ۲*۹۸‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


الزبير لعمر وقصة الستة أهل تابوت جهنم وأصحاب الصحيفة 
الملعونة!. . .إلخ. 

وإذا وصل الأمر لسليم بن قيس فلا بد من كلمة عنه» فقد أكثر 
صاحب «الاحتجاج» من نقل أمثال هذه الروايات - التي لا ريب آنها من 
موضوعات الغلاة -عنه» ولا نستغرب من سليم بن قيس أمثال هذه 
القصص» فعدد من العلماء يتفقون معنا في تكذيبه والحكم بالوضع وعدم 
الأصالة على كتابه الذي يروج له بعض الوعاظ من أنصاف المتعلمين 
عندنا ويسمونه ب «أبحد الشيعة» أو «أسرار آل محمد»! ويجعلون قراءته 
فرضاً على كل شيعي! - فلنر موقف المحققين من رجالنا (أي علماء 
الرجال الشيعة) من سليم بن قيس هذا وکتابه : 


قول محققي العلماء في سليم بن قيس الهلا لي وکتابه E ETO‏ 


قول محققس العلماء 
في سليم بن قيس الهلالي وکتابه 


زبدة القول بشآن سليم بن قيس وكتابه ما قاله ابن الخضائري: [.. 
وکان آصحابنا يقولون أن سليما لا يعرف ولا ذِرَ في حديثِ» وقد وجدت 
ذكره في مواضع من غير جهة كتابه ولا من رواية بان بن عياش عنه» وقد 
ذكرَ ابن عقدة في رجال مير المؤمنين # أحاديث عنه» والكتاب موضوع 
لا مرية فيه» وعلى ذلك علامات منها ما ذكر أن مُحَمّد بن أبي بكر وعظ 
أباه عند الموت ومنها أن الأئمة ثلاثة عشر وغير ذلك]» وذلك لأن سن 
محمد بن أبي بكر عند وفاة أبيه» لم تكن تتجاوز السنتين وعدة أشهر› 
فكيف وعظ أباه وهو بهذه السن؟! وأمثال تلك الأخطاء الفاضحة في 


(۱) انظر «جامع الرواة » للفاضل الأردبيلي : ج٠‏ ص٤۷‏ (بيروت : دار الأضواءء ١١٤٠١ه).‏ 
(ت) و«الرجال» لابن الغضائري» م. س» ص۳ - ۰1٤‏ رقم ١ ]٠١[‏ (مخلص). 
(۲) محمد بن آبي بکر» هو ابن «أسماء بنت عميس» التي كانت من قبل زوجة جعفر بن ابي 
طالب» ولما استشهد جعفر في غزوة مؤتة سنة ثماني للهجرة» تزوج أبو بكر من أسماء 
فولدت له محمَدًا بن أبي بكر هذا» وتوفي عنها أبو بكر في السنة الثالثة عشرة للهجرة» 
أي كان عمر ابنه محمد سنتين وعدة أشهر فقط› من هنا استحالة أن يعظ آباه وهو في 


هذه السا )م( 


BIT PEEOTI LEVELLED PTE EEO ۲1٠٩‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


هذا الكتاب كثيرة» منها آنه اورد فی أحد أحاديثه التى رواها - بغرض 
إثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر - حديثاً مطولاً يروي فيه عن على ت أن 
رسول اله ب قال له: «لست أتخوف عليك النسيان والجهل ولکن اكذْبُ 
لشركائك الذين من بعدك. . ٠.‏ فيسأله عل ##: ومن شركائي يا رسول 
الله؟ فيعرفه الرسول على الأئمة من ولده. 

هذا الحديث» - حسبما جاء فى كتاب «إثبات الهداة» للحر العاملى 
(ج۲» ص )٤٥٥‏ _ رواه «الفضل e‏ في کتابه «إثبات الرجعة 
ونقله عنه الشيخ الصدوق فقال: «عن سليم بن قيس أنه حَدّتٌ الحسن 
والحسين بهذا الحديث بعد موت معاوية» فقالا: صدقت يا سلیم! 
حدثك أمير المؤمنين ونحن جلوس. . .». هذا في حين أن الإمام الحسن 
المجتبى #4 كان قد توفي قبل وفاة معاوية بعشر سنوات» إذ توفي الحسن 
سنة خمسين للهجرة وتوفي معاوية سنة ستين باتفاق المؤرخين» فكيف تأتّى 
لسليم أن يعرض هذا الحديث على الحسن وأخيه بعد وفاة معاوية؟!! فهذا 
كاف لبيان مدى الجهل الفاضح› لواضع هذا الحديث. بالتاريخ . 

من هنا فقد أورد العلامة الشوشتري في كتابه «قاموس الرجال» 
(ج٤»‏ ص٤٤)‏ تقلا عن عدد من العلماء في ذم هذا الكتاب واعتباره 
موضوعا (مختلقا) من أساسه. 

وقال الشيخ المفيد في شرحه لعقائد الصدوق (الصفحة ۷۲): [إن 
هذا الكتاب غير موثوق به وقد حصل فيه تخليط وتدليس ولا يجوز العمل 
على أكثره فينبغي للمتديّن أن يجتنب العمل بكل ما فيه]'. 


)١(‏ وفي مصدر آخر: المفيد أوائل المقالات» ص١٤۲‏ وشرح عقائد الصدوق» دار 
الكتاب الإسلامی/ بیروت› Ea)‏ هھ ۱۹۸۳م( ص٣۱۲‏ (مخلص) . 


قول محققي العلماء في سليم بن قيس الهلالي وكتابه TO‏ 0 


وقال ابن أبي داود الحلي في رجاله: [سليم بن قيس الهلالي ينسب 
إليه الكتاب المشهور وهو موضوع بدليل أنه قال إن مَحَمّد بن أبي بكر 
وعظ أباه عند موته وقال فيه إن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد وأسانيده 
مختلفة. لم يرو عنه إلا ابن آبي عياش» وفي الكتاب مناكير مشتهرة وما 
أظنه إلا موضوعاً]. 

آما العلامة الحلي فقد حاول في كتابه «(خلاصة الأقوال في معرفة 
الرجال» تعديل سليم بن قيس حيث قال : [والوجه عندي الحكم بتعديل 
المشار إليه والتوقف في المفاسد من كتابه]» لكن «الشهيد الثاني» انتقد 
ذلك قائلاً فيما علقه بخطه على الخلاصة: [وأما حکكمه بتعديله فلا بظهر 
له وجه أصلاًء ولا وافقه عليه غيره] كما قال بشأن كتابه : [في الطريق 
إبراهيم بن عمر الصنعاني وآبان بن بي عياش طعن فيهما ابن الغضائري 
وضكفهماء ولا وجه للتوقّف في الفاسد (من كتابه) بل في الكتاب (كله) 
لضعف سنده على ما رأيت» وعلى التنزل كان ينبغي أن يقال: ورد 
الفاسد منه والتوقف في غيره]". 


(1) الرجال: ابن أبي داود الحلي» المطبعة الحيدرية» النجف»› ص۹٤۲.‏ هذا وقد قال 
زعيم الحوزة العلمية في النجف آية الله السيد أبو القاسم الخوئي عن الكتاب: 
[والكتاب موضوع لا مرية فيه وعلى ذلك علامات فيه تدل على ما ذكرناه» منها أن 
محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت ومنها أن الأئمة ثلاثة عشر وغير ذلك» قال 
المفيد: هذا الكتاب غير موثوق به وقد حصل فيه تخليط وتدليس . [معجم رجال 
الحديث» السيد ابو القاسم الخوئي : قم» ج۸» ص‌۲۱۹] (م) 

(۲) أعيان الشيعة للعلامة السيد محسن الأمين العاملي : ج۰۷ ص۲۹۳ (بيروت: دار 
التعارف» ۳١٤٠١ه)‏ (ت). 


E E E 1۱۲ 


والنتيجة أن الكتاب ساقط وموضوع من أصله» وعلاوة على ذلك فقد 
صرح علماء الرجال بأن كتاب «سليم بن قيس» لم يرو إلا من طريق رجل 
واحد هو «أبان بن ابي عياش»» وهو مجروح مضعف في كتب الرجال: 

أ - ففي كتاب «مجمع الرجال» للقهبائي (ص١١)‏ قال: [غض”': 
أبان بن أبي عياش ضعيف لا يُلتَقَتٌ إليه وينب أصحابنا وضع كتاب 


سليم بن قيس إليه]. 
ب - وضعَفه ابن داود فى كتابه «الرجال») ا 


ج - وأورده الشيخ طه نجف أيضاً في (ص ۴٩‏ )من کتابه (إتقان 
الرجال» فى عداد الضعفاء. 


د - وقال التفرشي في «نقد الرجال» (ص )٤‏ [أبان بن عياش تابعي 
ضعيف لا يُلتفت إليه ونب وضع كتاب سليم بن قيس إليه]. 

و چ فا ال 
في توقف بعض كابر العلماء فيه» كما فعل العلامة الحلي وغيره» فلم 
يردوه مطلقا؟ فالجواب واضح: لو تخلوا عن کتاب سلیم بن قیس وکتاب 
«الاحتجاج» للطبرسي وأمثالهما من الكتب ككتاب «إرشاد القلوب» 


)١(‏ غض تعني : «نقلاً عن ابن الغضائري». (مخلص). 

(۲) لمزيد من الاطلاع على فساد هذا الكتاب انظر الطبعة الأولى من كتاب«(معرفة 
الحديث» للشيخ «محمد باقر البهبودي»» طبع مركز انتشارات علمي وفرهنگي» 
(الصفحات : ۲٠١‏ إلى )۲٠١‏ (برقعي). 


قول محققي العلماء في سليم بن قيس الهلالي وكتابه TO‏ 


للديلمي» وكتاب «غاية المرام» للبحراني» والمئات من أمثال هذه الكتب 
المليئة بالأخبار والروايات الضعيفة والموضوعة بحكم العقل والوجدان 
والتي علامات الوضع فيها ظاهرة» لما بقي لديهم شيء هام يثبتون به 
النص الصريح أو بقية الأمور التي يدعونها. فهذه الكتب وأمثالها هي 
السند الآساسي والحجج القاطعة (!) للقائلين بالنص. 

وما دمنا قد ذكرنا كتاب «إرشاد القلوب» للديلمي» فلا بس أن نشير 
أيضاً إلى طرف مما رواه حول موضوع السقيفة وبيعة أبي بكر » لنرى إلى 
آي حد حَشِيَّت به هذه القصة بالأكاذيب والخرافات» في أمثال هذه 
الکقب: ققد روق الدیلمی اجا جا طوبلا لعل غلی ابی بکر لرا 
الخلافة وصل لغاية أن قال علي لأبي بكر: [الله ورسوله عليك من 
الشاهدين يا أبا بكر إن رأيت رسول الله حياً يقول لك إنك ظالم في 
أخذ حقي الذي جعله الله ورسوله لي دونك ودون المسلمين أن تسلم هذا 
الأمر إلي وتخلع نفسك؟ فقال أبو بكر : يا أبا الحسن! وهذا يكون أن 
أرى رسول الله حيا بعد موته فيقول لي ذلك؟ فقال له أمير المؤمنين 4 
نعم یا ابا بكر» قال: فآرني إن كان ذلك حقا. . . قال: تسعى إلى مسجد 
قباء فلما ورداه. . . فإذا هما برسول اله بإ جالس في قبلة المسجده 
فلما راه ابو بکر سقط لوجهه کالمغشي عليه فناداه رسول الله : ارفع 
رأسك يها الضليل المفتون ..... ويلك یا آبا بکر آنسیت ما عاهدت 
الله ورسوله عليه في المواطن الأربعة لعلي #. . . قال: هل من توبة يا 
رسول الله؟. . . إلخ]. ثم يروي أن أبا بكر ندم على توليه الخلافة وقرّر 


(۱) إرشاد القلوب: ج۲» ص۹۸ إلى ٦۳‏ . 


E O o 11٤ 


أن يذهب لمسجد الرسول ٤إ‏ ليعلن انسحابه منها وتسليمها لعلي فلما 


علم عمر بذلك أخذ يثنيه عن ذلك فقال له أبو بكر: إنك شيطاني يا 


ای ی ا و ی 
وهم في شهر رمضان! - ويقول شعراً ينضح بالکفر"". . . . بعدها يروي 
قصة محاربة أشجع بن مزاحم ی ی ا ی 
لعلي بصورة لا يمكن حتى لمجنون أن يصدقهاء إذ يروي أن أمير 
المؤمنين خرج من المدينة لحيازة ضيعة له فوقعت مواجهة بينه وبين أشجع 
تحولت لمعركة» ولما ظهرت علائم الهزيمة على أشجع» سارع أبو بكر 
بإمداد أشجع في حربه لعلي بفريق من المقاتلين» لكن هذا لم يحل دون 
انتتصار علي على آشجع وأسره له ثم فعل علي كذا وكذا. .. وحقاإن 
E‏ الا ا 
هذه الأساطير والأوهام أرادوا أن يثبتوا النص على علي» فأوهنوا 
بالأحرى سس دين الإسلام» ا رر 


)١(‏ بالإضافة لمتن الرواية الذي يشهد وحده بوضعهاء فإن التاريخ أيضاً يؤكد كذبهاء لأن 
a‏ 
بأبيها ٤إ‏ بعد ستة أشهر من وفاته» أو حَمْسَةّ وسبعين يوما على قول أكثر روايات 

الشيعة التي ترى أنها لحقت به بعد ۷١‏ يوما من وفاته فقط» حيث أن الجميع متفق على 

أن عليًاً بايع أبا بكر عقب وفاة فاطمة لا ذ 2 

aU gE U ae في شهر صفر›‎ 

الحادثة في رمضان؟! (برقعي) 


خلاصة ما سبق 


لو كانت ا لما م ت لاحات ل م جر لها کا هدا 
الاختلاف وألفت فيها مئات بل آلاف الكتب - هامة فعلاً إلى هذا الحد 
في نظر الشارع» أعني لو كان الشارع تبارك وتعالى قد اختار لها أشخاصا 
معينين فرض طاعتهم المطلقة على العالمين» تماما كطاعة الأنبياء 
والمرسلين؛ لحكم العقل والوجدان أن يبين الله عز وجل ذلك في تنزيله 
العزيز وذكره | أحميد بأوضح بيان ا رظ هذه الآيات› بقدرته» من 
قث لغاش حتى لا تختلف الاأمة ولا تضل . 
يعد نقضاً لأبدية هذا الدين ؛ إذ كيف يعيّن له عدد محدود من الأئمة هم اثنا 
عشر فقط» مع آنه دين خاتم باق ما دامت السموات والأرض؟ 

۳ تعيين أشخاص معينين لحكم المسلمين بأمر الله تعالى إلى يوم 
الدين تضق اة كلف الهو ين وميدان عملهم وتکاملهم› رويرضعف 
حريتهم واختيارهم ويذهب بالتالى بهدف النبوة الخاتمة كما سبق 
توضيحه» كما أنه يناقض أساس الشرائع الإلهية» والهدف الذي لأجله 
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الاس رى أيهم ا حسن عملا؟! 


٤‏ - لو كانت مسألة النص على الإمام على ذلك المقدار من الخطورة 
والأهمية لبلغها الرسول يي بشكل واضح وصريح ولنادى بها في الملا 
العام ولأعلن بها كل صباح ومساء» ولما اقتصر على حديث الغدير الذي 
لم يستطع حتى أقرباء وأنصار علي ي أن يدركوا منه معنى التعيين 
لمنصب الخلافة والإمامة» كما مر معنا من مقالة أبي الهيثم بن التيهان 
لای وک اجاج اا تش غر صا علی ی کر غل ال من آن 
الحديث» في الغالب» موضوع من أساسهء لكنه على آي حال إقرار من 
ا وتن د0 الخدت غل ااع لاه 

و وکو اغ ار خاد ا جا ا ي ال وی 
وحديث «المؤاخاة» وحديث «إعطاء الراية» وأمثالها من الأحاديث الواردة 
في كتب الفريقين في مناقب وفضائل علي 44 دليلاً على النص عليه 
E ENI lS ea,‏ طاعة مطلقة 
كطاعة الرسول بإ ؛ نعم هي أحاديث صحيحة في فضل علي 4# وعظيم 
مامه لها ليت مدا للقرل اماره واف الصو ص اعا 
الله بل أكثر ما تفيده آولويته وأفضليته لمنصب الإمارة والخلافة بلا شك. 


٥‏ _ كان حديث الغدير - الذي هو أهم ما يستند إليه القوم في إثبات 
النص على علي بالإمامة - بعيداً جداً في نظر الصحابة عن إفادة هذا 
المعنى لدرجة أن أحداً منهم لم يستند إليه للاستدلال على النص على 
الإمام ولم يستفد منه موضوع الإمارة والخلافة! هذا في حين أن الأنصار 
لما ذگروا بحديث «الأئمة من قريش»» الذي ربما لم يسمعه من النبي ‏ 


إلا القليلء تقاعدوا عن الإصرار على تولي منصب الإمامة واقتنعوا بحجة 
المهاجرين عملاً بقول نبيهم الكريم» فكيف كان من الممكن أن يعرضوا 
عن نص صريح دال على إمامة علي #؟؟! هذا مع التذكير بما قلناه 
مراراً أن علباً 4# كان دائماً محباً وحامياً للأنصار (أي لم يكن عندهم أي 
داع لرفض إمامته عليهم). 

أجل لم يكن لحديث الخدير من الأهمية» حتى في أنظار شيعة علي 
وأنصاره» ما كان لحديث رسول الله ي لعمّار بن ياسر رضي الله عنه: 
[تقتلك الفعة الباغية] والذي ربما لم يقله أكثر من مرة واحدة» لكنه كان 
في نظر الصحابة على درجة من الأهمية بحيث أنه لما قتل عمّار في وقعة 
صفين على آيدي جيش معاوية» وقعت ضجة واضطراب وصخب في 
صفوف الطرفين» حتى كاد جيش معاوية ينقلب ضده أو على الأقل يتخلى 
عنه وعن القتال معه» هذا من جهة جيش معاوية» ومن الجهة الأخرى 
أقدم عدد من المترددين من أصحاب علي - بعد استشهاد عمار - على 
الحرب معه ضد معاوية وجنده بكل ميل ورغبة» حتى أن خزيمة بن ثابت 
رضي الله عنه» الذي جعله صاحب كتاب الاحتجاج أجل التي 
اا ارغ ےک کو ھا ف اا ن یر س 
ويقاتل إلى جانب علي في صفين بيقين واطمئنان! - كما يروي ذلك 
البلاذري صاحب أحد آقدم الكتب التاريخية أي كتاب «أنساب الأشراف» 
لكنه لما علم باستشهاد عمار وقتله على يد فئة معاوية أيقن أن معاوية 


(۱) حديث متواتر روي عن نیف وعشرین صحابيا»› رواه البخاري في صحيحه وغيره وقال 
الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي : [قال ابن عبد البر: تواترت بذلك 
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وجماعته هم البغاة بنص الحديث فأقدم بكل حماس وإيمان على القتال 
إلى جانب علي حتى نال شربة الشهادة رضي الله عنه”" . إذن كان حديث 
«عمار مع الحق» تقتله الفئة الباغية)» في نظر خزيمة» هم من حديث : 
«(علي مع الحق»» فضلاً عن حديث: «من كنت مولاه فعلئّ 
مولاه. . الخ»» وكذلك أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنهء الذي يذكر 
صاحب كتاب الاحتجاج عنه أيضا أنه كان من المحتجين الاثني عشر 
على أبي بكر » لم يكن مستعدا للقتال في صف علي ت في بداية صفين 
إلى أن استشهد عمار» عندها أقدم على القتال إلى جانب علي حتى نال 
الشهادة» كمانقل عنه هذا الأمر «البلاذري» اا في كتابه المذكور 
(ج۲» ص۳۱۹). 

إذاً لو كان حديث الغدير «من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ٠.‏ يدل 
على الإمارة والخلافة المنصوص عليها من الله تعالى لعلى لما أعرض 
عا ولك الاأصحات بدا + ولد رها واستند الا الأتضارعل اق 

أما خطبة الغدير الطويلة جداً التي بُذگر فيها النص على إمارة وخلافة 
علي بكل صراحة ووضوح والتي توردها بعض كتب الشيعة منسوبة إلى 
رسول الله ا كتلك التي برویها الطبرسي في كتابه «الاحتجاج»» فهي 
خطبة موضوعة مكذوبة على رسول الله لإي وفيما يلي بيان ذلك : 


(1) هل يمكن للعقل والوجدان السليمين أن يقبلا بأن يكون مثل هؤلاء الصحابة الذين 
كانوا مؤمنين مطيعين لتعاليم نبيهم ومستسلمين لأوامره إلى هذه الدرجة» أن يكونوا قد 
سمعوا نصا منه ي في تنصيب علي عليهم إماماً أي أميراً وخليفة ومع ذلك يكتموا هذا 
النص ولا يولوه أيه عناية؟؟! (م). 


ا و E‏ 


تمحيص سند خطبة الغدير الطويلة 


يروي الطبرسي في كتابه «(الاحتجاج» بقوله : حدثني . . ويذكر سلسلة 
مشايخ إجازته إلى قوله: [قال: حدثنا محمد بن موسى الهمداني قال 
حدثنا محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني سيف بن عميره وصالح بن 
عقبة جميعا عن قيس بن سمعان عن علقمة بن محمد الحضرمي عن أبي 
جعفر محمد بن علي #. . . . . . ويسوق الحديث الطويل (الذي يقع في 
۹ صفحة مع الحواشي!) عن جابر عن رسول الله إ] . 

فلنبداً ببيان الحال التعيسة لمحمد بن موسى الهمدانى : 

۱) قال التفرشی فی «نقد الرجال» (ص٣۳۳):‏ [محمد بن موسیى 
الهمداني ضعّفه القميون بالغلوٌ وكان ابن الوليد يقول إنه كان يضع 
الحديث . (غض) ضعيف يروي عن الضعفاء]. 

۲) في «تنقيح المقال» للمامقاني (ج۳» ص٤۱۹)»‏ ضمن بيانه لحال 
الرجل قال عنه أنه وضع كتابا باسم زيد النرسي وضع فيه أحاديث 
کا 
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۳) في قاموس الرجال للعلامة التستري (ج ۸» ص۹٩٤)»‏ بعد أن 
بین حاله خلص إلى القول: [فضعفه اتفاقی» قال به ابن الوليد وابن بابويه 

(۱) ê % » ه‎ : 

)٤‏ وآورده ابن داود الحلي في (ص ۲ من) «رجاله» في القسم الثاني 

CT e : 

٥‏ وقال النجاشى فى (ص ٠*‏ من كتابه) «الرجال»: [محمد بن 
موسى الهمداني ضعّفه القميُون بالغلوٌ وكان ابن الوليد يقول إنه كان يضع 
الحديث]" . 

) أورده الشيخ طه نجف أيضاً في «إتقان المقال» (ص )۲٠١‏ ضمن 
قسم الضعفاء والغلاة» واعتبره الميرزا الاسترابادي في «منهج المقال» 
(ص ۳۲۷) غالياً وضاعا للحديث» وقال إن الشيخ الصدوق ضعَفه. كما 
اعتبره الأردبيلي في «جامع الرواة» (ج۲» ص٥*۲)‏ من الضعفاء. 

)١‏ فقد نقل المامقاني في تنقيح المقال (ج۲» ص۷۹) عن الشهيد 
الثاني تضعيفه. وقال عنه أيضاً: [ومن موضع من كشف الرموز أنه مظنون 

۲( وأورده الشيخ طه نجف في «اتقان المقال») ( ص ۹۹) مح الضعفاء. 
(۱) «الرجال» اين الغضائري» م. س» ص٤۹٩ ٩٩‏ رقم ۲١ - ]1۱۳١[‏ (مخلص). 


(۲( کات لجال اش داود الحلى» القسم الثانى» ص۲۱۱ رقم 4 . 
(۳) رجال النجاشي : الأعلمي/ بيروت» ص۳۲۳ رقم٤ .۹١‏ (مخلص). 


E OTT E 

وآما صالح بن عقبة: 

)١‏ فأورده العلامة الحلي في خلاصته (ص )۲١‏ في القسم الثاني 
الخاص بالضعفاء وقال: [صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان» روى عن 
آٻي عبد الله کاب غال لا مقَتُ ٳليه]“. 

) وأورده ابن داود في الرجال (ص )٤١١‏ في قسم المجروحين 
والمجهولين وقال عنه: [ليس حديثه بشيء» كذاب غال كثير المناكير]. 
وهكذا وصفوه في سائر كتب الرجال بأآنه [غال كذاب لا لتقت إليه. .]. 

إذن لا ريب في أن خطبة الغدير الطويلة المفصلة هذه رواية موضوعة 
مكذوبة من اختراع الغلاة الوضاعين. هذا من ناحية السند أما من ناحية 
المتن فهناك قرائن قاطعة أخرى على وضعها نوجزها فيما يلي : 

.١‏ كما قلنا إذا كان حديث [عمار تقتله الفعة الباغية] قد هز بشدة 
حتى أصحاب معاوية حتى كاد جيشه يتصدع» وحتى خشي معاوية أن 
بنقض عليه بعض جنده» فاستطاع بمكره وحيلته أن يقلب الحقائق ويزعم 
لهم أن عليّاً هو الذي قتل عماراً لأنه أخرجه معه إلى المعركة رغم كبر 
سنه الذي كان يتجاوز التسعين!! واستطاع بهذه الحيلة أن يخمد الشغخب»› 
فإنه من المحال أن يكون هناك نض صريح وواضح - مثل هذه الخطبة - 
على علي بالإمارة وولاية الآمر ثم يهمله مثل آولئك الصحابة ولا يعتنوا 
ای اع اء ل لشیء إا لا جل ابی کر الذ ی لے یکن يلك عة رول 
عدداً لتحقيق مقصده بالقوة» بل كان علىٌ أكثر منه عشيرة ولم يكن أدنى 


. (مخلص)‎ ٤ رجال العلامة الحلي : دار الذخائر/ قم» ص۲۲۹ > بات صالح رقم‎ )١( 


E O E ۲۲ 


وا و فيعدلوا عناداً عمَّن نصبه لهم ربهم تبارك وتعالى ويعهدوا 
بمنصبه لآخر» إنها لتهمة كبيرة وسوء ظن عظيم أن يُنسَّب مثل هذا الأمر 
لأصحاب رسول الله 4 المجاهدين الارن هن الأنصار والمهاجرين . 

۲. لم يحصل أن استنبط واستنتح أي شخص من حديث الغدير 
وسار آلا اديك ال دل ما ا مات و حال كل الت ااول م 
لرن المج اول على ا الف ال فل عل ناا واا 
بأمر الله ولا يمكنك آن تجد آي حديث صحيح يبين استناد نفس آمير 
المؤمنين ## إلى قضية النص ولا استناد أي من أولاده خلال النصف 
الأول ف القرن الارل ةل کات عل درى فاد الى سافةوغا 
وعظيم بلائه في الإسلام وشدة قربه والتصاقه بالرسو ل٤‏ الذي لا یدانيه 
فيه ا حد» و هذه آهم نقطة في الأمرء ا اول واخ الناس بمقام خلافة 
رسول الله ي وإمامة المسلمين» وتلك بالضبط كانت عقيدة أنصاره 
ومحبيه الميّالين إليه من الصحابة» وعليه» فلو كان هناك نص صريح في 
ا ا کے ا ا ا 
علي ومُحِبَّوهةُ» وعلى الأقل لاستند إليه علي نفسه» في حين أن شيا من 
هذا لم يحصل» ولا يوجد مثل هذا الادعاء أو المطالبة في تمام ما نقل 
الا م اب اجات لعل وانھاره حا عة ب بک نعم» ES‏ 
الصراعات السياسية فيما بعد إلى نشوء فرق عديدة كالكيسانية والمرجئة 
والخطابية والراوندية. . . إلخ انا تجن امال هذه الوا نا ت لر 
التي أكثرها مكذوب وموضوع - في النص على على والاستناد إليها 
لإثبات إمامته المنصوص عليها من قبل الله عز وجل . 
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۳. إن المطالعة الدقيقة والخالية من التعصب للتواريخ الإسلامية 
تبين آنه في ذلك الزمن» كان آهم ما يسثند إليه الذين يرون أنفسهم أحق 
وأليق وأولى بالخلافة» موضوع النسب والقبيلة أو مقدار الصلة والقرب 
العائلي أو القبلي من شخص رسول الله بء لذا نجد أبا بكر يستند» للرد 
فان م اسحا ن عا ا لدت ارو ل و د 
وهو في تصوري حديث إخباري ولس ااا آي آنه يخبر فقط عما 
سيحصل لا أنه يأمر بذلك» وإلا لكان فيه نوع من التأييد للعصبية القبلية 
والقوميةء ولذا فإن عمر وهو الصديق الوفي لأبي بكر» كذب صحة هذا 
الحديث (أو دلالته على انحصار الإمامة بقريش وأحقيتها به) عندما قال 
عند وفاته أنه لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لما عدل عنه» مع أن 
بالا هاا اي و ی اها عا 0 رن 
والعباسيون الذين حكموا المسلمين سنوات طويلة في ادعائهم أحقيتهم 
بالخلافة. والآأعجب من ذلك أن بعض الأحاديث الشيعية أيضا كانت 
تنظر للخلافة ومن أحق بهاء من زاوية القرابة أو الانتماء العائلي إلى 
أرومة رسول الله ! فمن ذلك ما ورد في نهج البلاغة (خطبة۷٦›‏ 
ص4۸) عن آمير المؤمنين #4 آنه لما سمع احتجاج أبي بكر على 
الأنصار بحديث «الآئمة من قريش» قال: [احتجوا بالشجرة وأضاعوا 
الثمرة!]» وكذلك ما ورد في النهج أيضاً (باب الحكم: حكمة رقم ١٠۱۹ء‏ 
ص۳٠٥)‏ وغيره من كتب السيرة والتاريخ أن علياً ت قال معلقاً على 
احتجاج أبي بكر على الأنصار: 
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمُشيرون عَيّلُ؟ 
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك آولى بالنبي وأقرب 
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وورد في كتاب إثبات الوصية للمؤرخ المسعودي» كما ذكره 
المجلسي في بحار الآنوار (ج ۸> ص9۸٥)ء‏ ما يلي : [واتصل الخبر بأمير 
المؤمنین بعد فراغه من غسل رسول الله وتحنیطه وتکفینه وتجهیزه ودفنه 
ت ر و 
وبي ذر والمقداد وعمار وحذيفة وبي بن كعب وجماعة نحو آربعين 
رجلاء فقام خطيباً: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن كانت الإمامة في 
قريش فأنا أحق قريش بها وإن لم تكن في قريش فالآنصار على دعواهم! 
ثم اعتزل الناس ودخل بيته.] وبناءً عليه فإما أن تكون القرابة هي المعيار 
فعلئٌ أقرب القوم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإما ألا تكون» 
فإذن ادعاء الأنصار» في منطق أمير المؤمنين #4 ادعاء في محله لأن 
الوطن وطنهم ودين الإسلام إنما قوي وارتفعت رايته بدارهم وبفضل 
إيوائهم ونصرتهم له بالأنفس والأموال. 

وهذه الحجة أيضاً نشاهدها في منطق شيعة أمير المؤمنين %4 - 
حسبما تنقله كتب الشيعة - كما مر معنا في احتجاج عمار على أبي بكر 
حيث قال: [إِن آهل بیت نبيكم آولى به وآحق بإرثه. . . وقد علمتم آن 
بني هاشم أحق بهذا الأمر فيكم!]. 


(1) لو تأملنا كلام هذا الإمام الهمام بعمق» بعيداً عن أي تعصب طائفي» لأدركنا أنه عليه 
السلام لم يرد من كلامه تقرير مبدأً كون القرابة والوراثة هي الأصل في موضوع تعيين 
الحاكم والخليفة» بقدر ما أراد» كما سبق أن أوضحناه» أن يرد على حجة المهاجرين 
ويبين أن طريقتهم العجولة في نصب الإمام» قبل اكتمال مجلس آهل الحل والعقد» لم 
تكن بالطريقة الصحيحة والسليمة» فكأنه أراد أن يقول إذا كانت مجرد القرشية والقرابة 
من الرسول هي المعيار في تعيين الإمام فلقد كنت أولى الناس بذلك لأنني علاوة = 
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هذا ولكن لما كانت مسألة التميز آو التعصب العشائري والقبائلي من 
آثار الجاهلية التي أبطلها الإسلام بقوله تعالی إن ڪرم عند ال 
أ «لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود 
إلا بالتقوی» ٠‏ كما سيأتي شرحه إن شاء الله» لذا لا مجال في الإسلام 
للحكم الوراثي والعائلي» فكل ادعاء من هذا القبيل ادعاء في غير محله 
ولا يؤيده العقل ولا النقل . 


ê e e ê 


= على كوني من قريش ومن بني هاشم : أسرة النبي وأشرف بطون قريش وأكرم من بني 
تيم بن مرة» فإن لي إلى رسول الله #6 
ربيت في حجره منڏ نعومة آظفاري وتعلمت وتربیت على يديه منذ صغري» فإذا کان 
الهدف من الشجرة هو ثمرتها فكيف احتح المهاجرون بأآنهم شجرة النبي وأضاعوا 
ثمرة هذه الشجرة ؟! وأما حديث «الأئمة من قريش» فمعناه أن الإمام سيكون من قريش 
وليس معناه أن القرشيين فقط لهم الحق في تعيين الخليفة دون سائر أهل الحل والعقد 
NE Ea Es‏ 
وتم دوني ؟! فهدف الإمام من اعتراضه ذاك هو في الحقيقة بيان أن تعيين الخليفة 
ينبغي ألا يتم إلا بتشاور ورضا جميع آهل الحل والعقد من كبار ووجهاء المسلمين. 

)١(‏ رواه آبو نعيم الأصبهاني في الحلية عن جابر رضي الله عنه» قال: خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسط أيام التشريق في حجة الوداع» فقال: «يا يها الناس! ألا إن 
ربكم واحد آلا إن ربكم واحد» ألا لا فضل لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر 
ولا لآأحمر على أسود إلا بالتقوى» إن أكرمكم عند الله آتقاكم» ألا هل بلغت؟»» 
قالوا: بلی يا رسول الله» قال : «فليبلغ الشاهد الغائب». وكذلك رواه بلفظ قريب منه 
المتقي الهندي في كنز العمال: ج٣» 14٩‏ حديث رقم .۸٥١۲‏ وعزاه إلى ابن 
الا 


ر م e‏ » ۳« 
و قرابة نسبية وسببية وكنت اقرب الناس إليه: 


a 


اڏعاء النصض على على لم يرذ في کلمات آل بيت النبيٌ وذريته Ves‏ 


اذعاء النض على عل 
لم رذ فی کلمات آل بیت النبن وذریته 


E‏ في أقوال آولئك الذين عرفوا بالتقوى والعلم والفضل 
من بين أهل بيت رسول الله يي وأبناء أعمامه وأحفاده وذريته» مثل هذا 
الادعاء بأن عليًاً# قد نصبَ إماماً على الأمة من قبل الله تعالى 
ورسوله» فقد مر معنا ( ص۱۱۳ من هذا الكتاب) ET‏ 
الحسن المجتبى 4 : [لو كان النبي أراد خلافته لقال: آيها الناس هذا 
ولي أمري والقائم عليکم بعدي فاسمعوا له وأطيعوا» (ثم أضاف): 
أقسم بالله سبحانه أن الله تعالى لو آثر علا لأجل هذا الأمر ولم يقم على 
کرم الله وجهه لكان أعظم الناس خطاً]. 

ومر أيضاً قبل صفحتين قول أمير المؤمنين نفسه» حسبما أورده 
المسعودي في كتابه «إثبات الوصية»» أنه 44ء لما سمع أن الناس بايعوا 
أبا بكر قال : [إن تكن الإمامة في قريش فأنا أحق قريش وإن لم تكن في 
ريشن فالأنصار على دعواهم]. واع ل الات دون ان اکو اف E‏ 
احتجاج آخر! فهل وظيفة المنصوص عليه من قبل الله تعالى ورسوله هي 
أن يذهب ويعتزل في بيته دون أن يقوم بأَيْةٍ دعوة أو مطالبة؟! وكما ذكرنا 
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سابقاً في رواية قيس بن عباد أن حضرة علي قال: [والذي فلق الحبة وبرا 
النسمة لو عهد إلي رسول الله عهداً لجاهدت عليه ولم أترك ابن أبي قحافة 
يرقى درجة واحدة من منبره!]. 

واورة الكشي في رجاله (ص ٠١٤‏ من طبعة النجف) قصة نقاشٍ وقع 
بين مؤمن الطاق وزيد بن علي يدل على آنه لم يکن في آهل بيت رسول 
اله إو علم بشيء اسمه الإمامة المنصوص عليها من الله قال: [إن 
مؤمن الطاق قيل له: ما جرى بينك وبين زيد بن علي في محضر أبي عبد 
الله؟ قال: قال زيد بن علي : يا محمد بن علي! بلغني نك تزعم ان في آل 
محمد إماماً مفترض الطاعة! قال: قلت نعمء وكان أبوك علي بن الحسين 
أحدهم . قال (آي زيد): وكيف وقد كان يؤتى بلقمة وهي حارة فيبردها 
بيده ثم يلقمنيها» آفترى يشفق علي من حر اللقمة ولا يشفق علي من حر 
النار؟]". أي أن زيداً رضي الله عنه يؤكد أن والده لم يخبره بموضوع 
وجود إمام مفترض الطاعة من الله! مما يفيد أن زيداً كان يرى في علي 
إماماً في الحلال والحرام فحسب» أي أنه إذا قضى بشيء من أحكام 
الشرع كان ذلك حجة يجب على المؤمنين العمل بها باعتباره كان أعلم 
أصحاب رسول الله بء بأحكام الحلال والحرام. 

وهذا المعنى جاء أيضاً في رواية طويلة أوردها فرات بن إبراهيم 
الكوفي في تفسيره (ص ۱۸١‏ طبع النجف) فيما يلي نصها : 

[قال: حدثنا أحمد بن القاسم معنعناً: عن أبي خالد الواسطي قال : 


(1) رجال الكشى: ص٤٠٠‏ (طبعة النجف). أو اختيار معرفة الرجال: طبعة مشهد: 
ص۱۸۷ ۰ الحديث ۹ . 
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قال أبو هاشم الرماني - وهو قاسم بن كثير!”" لزيد بن علي : يا أبا 
الحسين بابي نت وأمي هل كان علي صلوات الله عليه مفترض الطاعة 
بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال و ا 


الله و نبيا 
E eC‏ انه کان 
من الله للنبي قال: فوا E‏ دوه وما نلک عنه فاه 0 
و من بطع السو فَمَد أطَاع َه "» وکان في علي أشياء من رسول 
الله بإ كان علي صلوات الله عليه من بعده إمام المسلمين في حلالهم 
وحرامهم وفي السنة عن نبي الله وفي كتاب الله» فما جاء به على من 
الحلال والحرام أو من سنة أو من كتاب فرد الراد على علي وزعم أنه 
لیس من الله ولا رسوله كان الراد على على كافراء فلم يزل كذلك حتی 
قبضه الله على ذلك شهيداء ثم كان الحسن والحسين فوالله ما ادعيا منزلة 
رسول الله ي ولا کان القول من رسول الله فيهما ما قال في علي غير أنه 
قال : «سيدي شباب أهل الجنة» فهما كما سمى رسول الله كانا إمامي 
اللو ا ا خت وة جاك وحرامك وبيعتك فلم يزالا كذلك 
حتى فضا شهيدين» ثم كنا ذرية رسول الله إو من بعدهما ولدهما ولد 
الحسن والحسين» فرالله ما ادعى أحد منا منزلتهما من رسول الله ولا كان 


ي قال : ثم رفع رأسه فقال : یا أبا هاشم کان رسول الله ا 


(1) أبو هاشم الرماني الواسطي اسمه يحيى توفي سنة ٠١١۲‏ وقيل ١٤٠١ه.»‏ وأما قاسم بن 
کثیر فکنیته آبو هاشم ونسبته الخارفي الهمداني بياع السابري روى عنه سفيان الثوري› 
لهما ترجمة في التهذيب وهما ثقتان. (ت). 

0 مالاا ۷ 

(۳) سورة النساءء الآية: .۸١‏ 
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القول من رسول الله فينا ما قال في أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
الخ ج ا ا و د و 
وموالاتنا ونصرتنا على کل مسلم» غير آنا آئمتكم في حلالکم وحرامکم 
یحق علینا أن نجتهد لکم ویحق علیکم أن لا تدعوا آمرنا من دونناء فواله 
ما ادعاها أحد منا لا من ولد الحسن ولا من ولد الحسين أن فينا إمامًا 
مفترض الطاعة علينا وعلى جميع المسلمين . فوالله ما ادعاها أبي علي بن 
الحسين في طول ما صحبته حتى قبضه الله إليه وما ادعاها محمد بن علي 
فما صحبته من الدنيا حتى قبضه الله إليه فما ادعاها ابن خي من بعده لا 
والله ولکنکم قوم تکذبون. 

فالإمام يا أبا هاشم منا المفترض الطاعة علينا وعلى جميع 
المسلمين: الخارج بسيفه»ء الداعي إلى كتاب الله وسنة نبيه» الظاهر على 
ذلك» الجارية أحكامهء فأما أن يكون إمام مفترض الطاعة علينا وعلى 
جمیع المسلمین متکئ فراشه مرجئ على حجته مغلق عنه آبوابه يجري 
عليه أحكام الظلمة فإنا لا نعرف هذا يا با هاشم]'. 

هذا هو الكلام المتين والبرهان المبين الذي تفضل به جناب زيد بن 
علي بن الحسين ل الذي برى أن عليًاً إنما هو إمام المسلمين في بيان 
أحكام الإسلام من الحلال والحرام» لأن رسول الله علمه ذلك كله 
(باللإضافة لما اختصه الله تعالى به من فهم متميز خاص للقرآن وفقهه) فما 


(1) تفسير فرات بن ابراهيم الكوفي (وهو من اعلام الغيبة الصغرى ومعاصر للمحدث 
الكلينى والحافظ ابن عقدةء قيل إِنّه كان زيدياً) ص٤١٤‏ - ٤١٥‏ (من الطبعة التى حققها 
محمد کاظم» طبع طهران» ۹ه .)۱۹٩۹۰٩‏ (ت). 
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بيه من أحكام الشريعة وجب على المسلمين الآخذ به» ونجد هذا 
واضحا في تاريخ الخلفاء الراشدين سيما أبي بكر وعمر اللْذيْن كانا 
يرجعان إليه ويستفسران رأيه في كل مسألة عويصة تعرض عليهما فلا 
يعدلان عن رأيه أبداً فكانا يعتبرانه إماماً لهما في العلم والدين إلى الحد 
الذي اشتهر عن عمر أنه قال في أكثر من سبعين مورداً: [لولا علي لهلك 

قمر او کان کےا سا قول : 1لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن!]''. وفي 
ا ا ا د ا 
بمعنى كون كل منهما قدوة ومرجعًا للناس في بيان الحلال والحرام» 
وكذلك كان كل واحد من علماء أهل البيت: سواء علي بن الحسين (زين 
العابدين) أم الحسن بن الحسن آم محمد بن علي (الباقر) ام عبد الله بن 
الحسن بن الحسن (الكامل) أم زيد بن علي آم محمد بن عبد الله (النفس 
الزكية)» إماماً ومرجعأً للناس في عصره في الإرشاد وبيان الأحكام» 


(۱) كان علي من الناصحين للخليفتيّن أبي بكر وعمر وكانا يعملان بمشورته» فمن ذلك أخذ 
أبي بكر برآي علي في موضوع مبدأً التأآريخ الإسلامي بهجرة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» كما أن عمر عمل بنصح ومشورة علي له في موضوع شخوصه لحرب الفرس 
وحرب الروم [انظر نهج البلاغة : الخطبتین‌ ٤۳۴٠ء‏ و١٤٠).‏ ولو رجعنا إلى كتاب مسند 
زيد بن علي لاإ لوجدنا عدداً من الروايات يقر فيها الخليفة الثاني بأن عليا أعلم منه 
ويرجع إليه في حل كثير من الأمورء بل يحتاط في الإجابة على سؤال رغم آنه سمع 
جواب مثله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه ولكنه مع ذلك يعهد بالإجابة عن 
السؤال إلى علي #4 . [انظر مثلاً الحديث السادس في باب الحيض والاستحاضة» من 
كتاب الطهارة» والحديث الثالث في باب جزاء الصيد من كتاب الحج] (برقعي). 
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كتاب الله وعترتي آهل بيتي]» وبهذا المنطق فقط يمكن حل جميع 
الاختلافات الدينية بین ال وإعادة المياه إلى مجاريها وتحويل 
العداوة والبغضاء إلى الأخرّة والاتفاق» لا بسب أصحاب الرسول ا 
والخلفاء أو سب واتهام سائر الفرق الإسلامية! 


إنني لا أتصور أنه يوجد بين المسلمين أحد ممن يرجو النجاة لنفسه 
من عقبات يوم القيامة من يرفض هذا المنطق - إلا من كان في قلبه مرض 
آو غرض -» فمن من المسلمين يمكنه أن ينكر فضائل علي #4 مع كل 
تلك الأحاديث النبوية التي صدرت عن رسول الله ي طوال مدة حياته في 
حقه؟ من الذي يمكنه أن ينكر جهاد ذلك الإمام الهمام وسيرته التي كلها 
تضحيات في سبيل نصرة الإسلام وإعلاء كلمته؟ في حين أنه لا توجد 
مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية إلا وكان لعلي دور مؤثر في تقدمها 
وعلو شأنهاء وإن سيرته العطرة مليئة بالمواقف البطولية الخالدة والأعمال 
العظيمة المحيرة» والقطرات التي بقيت من بحر علمه في عرضه لحقائق 
تعاليم الإسلام للناس» تعتبر لوحدها محيطات لا حد لها يمكن ليس لأمة 
الإسلام فحسب بل للمجتمع البشري أن يفخر بها ويتخذها نبراساً لحياته 
بسو فل ف ا ا جل تی معاد ا لدا وال خو فاد راا رسول 
يثني عليه ويبين ¿ رفيع مقامه في كل مناسبة ومقام ويعرّفه للمسلمين 
کرمز للعلم والتقوى والصلاح والفلاح والأخلاق الإسلامية» ويعتبره 
أهلاً للإمامة وقيادة المسلمين» فإن هذا لا يعني أنه نصّبه بنص تعييني 
وآمر إلهي للخلافة وحكم المسلهن د رسول اله ونت اواد 
حكاماً على المسلمين إلى يوم القيامة» بحيث لو رجع المسلمون إلى غيره 
في أمر الحكومة والسياسة واعتبروه هلا لإدارة أمورهم السياسية 


الله 
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وأطاعوه مادام ملتزماً بتطبيق أحكام القرآن والسنة كانوا من أهل النار 
ا ا 

نعم لو وجد من أهل بيت النبي وعترته من كان أفضل أهل زمانه في 
العلم والفضل والتقوى والشجاعة والدراية فمن البديهي آنه يكون أولى 
وأحق من آي أحد سواه بإمامة المسلمين وسياستهم» وعلى الناس أن 
ينتخبوه» طواعية من أنفسهم» لهذا المقام» وفي الغالب ما يحصل هذا 
فعلاً لأن طبيعة الناس وميلهم ونفوسهم تتجه لاحترام رسول دينها ونبي 
ويها و اهل به وذريتةء ودا ماهد نا دول الاس لخد ما غ رة 
في صدر الاإسلام فلهذا علل سبقت اللاإأشارة لهاء لكن مع 


الس 
ذلك نجد في تاريخ الإسلام أنه كلما قام رجل من أهل بيت رسول الله ا 
وعترته يدعو لإقامة الحق والعدل والقضاء على الجور الظلم والحكم 
بالكتاب والسنة» التف حوله المسلمون من كل حدب وصوب وقاموا معه 
وجاهدوا تحت إمرته حكام الوقت» كقيام العشرات من آل علي من ذرية 
الحسن أو ذرية الحسين لإا » وآل جعفر ضد خلفاء بني أمية وبني 
العباس مما تكفل كتاب «مقاتل الطالبيين» ببيان قصة جهادهم وإمامتهم› 
وحتى هذا اليوم عندما يقوم رجل من المنتسبين للرسول ٤ي‏ من أحفاد 
علي وفاطمة 5# لعزل الظلمة وإقامة حكم القرآن ويكون هلا للإمامة 
والحكم والقيادة» فإن أكثر المسلمين يؤيدونه ويقومون معه وينصرونه 
رغم أن أكثرهم بجهل كثيرا من تعاليم الإسلام» إذ أصبخ القليل من 
المسلمين في يومنا هذا له معرفة صحيحة بأحكام الدين» ودخلت في هذا 
الدين - خلال السنين الطويلة التي مرت على الإسلام منذ ظهوره وحتى 
اليوم - أغراض وأمراض من الصديق والعدو وتراكمت طبقات كثيفة من 


E O o ٤ 


غبار الآوهام والخرافات والبدع على الوجه النوراني لللإسلام فغطته» فلم 
يعد يدرك حقائقه النقية الناصعة إلا القليل ممن هداهم الله : ذلك هذى اله 
a‏ من اء من عادو اوش > اله فهو ألمهسَد ي . 

ا 
أحكام الحلال والحرام وفي كونه مرجع الخاص والعام في الإرشاد 
والهداية ومعرفة أحكام الشرع» لا يمكن أن ينكرها أي مسلم منصف 
ومؤمن بالله ورسوله ومطلع على تاريخ الإسلام وسيرة النبي ي ومثل 
هذا المقام والمنصب لا يمكن الاستيلاء عليه واغتصابه من صاحبه 
الأصلي بالقوة! لأآن العلم والمعرفة والفضل والتقوى أمور لا يمكن 
غصبها والاستيلاء عليهاء فهذه الإمامة لم يغصبها أحد من علي والهء 
وهكذا كان الذين فاقوا أقرانهم في العلم والفضل والتقوى من أولاد 
وأحفاد علي» آئمة الناس في عصرهم ومرجع الخاص والعام في بيان 
أحكام الدين ومعرفة حلال شرع الله وحرامه. 


وإذا رأينا رجالا من أمثال فقهاء المدينة السبعة في عهد حضرة الإمام 
السجاد ت أو أمثال مالك بن نس وأبي حنيفة النعمان بن ثابت ومحمد 
ابن إدريس الشافعي وابن أبي ليلى (رحمهم الله تعالى جميعاً)» في زمن 
حضرات الباقر والصادق والكاظم 4ء قد اشتهروا بالعلم والفقه 
وصاروا مراجع جمهور المسلمين في أحكام الشرع والدين» فإن علة ذلك 
ولأ : فضلهم وعلمهم وتقواهم بلا شك» فكل واحد منهم كان حقيقة ذا 


.۸۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.۹۷ سورة الإسراءء الاآية:‎ )۲( 


اذعاء النصض على على لم يرذ في كلمات آل بيت النبيٌ وذريته i ETT‏ 


علم وفضل وتقوى» وكل من كان كذلك لا بد أن يحوز توجه الناس 
وإقبالهم ومحبتهم › فیشتهر ويقَلّد. 

وعلة ذلك ثانياً: سياسة خلفاء بني العباس الذين كانوا يشعرون 
بالخطر من شخصيات أولاد علي التي تشكل» في الواقع وفي أنظار 
المسلمين» خير منافس لهم» أكثر من أي شخصية إسلامية آخرى» مثل 
حضرات الباقر والصادق وعبد الله بن الحسن ومحمد بن عبد الله بن 
الخن الس ا ك والخن بن على هد الف ومح بن جعفر: 
حيث كان كل واحد من آولئك الأعلام من أفضل آهل عصره في العلم 
والفقه والتقوى مع الشجاعة والقوة في الحق واللياقة بمنصب إمامة 
المسلمین ا کلر ھن آی :اعد ا کان غل درت الکترين تمل 
لإمارتهم وخلافتهم» بل بعضهم بويع فعلاً بالإمامة من الخاص والعام» 
وقام ونهض (لإحياء حكم القرآن وإقامة عدل الإإسلام)ء لذا كان الخلفاء 
العباسيون يضيُقون عليهم ويضطهدونهم ولا يسمحون لهم بالحرية التي 
تجعل الناس يلتفون حولهم » ويسعون بشتى الوسائل في إخماد ذكرهم 
والتعتيم عليهم» في حين أعطوا الأخرين الحرية ومجال الشهرة بل 
روجوا لهم وعهدوا لهم أو لتلاميذهم بالمناصب» لأمنهم من عدم 
طمعهم في الحكم والزعامة» وحتى لو طمح منهم طامح فإنه لن يجد من 
يلتف حوله وينصره في طلبه الإمامة» لأن شهرة حديث [الأئمة من قريش] 
لم تترك مجالا لأبي حنيفة ومالك وآحمد بن حتبل وغيرهم من الأئمة 
ا 


(۱( لم يكن الأئمة الأربعة أيضاً راضين عن خلفاء عصرهم من بني العباس› فا حمد ن = 


BIT PEPULE LOTT ETP IEEE ۲٦‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


و و ی و 2 ی 
والتعصيب في فقه المواريث ليثبتوا أن العباس كان وارث النبي فيثبتوا 
بهذا نهم الخلفاء الشرعيون لرسول اله بإ !. 

ولهذا نال فقه الآخرين وآراؤهم من الشهرة والرواج بين المسلمين ما 
لم ينله فقه أئمة العترة 5ء ومع ذلك قيض الله تعالى لهم في كل عصر 
أتباغا مخبين وتلاميد آذكياء من الباخئين عن الحفقة غير الا نهين فى 


= حنبل أمضى سنوات طويلة في سجونهم مع ضربه بالسياط لحد فقدان الوعي بسبب 
ري كلامي اختلف فيه مع المأآمون. ومالك اعتقل بسبب تأييده لثورة العلويين بقيادة 
النفس الزكية وإفتائه بجواز نقض البيعة التي تؤخذ بالإكراه» وقد ضرب بالسياط حتى 
خلعت کتفه!!» كما روى عن الإمام الصادق ب في كتابه الموطاً. وكذلك «الشافعي» 
كان محباً ومؤيدا لآل علي #4 حتى اتهم بالتعاون معهم في اليمن واعتقل لأجل ذلك. 
وأشعاره في حب علي وآل النبي مشهورة يعرفها العام والخاص . أما تأييد الإمام بي 
حنيفة لثورات العلويين في عصره» والذي يدل على أنه كان يراهم أولى الأمة بالخلافة 
ولم يكن يرى مشروعية خلافة الخلفاء في عصره» فأشهر من أن يذكر» مما حدا ببعض 
المؤرخين أن يعتبره شيعياً في ولائه السياسي» وقد سجن أبو حنيفة» بسبب أرائه تلك» 
عدة مرات» في زمن المنصور الدوانيقي ورفض أن يستلم آي منصب من المناصب 
التي عرضت عليه في عهده حتى توفي آخر الأمر وهو في سجن المنصور. (برقعي) 

)١(‏ تعتمد المذاهب السنية الأربعة قاعدتي التعصيب والعول في الإرث. أما التعصيب فهو 
ا ا ی و غ کی و ل ف کر 
وهم الأبناء ثم الآباء ثم الإخوة ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أولاد العم» والعباسيون 
وافقهم هذا الرأي حيث آنه لما لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبناء (ذكور) 
ولا آباء أو إخوة» كان ورثته وعصبته هم أعمامه (العباس) وأبناء عمه (العباسيون)! أما 
في الفقه الجعفري فلا تعصيب أصلاً بل يأخذ أصحاب الفروض من الطبقة الواحدة 
فقط كل التركة ولو كانت بنتا واحدة فقط» فرضاً ثم ردا (ت). 


اذعاء النصض على على لم يرذ في لمات آل بيت النبيٌ وذريته E TT‏ 


سبيلها بالآخطار» ممن كان يرجع في فهم دينه وأخذ أحكام شرعه إلى 
أولاد علي لا يعدل عنهم إلى غيرهم» فحفظوا من فقههم وبياناتهم آلاف 
الأحاديث وملؤوا آلاف الدفاتر» التي لا تزال توجد إلى اليوم في متناول 
المسلمين وتحوز انتباه العام والخاص» مما جعل الغلاة وأعداء اللإسلام 
يستغلون شوه ومرجعية أولئك الأئمة ويروون عنهم كذباً آلاف الروايات 
مما شوه صورتهم في أنظار الناس» الأمر الذي حان الوقت للبدء بسرعة 

والحاصل أن أئمة العترة كانوا أئمة الناس في الفقه والدين وفي بيان 
الحلال والحرام (وفي قيادة الأرواح إلى الله عز وجل)». والرد عليهم» 
من هذه الزاوية» رد على الله ورسوله» وحتى الفقهاء الأربعة وغيرهم 
رجعوا إليهم و ادوا عنهم العلم. 


e 9 9F 9F 


a 


اا خف ادت ال عل د ع اف NEG ISTE TTT‏ 


دراسة وتمحبص أحاديث اللص على 
اننی عشر اماما 


توجد في كتب الشيعة الإمامية» علاوة على الأحاديث التي تبيّن نض 
ب على إمامة وخلافة على #4 بشكل خاص» أحاديث فيها 
بي بأمر ربه تعالى» على اثني عشر إماماً واحداً واحداً ببيان اسمائهم 
وعلاماتهم» بحيث لا يبقى عذر لأحد! وسنقوم فيما يلي بتمحيص هذه 
الأحاديث من حيث السند والمتن» لنرى ما هي حقيقة هذا الأمر؟ 


الحديث الأول: 

أهم حديث جاء في كتب الشيعة الإمامية في التعريف بالأئمة الاثني 
عشر الحديث المشهور بحديث لوح جابر» وقد ورد هذا الحديث بعدة 
طرق مختلفة سنعرضها جميعاً على أنظار القراء: 

أخرج «الصدوق» هذا الحديث في كتَابَيْه: «إكمال الدين وإتمام 
النعمة)“ و«عيون أخبار الرضا»" بالسند التالي: قال : 


(۱) كمال الدين وتمام النعمة» الصدوق» الباب ۲۸ منشورات الفجر› ص ۲۲۲-۲۲۱ (مخلص) . 
(۲) عيون آخبار الرضاء حديث رقم٠‏ (النصوص على الرضا بالإمامة) ج۲٠‏ باب ٦‏ = 


E O O o 4 


[حدثنا محمد بن إبراهيم بن اسحق الطالقاني قال: حدثنا الحسن بن 
إسماعيل قال حدثنا أبو عمرو سعيد بن محمد بن نصر القطان قال حدثنا 
عبيد الله بن محمد السلمي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا 
محمد بن سعيد قال حدثنا العباس أبو عمرو عن صدقة بن بي موسى عن 
أبي نضرة قال: لما احتضر أبو جعفر محمد بن علي الباقر #4 عند 
الوفاة» دعا بابنه الصادق فعهد إليه عهداًء فقال له أخوه زيد بن علي : لو 
امتثلت في بمثال الحسن والحسين الإ لرجوت أن لا تكون أتيت منكراًء 
فقال: يا آبا الحسين إن الأمانات ليست بالمثال ولا العهود بالرسوم» 
وإنما هي أمور سابقة عن حجح الله تبارك وتعالى» ثم دعا بجابر بن عبد 
الله فقال له: يا جابر حدثنا بما عاينت في الصحيفة» فقال له جابر: نعم 
يا با جعفر» دخلت على مولاتي فاطمة ا لأهنئها بمؤلودها الحسن 4 
فإذا هي بصحيفة بيدها من درة بيضاء فقلت يا سيدة النسوان ما هذه 
الصحيفة التي أراها معك؟ قالت: فيها أسماء الأئمة من ولدي. فقلت 
لها : ناوليني لأنظر فيهاء قالت: يا جابر لولا النهي لكنت أفعل”» لكنه 
نھی آن يمسها إلا نبي آو وصي آو آهل بيت نبي ولکنه مأذون لك أن تنظر 
إلى باطنها من ظاهرها! قال جابر: فقرأت فإذا فيها: أبو القاسم محمد 
بن عبد الله المصطفى أمه آمنة بنت وهب» أبو الحسن علي بن أبي طالب 
المرتضى آمه فاطمة بنت أسد بن هاشم من عبد مناف» أبو محمد الحسن 


= ص۷٤‏ - ٤۸‏ (مخلص) . 
(1) هذا من علامات الوضع في هذا الحديث لأن معرفة أسماء الأئمة يل الذين اختارهم 
الله وفرض طاعتهم على العالمين والتي لا نجاة لمسلم إلا بها أمرٌ ينبغي أن يعلن وينشر 


ل ا ف وس عا ردا (ت): 


راا ف اا )ا ن ول ا غ ا NERO EET‏ 


بن علي البرء آبو عبد الله الحسين بن علي التقي أمهما فاطمة بنت 
محمد» أبو محمد علي بن الحسين العدل» ارا ا ت دن 
شاهنشاه» بو جعفر بن محمد بن علي الباقر أمه آم عبد الله بنت الحسن 
بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق أمه أم فروة 
بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر» آبو إبراهيم موسى بن جعفر الثقة مه 
جارية اسمها حميدة» أبو الحسن علي بن موسى الرضا أمه جارية اسمها 
نجمة» أبو جعفر محمد بن علي الزكي آمه جارية اسمها خيزران» أبو 
الحسن علي بن محمد الأمين أمه جارية اسمها سوسن» أبو محمد 
الحسن بن علي الرفيق أمه جارية اسمها سمانة وتكنى بام الحسن» أبو 
القاسم محمد بن الحسن هو حجة الله تعالى على خلقه القائم أمه جارية 
اسمها نرجس صلوات الله عليهم أجمعين]'. 


)۱( أول ما يتجه من إشكال على صحة هذا الجديث وا اله اة من الات أن عدا م 
الآئمة ّإ لم يكونوا عالمين في بداية الأمر إلى من ستؤول الإمامة من بعدهم» 
فالصادق عليه السلام أعلن في البداية أن ابنه الأكبر «(إسماعيل» هو الإمام من بعده» 
لكن إسماعيل توفي في حياة أبيه!» عندئذ قال الصادق إن الإمام هو «موسى»» وكذلك 
عين الإمام الهادي انه «(محمداً) اانا بعده لک E‏ اشا توفي في حياة والده! 
فنقل الهادي الإمامة من بعده لابنه الآخر«الحسن»» وهذا كله يناقض علمه السابق 
EE‏ وكذلك يتناقض مع حديث لوح جابر وأمثاله» ما رواه 
الكليني نفسه في أصول الكافي : باب «الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا» أن 
الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لم يكن يعلم إلى مَنْ مِنْ أولاده ستصير الإمامة من 
بعده وكان يميل إلى إمامة ابنه «القاسم» إلى أن رأى فى منامه النبى غ وعلياً عليه 

السلام فسألهما: «أرنيه أيهما هو؟» ومع أن الإمام علي أشار إلى الرضا إلا أن الإمام 


الكاظم لم يطمئن حتى سأل النبي ب فقال: «قد جمَعْتَهم لي - بأبي وأمي - فأيهم = 


E O O o 4۲ 


ا یچاد الخال دا الات 4 مر سعدن ج 
بن نصر القطان» إلى «أآبي نضرة)» ذكر في كتب الرجال! ولا ندري من 
أين جاء المرحوم الصدوق بهؤلاء الرواة وعمّن أخذ ومن أين روى هذه 
الرواية؟! ولكن محقق كتاب «إكمال النعمة» للصدوق ذكر في الحاشية أن 
أبا نضرة: إذا كان نفس أبي نضرة «محمد بن قيس الأسدي» فقد ضعَفه 
الشهيد الثاني في كتابه «الدراية» وقال عنه: [كلما كان فيه محمد بن قيس 
عن أبي جعفر فهو مردود]ء لکنه قطعاً ليس محمد بن قيس هذا ولو کان 
هو فهذا الحديث منسوب إليه كذباً . وفي حاشية الكتاب نفسه قال إذا كان 
هو أبا نضرة فاسمه حُميل بضم الحاء» وأياً كان فهو مجهول. 

لكنني أقول إن في متن الحديث حصأ تاريخيًا واضحًا لا يبقي مجالا 
للشك في آنه حديث موضوع إلى درجة لا نحتاج معها للبحث في صحة 


أو سقم سنده» فالراوي المجهول الهوية أبو نضرة يبتدئ حديثه بقوله: 


0\ 


= هو؟». فلو كان حديث اللوح صادقاً لكان حضرة الكاظم عليه السلام قد رآه وعرف 
مه اسماء الا تة .فما مر رذ هدا التساول منة. إذن؟! 

ولقد احصی کاتب هذه امور اا مطالعة اصول الكافي - عدد أصحاب الأئمة 
فوجدت أن عددهم بلغ مائة وأربعة!! فلو صح حديث لوح جابر ونظائره لكان الأئمة 
أطلعوا على الأقل أصحابهم المقربين على أسماء الأئمة أجمعين حتى لا يتيهوا ولا 
يضطروا للحيرة والبحث عن كل إمام؟! أي لو كان قول الذين ادعوا أن النبي ۴ 


إثنن عشر إماماً من بعده» بأسمائهم» صحيحاً» لعرف ذلك الأئمة أنفسهم ولعرف ذلك 
خلص أصحابهم المقربين» لكن الواقع خلاف ذلك! (برقعي) 


راا ف اا )ا ن ول ا غ ا EOE ETTI‏ 


[لما احتضر أبو جعفر محمد بن على الباقر عند الوفاة]ء هذا فى حين أن 
وفاة الإمام محمد الباقر #4 وقعت» طبقاً لكل التواريخ» فيما بين السنة 
إلى ١١۸‏ . 


أما وفاة «جابر بن عبد الله الأنصاري» فذكرتها التواريخ بين ۷۳ إلى 
VY‏ 2 


فهذا يعني أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه توفي قبل آربعين سنة من وفاة 
الإمام الباقر ##. أفلم يوجد من يقول لهذا الكذاب الوضًاع : كيف أحييت 
جابراً وجئت به - بعد أن مات في قبره منذ أربعين سنة -لمحضر الإمام 
الباقر» حين أدركته الوفاة» لتنسب إليه إقناعه زيدًا بن علي أن لا يطلب من 
آخيه الباقر الإمامة» بشهادته برؤية اللوح الذي ذكرت فيه أسماء الأئمة 
الاثني عشر وأسماء آمهاتهم كذلك؟! لننظر الآن في تاريخ ENT‏ 


١‏ -يقول الشيخ الطوسي في رجاله (ص :)۱۹١‏ [قَيِلٌ سنة إحدى وعشرين 


(1) يُراجَع للتأكد من ذلك الكتب التالية: )١(‏ المقالات والفرق لسعد بن عبد الله 
الأشعري: ص۷۲. (۲) فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختي : ص۸۲» حيث يذكر 
الكتابان أن سنة وفاته هي ۱۱۷ ه. (۳) وفيات الأعيان لابن خلكان: ج٤»‏ 
ص*۱۷. )٤(‏ بحار الأآنوار للمجلسي: ج٤٠»‏ ص٤٤‏ (من طبعة تبريز القديمة). )٥(‏ 
تاريخ اليعقوبي : ص۲٥‏ (طبعة بيروت لعام ١۷١۳١ه).‏ (1) منتهى الآمال (في مصائب 
النبي والآل) لعباس القمي» (بالفارسية): ص۲١٠‏ (طبع العلمي) (۷) الإصابة في 
تمييز الصحابة: ج۱» ص٥٠٠۲‏ . 

(۲) انظر: )١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: ج۱» ص‌۲۱۳. (۲) أسد 
الغابة لابن الآثیر: ج۱» ص۹۸١۲.‏ (۳) التهذيب: ج۹» ص۷۷ (طبع النجف). )٤(‏ 
تتمة المنتهى : ص1۹ . )١(‏ الإأصابة: ج۰۱ ص١٠۲‏ . 


E O O o ٤ 


ومائة وله اثنتان وأربعون سنة] مما یعنی أن جناب زید ولد سنة ۷٩‏ و٩۸‏ ه. 


۲ - بل في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن ساکر : (ج1» ص۱۸) 
ذكرت ولادة زيد بن علي بن الحسين سنة ۷۸ه. فهذا يعني أن زيداً ولد 
بعد آربع سنوات أو على أقل تقدير بعد سنة من وفاة جابر بن عبد الله !! 
المحير أن هذا الحديث رغم وضوح بطلانه إلى هذه الدرجة - وكما قال 
الشهيد الثاني : أكذب الحديث ما كذبه التاريخ - أورده أكثر علمائنا 
الشيعة الإمامية في إثبات إمامة الأئمة الاثني عشر والنص عليهم دون أن 
يتعرض أحدهم أو ينتبه لهذا العيب الكبير في متنهء أو انتبه لذلك ولكن 

والأعجب من ذلك أن العيب الوحيد الذي أخذه المرحوم الصدوق على 
الحديث هكذا بتسمية القائم والذي اذهب إليه ما روي في النهي عن تسمية 
القائم!]ء حقًاً ينطبق عليه المثل بأنه يرى القذاة في العين ولا يرى الخشبة فيها ! 

هذا وكذب الحديث واضح جداً بشهادة التاريخ» وما يلي نقد متنه 
الملىء بالعيوب الأخرى: أ - كقوله أن جابر دخل على فاطمة ليهنئها 
بولادة الحسن مع أنه لم يكن من عادة المسلمين في ذلك العهد الدخول 
على أم الوليد لتهنئتها بالولادةء بالإضافة إلى أن جابراً لم يكن عمره» 
عند ولادة الحسن »› يتجاوز ال ۱ او ۱۷ سیه ولما کانت ولادة الح 
في السنة الثالثة للهجرة فإن جابراً لم يكن قد تزوج بعد لأنه إنما تزوج 
من أرملة ثيب بعد شهادة أبيه فى معركة أحد فى السنة الثالثة للهجرة» 


راا ف اا )ا ن ول ا غ ا EO‏ 


فكيف يمكن لشاب في ريعان الشباب أن يدخل على فاطمة الشابة مثلهء 
لا سيما أن متن الحديث لا يشير إلى آنه كان هناك أحد معها في البيت› 
خاصة أن قراءة اللوح» وهو بيد الزهراء» يحتاح لاقتراب شديد منهاء 
را رد اا اوا الي عا ٠ه‏ 
ل واا ر ا ا 

ب _ عدد من أسماء مهات الأئمة خطأء مثلاً في كتاب إثبات 
الوصية» عن جابر نفسه» أن أم حضرة علي بن الحسين زين العابدين 
جهان شاه» أما هنا فذكر أنها شهربانو» وهناك قال أن اسم أم حضرة 
الإمام الرضا «تكتّم»» وهنا نجمة! هذا بالإضافة إلى عيب آخر وهو أن 
فاطمة قالت أن في هذا اللوح أسماء الأئمة من ولدي» في حين أن في 
اللوح اسم النبي واسم علي وهما ليسا من أولادها! والحاصل أن هذا 
الحديث واضح البطلان والوضع ولا يسعنا إلا أن نقول فيه : «فمن أظلم 
ممن افتری على الله کذبا». 

الحديث الثاني : 

حديث اللوح هذا أخرجه الصدوق من طريق آخر وبلفظ مختلف› في 
كافة: (إكمال اللين ا واغيون غار الرفا نضا كما أ خر جخ اليحدت 
الكليني في كتابه «الكافي». وفيما يلي نصه وسنده كما جاء في كتاب 
مال الدین: 

[حدثنا أبي ومحمد بن الحسن قالا حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله 
بن جعفر الحميري جميعاً عن أبي الخير صالح بن أبي حماد والحسن بن 
ظريف جميعاً عن بكر بُنِ صَالِح عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن سَالِم َنْ أي بَصِير 


E O ۲٦ 


ا 


e Ey‏ في 


0 ت‎ 
A o£ 


اتی عو ال الل اک فر ب انی قاتا بت رسو اه ون 
ا اللوح مكتوباً؟» قال جَابر َد پالله اي دلت 
4 أهنيها بولادة الحسن راا فن 
يَدَيْها لوحا اضر ظَتَنْتُ أنه مِنْ رُمُرُدِ ورَأَيَتُ فيه تابا أَبْيَض شِبْة لَوْنِ 
اس قلت تھا بای أي ا ب رسول اه ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا 
والله لوح أهداه الله جل جلاله إلى رسوله ي فيه اسم أبي وبَعّلي واسم 

بني واسم الأوصياء من ولدي فأعطانيه بي ليسرني ذل قال خان 


f of. f,‏ ا * 0 e‏ ۱ 8 ا 
فأاغطتتيه آمك فاطمة 1 فقرانه وانشنخه 4 فقال ای با حار ان 


4 ا OT‏ ر RY ٤‏ ر 7 o‏ ر س س 
عن ابی عَبْد الله 4 قال قال أبی تلا لِجابر بن عَبْدِ الله الأنْصارئ إن لى 


َغْرضه عَليً؟ قال : : نعم > فَمَّسّى مَعَهُ بي #4 حتى انتهى إلى منزل جابرء 


\E. 


ت 
0 ےر ے 0« 


i‏ با جَابِرٌ انر فِي كََابكَ لأَفْرأًهُ أن 
E ENG O ED‏ 


o 


فقال ابر : اسهد پالله اني هكا رأيته في في الوح مَحتوباً: 


بشم اله الرَحْمَنِ ن الرَجيم هذا ِا مِىَ الله العزيز الحكيم لِمْحَمٍ 
نورهِ وسفیره وججَابه ودليله» A EE‏ 
ای وک ای ولا جحد آلائی› 


4 ° ت 


9 ا قاصم a‏ ومدل الظالِمينَ› ودَيّان الین انی 


(1) هذا يناقض ما جاء في الرواية السابقة من أن فاطمة رفضت إعطاء جابر اللوح قائلة أن 


الله نهی أن يمسه إلا نبي او وصي او آهل بيت نبي! (م) 


ا ا 2 و 2 و A‏ 
إله إلا آنا > فمن رجا عَيْر قصلي أو تحاف عَيْرَ عَذلي ل د 
رر ا 
أ o‏ 


او اا ياي اغب ولي وگل ٳئي نَم أبعت ا دالت 
امه ۋا قفنت ت مدنّه» إلا جَعَلْت لَه وَصِيَاً» وإي فَصَلْنّكَ عَلَى الاَنْبِيَاءِء 
E N Ms‏ وارك اك بعده» طك 
O O gp EEE‏ 
e‏ ت له پالسَعَادَةء فهو 
اقل تن انكلو وأزئم الهتاء َة عددي» وجخلت كلخ الائ تا 
E a‏ قب أَوَلهُمُ َل سد الْعَابدِينَ ورَيْنْ 
أوْليائى الْمَاضِينَ وابْنه شِبْهُ جَدّو الْمَحْمُود مُحَمَدّ الْبَاقِرُ عِلْمِي والمَعْدِن 
a‏ سَيَهْلِكُ الْمُرتابُونَ في جَعْمر الرَاد عَلَيْهِ گالرَاد عَلَيّ حم الْقَوْلْ 
E ET‏ 
بَعْدَه مُوسّى فة عَمْيَاء جِلِْسلّ» لان حَيْط قَرْضِي لا بنْقَطِعُ وحْجتي لا 
تَحْمَّى» وان أَوَلِيَائِي لا يشْقَونَ» ألا ومَنْ جحد واجداً هنهم فَقَذ جَحَدَ 
نِعْمَتي» ومن عير آية مِنْ ابي فَقَدِ افتَرَى عَلي» ويل ِلممكرينَ الجَاجِدِينَ 
ِد انْقَصَاءِ مُدة مُوسى عَبدِي وحبيپي وخيَرتي [لا] إل بالثامن 


$ \ 


2 


مکذب بکل آولیائی» رَليي وناصِري» ومن اصع عَلَيّه عليه أعْبَاء النبوة 
وأمَحنهُ بالاضطلاع يفت بقتله عفریٽٹ مستکبر» ر ال بُناهَا 
لْعَبْدُ الصَالِح إلى جَنْب شر حَلقِي» EY‏ 
وخَليفيه ِن عدو فهو وَارٿ علوي ومَغڍن جکمَتي وَمَوْضِع یری 
عَلّى لقي جَعَلْت الْجَنَةَ مَنْواهُ وشَفعْتَهُ في سَِْينَ م ِن أَهْل بيه و 
اسْتَوْجَبُوا التَارَء اخم ب بالسَعَادة لابه عَلِيٌ وَلِيّي وناصري ا في 


E O O o ۸ 


حَلقِي وأميني عَلَّى وَځيي أخرح مه لداعي إلى سَبيلِي والْحَازِن لِلْمِيَ 
ا نم فل ذلك بابي ر COT NO EE‏ 
E‏ أُوليّائي في رَمَانِهِ ويتهاڌون رؤوسهم گمّا تتهّادی 
رووس الترك ا > يتلود ويُحْرفون وَيَكُونُونَ حَاِفِينَ 
رَجلينَ» ثَصضْبَمُ الأَرْض بدِمَائِهم يفشو الوَيْل والرٌنين في سَاِوم؛ وليك 
لاي حا بهْ أَذقَعْ ل َة عَمْيَاء جنڍس» وهم أْشث الرّلاز زل 
راقع والأَغْلال. اوليك ي صَلرَاتٌ من ربهم ا 
هُم المُهَْدّون قال عَبْدٌ الرّحمَن بن شالم قال آثر تير لز لم تشن في 
دَهُرك إلا هَدَا الْحَدِيتَ كناك صله إلا عَنْ أَهْلِه!]. 


قلت : هذا الحديث الطويل لا يقل بطلانا وتهافتا عن سابقه سواء من 
ناحية السند أو المتن . أما من ناحية السند: 


فلن نبحث برجاله المعاصرين أو القريبين من المعصوم رغم أن 
آغلبهم ضعاف : فبکر بن صالح» قد ضعفه النجاشي في رجاله (ص )۸٤‏ 
وکوا داود في القسم الثاني من كتابه العخصص لاضعفاء ( ص (TY‏ 
وقال: [بكر بن صالح : ضعيف جداً]"“ وكذلك أورده العلامة الحلي في 


)١(‏ الشيخ الصدوق في «عيون أخبار الرضا»: ج١»‏ ص۸٤‏ - ٥١‏ (بيروت: مؤسسة 
الأعلمي» ٤٠١٤٠١ه. .)۱۹۸٤‏ وانظر أيضاً «الكافي» للكليني : (ج٠»‏ ص۲۷٥‏ - 
۸ )). هذا ويجدر بالذكر أن المحقق والمحدث المعاصر «محمد باقر البهبودي» 
صاحب كتاب «صحيح الكافي» (طبع الدار الإسلامية» بيروت: ١١٤٠ه)‏ الذي نقح 
فيه كتاب الكافي للكليني فحذف منه ما رآه غير صحيح وأبقى الصحيح فقط» حذف 
هذا الحديث معتبراً إياه غير صحيح. (ت). 


اا خف ادت ال عل د ع اف Ere‏ 


القسم الثاني من خلاصته المخصص للضعفاء (ص۲*۷) ووافق قول ابن 
الخضائري فيه: [بكر بن صالح ضعيف وكثير التفرد بغرائب!]. وكذلك 
قال عنه المامقاني في تنقيح المقال (ج١»‏ ص۱۷۸): [إضعفه جماعة 
وقال عنه ابن الغضائري ضعيف وكثير التفرد بغرائب]. 

وكذلك عبد الرحمن بن سالم قال عنه العلامة الحلي في خلاصته 
(ص ۲۲۹): [عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الأشل كوفي مولى 
روى عن آبي بصير ضعيف]» واعتبره التفرشي في نقد الرجال (ص )۱۸١‏ 
ضعيفا واعتبر أباه ثقة» وخلص المامقاني في تنقيح المقال (ج۲› 
ص١٤١)‏ إلى القول عنه [على كل ضعيف أو مجهول]. 

ولکن رغم ضعف هذين الرجلين إلا أنهما لو كانا حقيقة راويي 
الات و راع اح ا مو ال ورانا هه 
مع كونهما معاصرين للإمام الصادق أو الإمام الكاظم» إذا رويا حديثا 
بىئ فيه بأن الإمام بعد حضرة الكاظم سيكون حضرة الرضا وبعده حضرة 
الجواد وهکذا حتی آخر إمام» فإِن هذا الإخبار یکون إخبارا بأمر مغیّب 
بالنسبة لهما ولما وقع بالضبط كما أخبراء فالحديث معجزة لا بد أن 
يكون صادراً حقَاً عن المعصوم! 

لذلك نحن نقطع أن الحديث ليس من وضعهما بل مِنْ وضع مَنْ 
بعدهما» ووجود أشخاص مثل صالح بن أبي حماد الذي كان يعيش في 
القرن الهجري الثالث» يكفي للقول بأنه إما هو الذي وضعه بتمامه أو أنه 


(۱) کتاب الرجال» ابن داود» ص ۲٦۲‏ رقم ۸٩‏ 


PITTED TTT ETE E PO ¥0۸۰‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


أ خد جرا مته وآكمله من فده غل هدا الت ا فلنر ما قاله علماة الرجال 
ا صالح هذا: 

١‏ -نقل المامقاني في تنقيح المقال (ج ۲> صا4) عن النجاشي 
أن: [أمره كان ملتبسا يعْرّف ويُنكر وضعَّفه ابن الغضائري وقال العلامة 
وتضعيف الغضائري] وقوله عرف وينكر آي أحيانا يروي روايات معروفة 
وأحياناً يتفرد برواية مناكير لا تغْرّف. 

۲ ونقل التفرشي في نقد الرجال (ص )۲۹٦۱‏ الكلام نفسه عنه. 

۳ - واعتبره الأسترآبادي في منهج المقال (ص )۱۸١‏ أحمق! 

فمثل هذا الراوي الأحمق الذي ضعفه كبار علماء الرجال واعتبروه 
I EE‏ لا يتورع عن وضع هكذا حدیث يیشهد متنه 
بکل وضوح بانه موضوع مختلق . 

وفيما يلي بيان دلائل الوضع في متنه : 

بتأآمل ألفاظ الحديث ونسقه نلا حظ آنه يجعل الإمام الصادق 4 پيرويه 
رواية من حضر الواقعة بنفسه» حيث يقول: قال أبي لجابر ولا يقول 
مخت اب او غو فلان: . وفى كل الحديث يتحدث الصادق حديث من 
هو حاضر في الواقعة كقوله في آخر الحديث: [فمشى معه أبي #4 حتى 
انتهى إلى منزل جابر فآخرج إلى أبي صحيفة]. . . . إلى قوله: [فو الله ما 
خالف حرف حرفا] فلهجة القسم تقتضي أن المقسم كان حاضراً بنفسه 
ااهل لا خلت لكن حضور الصادق ي في مثل هذه الواقعة أمر 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا NA OTT EET‏ 


مستحيل تاريخياً إذ أن ولادته 4 حدثت» حسب التواريخ المعتبرة» سنة ۸۳ 
ه» وتقدم أن وفاة جابرًا كانت» طبقا لكل التواريخ»› تتراوح بين ۷۳ و۷۷ 
ه» مما يعني أن الصادق #4 لم يدرك جابراً أبداً فالحديث كاذب قطعاً . 

جاء في آخر الحديث أن الإمام الباقر ت قال لجابر: [انظر في 
كتابك لأقرأه قال: فنظر جابر في نسخته. .]» هذا مع أنه بشهادة جميع 
المؤرخين وكتب تراجم الصحابة أن جابراً كف بصره في أواخر عمره 
وبالتحديد في السنة ٠١‏ أو ٠١‏ ه” فكيف استطاع أن ينظر في الصحيفة 
ويقراً منها؟ ! 


في بداية المكتوب في اللوح جاء [کتاب من الله لمحمل نوره وسفیره 


ت 
7 


وحجابه ودليله» نزل به الروح الأمين. .] والواقع أنه لا يوجد في أي آية 
أو حديث صحيح وصف للنبي بمثل هذه الأوصاف خاصة بأنه سفير الله 
آو حجاب الله بل هذه من الألفاظ المستحدثة التي أطلقت فيما بعد على 
رسول الله ي لا سيما في أوساط الصوفية وأهل العرفان. 

عبارة: [فمن رجا غير فضلي وخاف غير عدلي عذبته عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين!] عبارة من البعيد جداً أن تكون من كلام الله عر وجل 
العدل الرحيم والخبير بعباده المحيط بأحوالهم» فمثل الوعيد بالتعذيب 
بعذاب لا يعذبه أحدا من العالمين إنما يكون لمرتكب كفر مبين وإثم 
فاحش فظيع فيه تحد لآيات الله الواضحة (كالوعيد الذي هدد الله تعالى 
به الذين طلبوا المائدة من أصحاب عيسى إذا كفروا بعد إنزالها)ء ولا 


)١(‏ من المعروف أنه كان ضريرا لما ذهب لزيارة قبر الإمام الحسين سنة ١ه‏ لذلك طلب 
من عطية العوفي أن يأخذ بيده ويوصله للقبر. (برقعي). 


PIE EE TTA POTEET TTT ODT EET YoY‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


يكون على آمر هو من الضعف البشري الذي يعتري كل إنسان» فكم من 
راج غير فضل الله وكم من خائف غير عدله بل يجب القول أن العدل 
يجب ألا يخاف منه سواء عدل العباد أم عدل رب العباد» بل الخوف من 
عدل الله كفر» فجملة: أو خاف غير عدلي» جملة لا معنى لها ويبدو أن 
الذي لفق الحديث لم يكن ينتبه لما يقوله» ثم أي مؤمن أو حتى نبي لم 
يخف من غير عدل الله؟! ألم يقل الله تعالى عن موسى 4# : قال رب إن 
لت مهم فسا فَأخاف أن يمون 4)3 وفي الآية 1۸ من نفس السورة 


قال عنه: ضيح ف ألمدِيتة افا برّه! وقال عن زكريا 4# : وإ 
فت امول من ورای وات آمرآنى عاقرًا4 » وقال عن إبراهيم 44 لما 
CR CT E O CS E‏ 
N a eed EES‏ 
احق أن . . . إلخ فما تلك العبارات الجوفاء إذن التي لفقها 
واضع الحديث على لسان الله عز وجل؟؟ 


أنه ما دام الكتاب أمراً سريًاً خاضًاً بين الله والرسول وأهل بيته فعلام 
التحذير والتهديد حول تغيير آية منه؟ وهل من الممكن أو المتوقع أن يغيره 
الرسول أو آهل بيته؟؟؟ 


.۳ سورة القصص»› الاية:‎ )١( 
.٥ سورة مريم» الاآية:‎ )۲( 
.۷١ سورة هود الاآية:‎ )۳( 
.١۷ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا AOE ETTI‏ 


بيته] فقط! وهذا خلاف لعقائد الإمامية الذين يرون أن الأئمة يشفعون 
لشيعتهم» ولذلك يعتبر قلة لطف في حق الإمام لا امتناناً عليه! 

اار نے اکر ات إلى شىء مما سيحصل من العلامات لدى 
عهد الإمام الثاني عشر فقال: [ستذل آوليائي في زمانه ويتهادون كما 
وجلين تصبغ الأرض من دمائهم . .]. فنقول: ولا : ما معنی هذا الكلام 
ئى رمن الى هن المفرض أ سيمل الا رض عدا بحد ان مت طلا 
e‏ ا ا ومتی حدث هذا E ET‏ روس أولياء الأئمة 
ول هت ر ف و ر اخ ر وال ف الط ع ن فاط 
الزهراء ل تقول عن اللوح: [أعطانيه أبي ليسرني بذلك!] فكيف تسر 
فاطمة بمثل هذه الأخبار السوداء؟؟ 

وفي آخر الحديث أن أبا بصير قال لعبد الرحمن بن سالم : [لو لم تسمع 
فى دهرك إلا هذا الحديث لكفاك فصنه إلا عن أهله!] فكيف يكون مثل هذا 
الحديث الذي ليس فيه إلا ذكر أسماء فقط مغنياً عن سماع آي حدیث آخر؟ 
هذا من جهة ومن جهة أخرى لماذا يأمر بإخفاء هذا الحديث وعدم البوح به 
بن صالح الذي قيل عنه ضعيف جدأً وصالح بن حماد المتهم بالحمق! 

الحديث الثالث : 

وأخرج الشيخ الصدوق هذا الحديث أيضاً بألفاظ أخرى في «عيون 
أخبار الرضا» و«إكمال الدين» فقال: [حدثنا أبو محمد الحسن بن حمزة 


E O o o٤ 


الرحمن بن نجران عن صفوان بن يحيى عن اسحق بن عمار عن ابي عبد الله 
الصادق ي آنه قال: يا اسحق! ألا أبشرك؟ قلت: بلى جعلت فداك» 
الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم » وذكر الحديث مثله سواء 
إلا آنه قال في آخره: ثم قال الصادق 44 : يا اسحق! هذا دين الملائكة 
والرسل فصنه عن غير أهله يصنك الله ويصلح بالك!]'. 

قلت : في سند الحديث يواجهنا اسم «جعفر بن محمد بن مالك 
أقوالهم فيه : 

قال النجاشى فى رجاله (ص٠٠۲):‏ [جعفر بن محمد بن مالك بن 

(۳) EET 

عيسى . . كوفي . . كان ضعيفاً في الحديث. (قال) أحمد بن الحسين" : 
كان يضع الحديث وضعأً ويروي عن المجاهيل وسمعت من قال: كان 
أيضاً فاسد المذهب والرواية» ولا أدرى كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة 
أبو على بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الرّراري]“ . 


.)ت(.٥١-‎ ٥*ص‎ »٠ج عيون أخبار الرضا:‎ )١( 

(۲) أو ج١»‏ ص۲٠۳- ۳٠١‏ من الطبعة التي حققها محمدجواد النائيني» (بيروت :دار 
الأضواء» )۱٤١۸‏ (ت). 

(۳) هو ابن الشيخ النجاشي : الحسين بن عبد الله الخضائري . (ت). 

(6) رجال النجاشي : الأعلمي/ بیروت» ص۱۲۰ - ۱١۱۲ء‏ رقم .۳٠۳‏ (مخلص). 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا OO‏ 


وأورده ابن داود فی رجاله (ص )٤١٤‏ فى عداد المجهولين 


en a 
. والمجروحين وكرر عبارة ابن الغضائري والنجاشي بحقه‎ 


وقال عنه الأردبيلي في جامع الرواة (ج١›‏ ص )۱١١‏ نقلا عن 
الخلاصة للعلامة الحلي :1[قال ابن الغضائري :إنه كان كذابا متروك 
الحديث جملة وكان في مذهبه ارتفاع وروى عن الضعفاء والمجاهيل 
وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه]"'. 


ويوافق العلامة الحلي في الخلاصة (ص*٠)‏ على ما قيل في الرجل 
ویعقب على أقوالهم بقوله : [فعندي في حدیثه توقف ولا عمل بروایته!]". 

فهذا الحديث من تحف هذا الكذاتب الوضاع ا قدمها للإمامية 
الاثني عشرية! ثم إن هذا الرجل المفتضح الكذب ينطبق عليه المثل 
القائل أن خبل الكذب قضير» فغلى الرغم من آنه ذكر فى سندذه إلى 
المعصوم أسماء رواة جيدين مثل عبد الرحمن أبي نجران وصفوان بن 
يحيى إلا آنه أوصل السند بعدهما إلى اسحق بن عمار» وهو» كما نص 

4 . : )€( ا 
عليه الشيخ الطوسي في الفهرست“" وابن شهرآشوب في معالم العلماء 
والعلامة الحلى فى الخلاصة» رجل فطحى المذهب» ناسيا أنه سيكون 
من الغريب جداً أن يكون اسحق بن عمار قد سمع فعلا هذا الحديث 
الطويل من اللإمام الصادق ي الذي أكرمه به وآخبره فيه ليس فقط عن 


(۱) الرجال لابن داود» ج۰۲ ص »۲٦٤‏ رقم .٩۳‏ 

(۲) «الرجال» لابن الغضائري» م. س» ص۸٤۰‏ رقم [۲۷] - ٦‏ (مخلص). 

(۳) رجال العلامة الحلي : دار الذخائر» إیران» ص‌۲۱۰» رقم ۳ (مخلص). 

(6) الفهرست : تحقيق الشيخ جواد القيومي » نشر الفقاهة» قم » ص٤٥۰‏ رقم ٥۲‏ (مخلص). 


ل۲0 ETT EE EO ODE LENT TOE EE E‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


إمامة الإمام موسى الكاظم بل عرفه بكل الآئمة بعده» ومع ذلك بقي 
فطحي المذهب أي غير عارف لإمامة الإمام الكاظم بل معتقداً بإمامة عبد 
الله الأفطح”!! كيف يمكن لرجل سمع مثل هذا الحديث الطويل المليء 
بالوعيد والتهديد وكأنه صادر عن جبار متغخطرس لا عن الله الرحمن 
الرحيم حيث وصل في تهديده إلى القول بأن من أنكر إمامة واحد من 
الآئمة فكأنه نكر جميع نعم الله» سمعه ورواه للآخرين ومع كل ذلك 
يبقى فطحي المذهب؟! أجل إن الله تعالى يريد آن يفضح كذب الكاذبين 
الذين يريدون إضلال الناس فيضلهم الله وصدق سبحانه : #اظر كيت كديا 
عله مم وَل عنم ا كائ يرود 466m‏ . والعجيب أيضاً أن دعاء الإمام 
الصادق له في آخر الحديث ايصنك الله ويصلح بالك لم یستجب» ومات 
الرجل فطحياً!! كيف يمكن تصديق أن يروي أحد أصحاب الإمام 
الصادق ## المقربين عنه مثل هذا الحديث ثم مع ذلك لا يعرف من هو 
الإمام بعد الإمام الصادق؟! 
الحديث الرابع : 


أخرج الصدوق أیضا حدیثا آخر عن جابر ورؤیته للوح بسند فيه نفس 


)١(‏ هو عبد الله بن الإمام جعفر الصادق لقب بالأفطح لأنه كان أفطح الرآس أو أفطح 
الرجلين» وقد صار جمع من شيعة جعفر الصادق إلى القول بإمامته بعد وفاة أبيه 
وعرفوا لهذا بالفطحية (ت). 

(۲) سورة الأنعامء الآية: .٠٤‏ 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا OE‏ 


عنه قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه» عن جعفر 
بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي› عن مالك السلولي› کن درس 
عن عبد الحميد» عن عبد الله بن القاسم» عن عبد الله بن جبلة عن أبي 
السفاتج عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر محمد الباقر #4 : عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» قال: دخلت على مولاتي فاطمة لا وقدامها لوح 
يكاد ضَوَوَّهٌ يغشي الأبصار وفيه اثنا عشر اسما ثلاثة في ظاهره وثلاثة في 
باطنه وثلاثة أسماء في آخره وثلاثة أسماء في طرفه فعددتها فإذا هي اثنا 
عشر» قلت: أسماء من هؤلاء؟ قالت: هذه أسماء الأوصياءء أولهم ابن 
عمي وأحد عشر من ولدي آخرهم القائم» قال جابر: فرآیت فيه محمد 
محمد مُحَمّد في ثلاثة مواضع وعلياً علياً علياً علياً في أربعة مواضع]'. 

قلت : وجود «جعفر بن محمد بن مالك»: الكذاب الوضاع المتروك 
الحديث الفاسد المذهب. . (كمامر) يغنينا عن البحث الزائد في 
الحديث» يضاف إليه وجود عبد الله بن القاسم» وهو اسم لعدة رواة» 
فإذا كان الحضرمي منهم فقد تقدم أنه كذاب غال يروي عن الغلاة'"» 
وأما الراويان قبلهما آي «مالك السلولي» و«عبد الحميد» فمجهولان لا 
ذکر لما فى كب الرجال.. وملك تقر ل ان من الجديت دان 
أسماء الأئمة في اللوح ليست مرتبة» وهذا مخالف للروايات السابقة التي 
تذكرهم مرتبين مع شيء من صفاتهم» فأين الصواب؟! ألا يدل هذا 
)١(‏ عيون أخبار الرضا: ج۲» ص١٥٠‏ الأعلمي» بيروت» رقم (مخلص). 


. ۲۹۰٤ص‎ 
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الاضطراب الفاضح في القصة على أنها مختلقة من أساسها؟ والحقيقة أن 
كل ما ورد في كتب الحديث من روايات حول موضوع اللوح ورؤية جابر 
هذه الراويات الأربع التي ناقشناها إلى الآن. 


من الأحاديث الأخرى التي أخرجها الشيخ الصدوق في كتابيه إكمال 
ال وف اا اوا كق ا اا ت ا ع 
بصراحة» الحديث التالي : [حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحق قال حدثنا 
محمد بن همام» قال حدثنا أحمد بن بندار قال: حدثنا أحمد بن هلال 
عن محمد بن ابي عمير› عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن 
محمد » عن أبيه» عن آبائه عن أمير المؤمنين ل قال : قال رسول الله : 
اعت ا اا رض اا ا ل ا ا ی و ل 
اسمي اسما فأنا المحمود وأنت محمد ثم اطلعت الثانية فاخترت منها 
من نوركما» ثم عرضت ولايتهم على الملائكة فمن قبلها كان عندي من 
المقربين» يا محمد لو أن عبداً عبدني حتى ينقطع ويصير كالشن”" البالي 
ثم أتاني جاحداً لولايتهم فما أسكنته جنتي ولا أظللْتّةُ تحت عرشي»› یا 


N OND 


وااو خف ادت ال عل أ ع افا O‏ 


الحسن القائم في وسطهم کأنه كوكب دري› قلت : یا رب من هو لاء؟ 
الظالمين والجاحدين والكافرين» فيخرج اللات والعرّى طريين فيحرقهما 
اا واو ا و ال واا 

فلت دا الحديث الواضح الاختلاق روي عن رجل مطعون به 
وملعون من قبل كبار علماء الشيعة وهو آحمد بن هلال المولود سنة 
١ه‏ والمتوفى سنة ۷٦٠۲ه‏ وفيما يلى قول علماء الرجال فيه : 

قال الشيخ الطوسي في الفهرست: [أحمد بن هلال مات سنة 
٦ه‏ کان غالياً متهما] . 

وقال عنه فی تابه التهذيب أيضاً: [أحمد بن هلال مشهور باللعنة والغلوً]. 

وقال عنه أیضاً فی رجاله : [أحمد بن هلال بغدادي غال] . وأحمد 
عن قوله بالإمامة» وهذا من العجيب الذي لا يعقل أن يروي شخص حديثا 
(1) غيون أخبار الرضا: الباب السادس» ج۲> ص .٦1-٠*‏ (ت). 


(۲( الفهرست : اران قم / نشر الفقاهة» ط٤‏ » ص ۰۸ رقم ۷ . (مخلص) . 
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مثل هذا فيه النص على الأئمة الاثني عشر بأمر الله ثم هو نفسه لا يعتقد 
بإمامتهم! آلا یدل هذا بحد ذاته علی آنه کان یعرف نفسه آنه یکذب؟؟ 

قال الشيخ الطوسي رضي الله عنه في كتابه «الغيبة» أنه لما اذعى 
محمد بن عثمان» (أحد الوكلاء الأربعة) النيابة لإمام الزمان (في غيبته 
الصغرى) بعد وفاة آبيه عثمان بن سعيد» آنكر أحمد بن هلال ذلك وقال: 
[لم أسمعه ينص عليه بالوكالة] فقيل له إذا لم تسمع أنت فقد سمع غيرك› 
فقال : فأنتم وما سمعتم! وتوقف على الإمام محمد التقي ولم يقل بإمامة 
من بعده لذا لعنوه وتبرؤوا منه» ثم خرج توقيع من الناحية المقدسة بواسطة 
الحسين بن روح بن الإمام لَعَتَهً! . يقول الشيخ الطوسي أن هذا دليل على 
أنه رجع عن القول بالآئمة الاثني عشر ووقف على حضرة الإمام التقي› 
وليس هذا فقط» بل يدل ما أورده الصدوق في نفس كتابه إكمال الدين 
على نصبه حيث رویى فقال: [إسمعت سعد بن عبد الله يقول: ما سمعنا 
ولا رأينا متشيعاً يرجع من الشيعة إلى النصب إلا أحمد بن هلال!]. 

[الراوي الثاني : المفضل بن عمر» لا يستحق أن يروى عنه أي خبر 
لأن علماء الرجال اعتبروه غالياً وفاسد المذهب» قال عنه النجاشي : 

«أبو عبد الله وقيل أبو محمد» الجعفي» كوفئ» فاسد المذهب»› 
مضطرب الروايةء لا يُعباً به» وقيل إنه كان خطابياًء وقد ذكرت له 
مصتفات لا بعوّلٌ عليها. .» . 


(1) رجال النجاشي» مؤسسة انتشارات اسلامي/قم» (۷١٤۱٠ه)‏ ص٦١٤‏ والأعلمي/ 
بیروت ص۰۳۹۸ رقم (۱۱۱۲) (مخلص). 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا VERO EE TTI‏ 
ووصمفه ابن الغضائري بقوله : 


«المفضل بن عمر» الجعفيٌ... ضعيف › مهافت مرتفع 
القول». . وقد زید عليه شیئ کثير وحمل الغلاة فی حديثه حملاً عظيماًء 


۱ : i» 
.'"». ولا يجوز أن بُکتب حدیثه.‎ 


والآن لنلق نظرة على متن الحديث : 

يذكر الحديث أنه لما أسري به يي إلى السماء كان أول ما أوحى إليه 
ربه أن قال : إني اطلعت إلى الأرض اطلاعة! هذا مع أن الله تعالى بكل 
شيء محيط ومثل هذا التعبير لا يمكن صدوره عنه تعالى» ثم يقول 
وشققت لك من اسمي اسما فأنا المحمود وأنت محمدء هذا مع أنه لا 
يوجد في القرآن ولا في آي حديث نبوي أن من آسماء الله تعالى : 
«(محمود»! هذا ثم لا مجال قف ال ن و و 
اشتق اسمه من اسمه» فتواريخ العرب قبل الإسلام تذكر العشرات ممن 
كان اسمهم محمداً قبل الرسول ٤ي‏ ونفس الشيء بالنسبة لاسم علي 4 . 

وأظهر علامات الوضع في الحديث ما جاء في آخره من أن من 
علامات القائم أنه سيخرج اللات والعرّى طريين فيحرقهما! وهو إشارة 


(1) «الرجال» لابن الخضائري» تحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي» دار الحديث/ 
قم» ص۰۸۷ رقم[۱۱۷] ۲. وقد ذكر الكشي روايات تلعنه: عن جبرائيل بن أحمد 
قال: حدثني محمد بن عيسی»› عن يونس عن حماد بن عثمان» قال: سمعت أا 
عبداله ## يقول للمفضل بن عمر الجعفي : «يا كافر يا مشرك ما لك ولابني» يعني 
اسماعيل بن جعفر وكان منقطعاً إليه يقول فيه مع الخطابية» (رجال الكشي : الأعلمي/ 
بیروت» ص۲۲۸ - ۲۲۹ رقم : ۱٥٤‏ (مخلص). 


PIT PEEPOTI VL OPEL NTT TDP E EOE YY‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


لما ورد في حديث مكذوب موضوع أخر الذي يقول أن حضرة القائم 
سيخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ويحرقهما""“! ويبدو أن الله عمل بالتقية 
هنا واستعار تعبير اللات والعرّى ليوري بهما عن ذينك الخليفتين!! أجل 
با خاذبت فا مل هله الت رهات والهذبان مسك الفائلو ن بالنص 
بالاسم على الأئمة الاثني عشر #لا! 

الحديث السادس : 


من الأحاديث الأخرى التي تذكر نص الرسول ٤إ‏ الصريح على 
أسماء الأئمة الاثني عشر 5# ما أخرجه الصدوق أيضاً في إكمال النعمة 
ونقله المجلسي كذلك في بحار الأنوار (ج۲» ص۸١٠من‏ طبعة تبريز) 
والحر العاملي في كتابه «إثبات الهداة» (ج۲» ص۳۷۲) فقال: [حدثنا 
مالك الفزاري قال حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن 
الحرث قال حدثني الفضل بن عمر عن يونس بن ظبيان عن جابر بن يزيد 
الجعفى قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: لما أنزل الله عز 
وجل على نبيه محمد إا : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال##: خلفائي يا جابر وأئمة 


(1) لأنه لن يكون في ذلك اليوم آي أثر للات والعزى الصنمين الجاهليين ولا لعبادتهماء 


فلا معنى لإخراجهما وحرقهما إلا أن يكون المقصود بالكلام شيء آخر كما ذكر (م) 
أي وحاشا أئمة العترة أن يقولوا بمثله (ت). 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا NEE OT EET‏ 


الحسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر وستدركه يا جابر 
فإذا لقيته فأقرئه مني السلام ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن 
جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن 
بن علي ثم سميي وكنيي حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن 
علي ذلك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها 
ذلك الذي يغيب عن شيعته واوليائه له غيبة لا ثبت فيها على القول بإمامته 
إلا من امتحن الله قلبه للإيمان»ء قال جابر: as‏ 

2 بعثني بالنبوة إنهم 
ایرد ری کد ن ا ای فی اع الای اتس ر 
تجللها سحاب» يا جابر هذا من مکنون سر الله ومخزون علم الله فاكتمه 
إلا عن أهله.] 


ئم يذكر عقب هذا الحديث قصة ملاقاة حضرة الباقر لجابر. وفيما 
يلي دراسة لسند الحديث وبعدها دراسة لمتنه: 

اول راو في سلسلة السند: «محمد بن همام)» جاء ذمه في قاموس 
الرجال (ج۸» ص۲۸٤)‏ بأنه «كان أحمد بن الحسين يضع الحديث»› 
ومحمد بن همام يروي عنه!» آي آنه کان مروجا للموضوعات! 

الراوي الثاني في سلسلة السند: «جعفر بن محمد بن مالك» الذي مر 
معنا شدة طعن الرجاليين فيه حتى قالوا عنه إنه كان كذابا وضاعا متروك 
الحديث غالياً فاسد المذهب» في مذهبه ارتفاع وكل عيوب الضعفاء فيه 
وعلى قول الشاعر: ما تفرق من المساوء في غيرك اجتمع فيك!! (راجع 
ترجمته ذیل الحديث رقم ۳(. 


E O o ٤ 


والراوي الثالث: الحسن بن محمد بن سماعة: ذكره الشيخ الطوسي 
في الرجال وقال آنه كان واقفيا' وأنه توفي سنة ۳٠۲ه”".‏ أي بعد 
ثلاث سنوات من وفاة حضرة الحسن العسكري» كذلك نص في 
الفهرست على أنه كان واقفي المذهب”"» بل إن النجاشي قال عنه في 
رجاله أنه : [من شيوخ الواقفة. . . وكان يعاند في الوقف ويتعضب!]“» 
ثم يذكر النجاشي رواية تؤكد واقفية الحسن بن سماعة فيروي بسنده عن : 
[أحمد بن يحيى الأودي قال : دخلت مسجد الجامع لأصلي الظهر فلما 
صليت رأيت حَرْب بن الحسن الطحان وجماعة من أصحابنا جلوسا 
فملت إليهم وسلمت عليهم وجلست وكان فيهم الحسن بن سماعة فذكروا 
أمر الحسن بن علي #4 وما جری عليه ثم من بعد زيد بن علي وما جری 
علیه» ومضی رجل غريب لا نعرفه فقال يا قوم: عندنا رجل علوي بسر 
ریو ا ا ا هو ا اراو غو فال ل ار م 
بمن يعرّف؟ قال: علي بن محمد بن الرضا.]ء ثم يذكر الرجل الغريب 
كرامة باهرة صدرت عن الإمام المشار إليه - أي علي النقي - بسر من رأى 
(أي سامراء الحالية) فينكرها الحسن بن محمد بن سماعة لعناده - على 
حد قول الراوي - لإمامة علي النقي! فهل من الممكن لمثل هذا أن 


)١(‏ الواقفة هم الذين وقفوا على إمامة موسى الكاظم وأنكروا إمامة بقية الأئمة الاثني عشر 
بعده. (ت) . 

(۲) رجال الطوسي : ص٠‏ (قم : مؤسسة النشر الإسلامي)ء رقم ٤۹٩٤‏ . (مخلص). 

(۳) الفهرست: مصدر نفسه» ص‌۱۰۳» رقم ۱۹۳ . (مخلص). 

)٤(‏ رجال النجاشي : الأعلمي» بيروت» ص١٤‏ - »١١‏ رقم .۸٤‏ (مخلص). 

)٥(‏ رجال النجاشي : (طهران: مرکز نشر کتاب)» ص‌۳۲. (ت). 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا a CIO EET‏ 


ينقل عن جابر مثل هذا الحديث (الذي فيه النص على الأئمة الاثني عشر 
بأسمائهم وأنهم أولو الأمر الذين فرض الله طاعتهم)ء مع أنه كان وبقيّ 
من المتعصبين في عقيدته بتوقف الإمامة عند موسى الكاظم (44؟! 

وقد جاء سند الحديث مختلفا في نسخة إكمال الدين للصدوق حيث 
دذكر الحجن ن محمد ين الح رت عن ماقا وغلى رض أن هذا 
السند هو الآأصح» فإن نفس الإشكال باق لآن سماعة هذاء الذي هو 
ا ا 
عنده مثل هذه الرواية عن الصادقين» واقفيًاً! وعليه فمن اليقيني أن جعفر 
بن محمد بن مالك الذي وضع الحديث ينطبق عليه المثل القائل : حبل 
الكذب قصير» حيث نسي فذكر في سند حديثه مثل هؤلاء الرواة. 

O OC CT O EE E 
الجعفي قد أدرك جابر بن عبد الله الأنصاري في سن التمييز» حيث» كما‎ 
ه» أي قبل ستين عاما من وفاة‎ ۷٤ قلنا» كانت وفاة جابر بن عبد الله سنة‎ 
. جابر بن يزيد‎ 

وثانياً : في آخر الحديث نلاحظ أنه تم تحاشي ذكر الإمام القائم 
امه لا تدر لعل ذکره باسمه کان حرام أيضا قلي رسرل اه ٠!‏ 
ثم ذكر أن الله تعالى يفتح على يدي القائم مشارق الآرض ومغاربها وأنه 
يغيب غيبة . . الخ» وإذا لم يكن القارئ للحديث مطلعاً على عقيدة الشيعة 
الإمامية» فإنه يتبادر لذهنه من ظاهر هذا الحديث أن الفتح يكون أولاً ثم 


الغيبة بعده! ولا ندري أنقول أن رسول الله ي الذي هو أفصح من نطق 
بالضاد» لم يحسن بيان القضية!! (حاشاه من ذلك)» آو أن جعفرًا بن 


BIT PEEU TIO LOTT OTE NEE OTE ۲‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


الحديث!؟ . 


وثالثاً : جاء في آخر الحديث قول الرسول ٤ي‏ لجابر: [يا جابر! هذا 
من مکنون سر الله ومخزون علمه فاکتمه إلا عن أهله!!]ء والظاهر من 
هذا أن الحديث تم في خلوة خاصة بين الرسول وجابر! ونسأآل: مثل 
E‏ 
E E N E EE‏ 
الرسول يإ بأولي الأمر حتى نطيعهم ولا نعْصِيَهُمْ فنصي الله تعالى 
A POS‏ 
ورسم ِن لم كار جَهدَّمَ خرن فما أبدّا» وحتى لا نضل بطاعة غيرهم 
ممن قد یکونونٌ ممن نهانا الله عن طاعتهم» كما قال سبحانه : ون تع 
ڪر من ف الأرض يلوك عن سيل َ4 ؛ هل يصح أن يكون سرا 
ويلع في خلوة لفرد أو أفراد؟ أهكذا يکون إبلاغ رسالات الله ودينه؟ أم 
و 
وعقائده التي عليها مدار النجاة E‏ ية أسرار أو آلغاز أو جج إلهية 
على مثل المحجة البيضاء ليلها 


\ 


سرية مخفية! بل لقد تركنا رسول الله 


كنهارها لا يضل فيها إلا هالك”" . 


.۲٣ سورة الجن» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ١٠١١‏ . 

(۳) امتدح الله تعالى نبيه الكريم ب بآنه ليس بخيلا في نشر كل ما أعلن إليه بالوحي من 
الغيب فقال عز من قائل : #وما هو على أَلْعَيٍ بِصَِينٍ التكوير : ٠۲٤‏ بل حرم الله تعالى في 
كتابه كتمان أي أمر من حقائق الدين أشد التحريم ولعن فاعل ذلك فقال: إن = 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا NE OEE‏ 


ورابعاً: من جملة ما جاء في هذا الحديث الموضوع» وفي أحاديث 
اى ف رع غ الات غا ای وای ی ا E‏ 
ليستضيئون بنوره وينتفعون في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها 
السحاب!] والواقع أن هذا كلام لا يثبت إلا بتلفيقات فلسفية عرفانية وهو 
تشبيه عير صحيح من عدة وجوه: 

١‏ - الشمس رغم كونها خلف السحاب إلا أن وجودها محسوس 
لكل إنسان وآثرها ظاهر ملموس بعكس الإمام القائم . 

- الشمس لا تختفي وراء السحب إلا مدة ضئيلة ثم تظهرء لذلك 
يؤمن بوجودها الناس» آما لو غابت واستمر غيابها مئات السنين فلكثيرين 
آن يتصوروا فناءها» ومثل هذا لا يقول به المعتقدون بإمامة الإمام القائم» 
ا 


الم اا ارت ور الج ت س عاد الا ر ا 
تكون ظاهرة للملايين في نقاط أخرى من المعمورة وهذا لا ينطبق على 


= الد یکشون ما ارلا می الت وای من بعد ما بک لاس فی الکتب ب أونيك يلنم أله 
ولعم الوت (&6 [البقرة: ۹٥1]ء‏ ونحو ذلك في البقرة» ٠۷١‏ وآل عمران» 
N E a ۸۷‏ 
ف ل : إن ووأ فمل قل انڪ عل سلو ون إن ادرت یب ام بويد ا عدوت © 
ااا :وك هاا ي هة اک ال بان أصو ل الد رخفا 
الشريعة التي فيها هداية الناس أو يختص بها بعض الناس دون الآخرين أو أن يأمر 
بكتمانها . (برقعي) 


BIT PEEOTI LEVELLED PTE EEO YA‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


٤‏ - كل شيء على الأرض ينتفع من حرارة الشمس ونورهاء لا فرق 
بين أن تكون ظاهرة للعيان أم مستترة أحيانا وراء السحب» فالنباتات 
بمنافع لا تحصى» وليس هكذا أبدا بالنسبة للإمام القائم» فلا ينتفع الناس 
أثناء غيبته بأي من المنافع التي ترتجى من وجود الإمام كإحياء معالم 
أحكام الشرع وتشكيل الحكومة الإسلامية وترويج الإسلام وإقامة الجهاد 
وتطبيق الحدود وإقامة الجمعة والجماعات ودفع شر الأشرار والنهي عن 
انكر ات :> فليسة القة ان الاش ومون من روه فط اما 
منافعه فموجودة (كالشمس آحيانا) بل إنهم محرومون من رؤيته ومن 
منافعه أيضاًء ولا فائدة منه فى حال غيبته إطلاةا! هذا ما يشهد به العقل 

حديث آخر أخرجه الشيخ الصدوق أيضاً في كتابيه إكمال الدين 
CD Ee a I‏ 

[حدثنا أبو الحسن علي بن ثابت الدواليبي بمدينة السلام سنة ٠٠١۲‏ 
قال : حدثنا محمد بن الفضل النحوي قال حدثنا محمد بن على بن عبد 


. ٦١ - ٦1ص عيون أخبار الرضا: الصدوق» الأعلمي»› بيروت»› ج۲› رقم۲۹»‎ )١( 
. (مخلص)‎ 


وااو خف ادت ال عل أ ع افا NG TEE‏ 


موسی #4 عن آبیه علي بن موسی عن آبیه موسی بن جعفر عن آبيه جعفر 
بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين 
بن علي بن أبي طالب 4# قال: دخلت على رسول الله وعنده أبن بن 
كعب فقال رسول الله : مرحباً بك يا أبا عبد الله يا زين السموات 
والآرض› فقال أب : وكيف يكون يا رسول الله زين السموات والأرض 
ا ا رای ی ا 0 الین ی لیک 
السماء أكبر منه في الأرض فإنه مكتوب عن يمين العرش: مصباح هدى 
وسفينة نجاة وإمام خير ويمن وعز وفخر وعلم وذخرء وإن الله ركب في 
صلبه نطفة طيبة مباركة زكية خلقت من قبل أن يكون مخلوق في الأرحام 
ويجري ماء في الأصلاب ويكون ليل ونهار. ...و قد لقن دعوات ما 
يدعو بهن مخلوق إلا حشره الله عز وجل معه» وکان شفیعه في آخرته» 
وفرج الله عنه کربه وقضی بها دینه ويسر آمره وآوضح سبیله وقواه على 
وو ا و ا ی کیا و واو عر ت ا را 
الله؟ قال: تدعو إذا فرغت من صلاتك وآنت قاعد: «اللهم إني أسألك 
لفاك ومعا ك غ روسان موا ك راتت وروسلك :ان یب 
لي» فقد رهقني من أمري عسراً فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد 
وأن تجعل لي من أمري يسراً» فإن الله عز وجل يسهل أمرك ويشرح 
صدرك ويلقنك شهادة أن لا إله إلا الله عند خروج نفسك. ..» فقال له 
اول ا ا ال ن اب خی الح قال 
مثل هذه النطفة كمثل القمر وهي نطفة تبيين وبيان يكون من اتبعه رشيداً 
ومن ضل عنه هویاء قال: وما اسمه؟ قال : اسمه علي ودعاؤه: يا دائم يا 
ديموم. ٠...‏ فقال له يا رسول اللّه! فهل له من ذرية ومن خلف أو 


BII PEPO TIO LOTT TENE DENE ۷۹‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


وصيٌ؟ قال: نعم» له مواريث السموات والأرض قال: وما معنى 
مواريث السموات والأرض؟ قال: القضاء بالحق والحكم بالديانة وتأويل 
الآأحلام وبيان ما يكون» قال: فما اسمه؟ قال: اسمه محمد. . 

ركب الله في صلبه نطفة مباركة زكية وأخبرني جبرئيل إن الله طيبَ هذه 
النطفة وسماه جعفراً وجعله هادياً مهدياً وراضياً مرضياً يدعو ربه فيقول 
ی دعا > ما آ س إن اف ركب فى خاد النطفة نة رك ميارك 
طيبة أنزل عليها الرحمة سماها عنده موسى وإن الله ركب في صلبه نطفة 
علمه وحكمه ويجعله حجة لشيعته يحتجون به يوم القيامة وله دعاء يدعو 
به. . . .» وإن الله عز وجل ركب في صلبه نطفة طيبة E‏ 
مرضية وسماها محمد بن علي فهو شفيع لشيعته ووارث علم جده. . . . و 
إن الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة مباركة طيبة زكية راضية مرضية 
لا باغية ولا طاغية بارة مباركة طيبة طاهرة سماها عنده علي بن محمد 
فألبسها السكينة والوقار وأودعها العلوم وكل سر مكتوم. . . .» وإن الله 
تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة طيبة وسماها عنده الحسن بن علي 
فجعله نورا في بلاده وخليفته في عباده وعرًاً لأمة جده هادياً لشيعته 
وشفيعاً لهم عند ربهم ونقمة على ا او ل ول ل 
اتخذه إماماً. . . . » وإن الله ركب في صلب الحسن نطفة مباركة طيبة 
طاهرة مطهرة يرضى بها كل مؤمن قد أخذ الله ميثاقه في الولاية ويكفر بها 
کل جاحد» وهو إمام تقي نقي مرضي هاد ومهدي يحکم بالعدل ویأمر به 
يصدق الله عز وجل ويصدقه الله في قوله يخرج من تهامة حتى تظهر 
الدلائل والعلامات وله بالطالقان كنوز لا ذهب إلا خيول مطهمة ورجال 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا NAS ICT EET‏ 


مسوّمة يجمع الله عز وجل له من أقاصي البلاد على عدد آهل بدر ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلا» معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم 
وأنسابهم وبلدانهم وطبائعهم وحلاهم وكناهم کدادون مجدون في 
طاعته. فقال له أبن : وما دلائله وعلاماته يا رسول الله؟ قال: له علم إذا 
حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه وق ار ادت 
E E E‏ 
قال: إن الله عز وجل آنزل على اثنتي عَشْرَةَ صحيفة اسم كل إمام في 
خاتمه وصفته في صحیفته] . 

وقد تضمن الحديث ذكر دعاء خاص يدعو به كل إمام من الأئمة 
ووا ا 0 و ا 
أعرضنا عن ذكر كل الأدعية طلباً للاختصار واكتفينا بما ذكرناه منه ومن 
رغب بالوقوف عليه بتمامه فيمكنه الرجوع لعيون آخبار الرضا: ج۲› 
ص1۲ - ٠٦١‏ أو إكمال الدين: ص٦٠۲‏ أو الجزء التاسع من بحار 
الأنوار (طبعة تبريز القديمة). 

E ا‎ 

الراويان الثاني والثالث في سلسلة السند وهما: محمد بن الفضل 
النحوي ومحمد بن علي بن عبد الصمد الكوفي» ليس لهما ذكر في كتب 
رجال الشيعة ولا ندري من كانا وما حالهما؟ 

أما علي بن عاصم فله ذكر في كتب رجال الشيعة وكتب رجال العامة 
(أي السنة) وكلاهما نسبه للتشيع» فذكر المامقاني في تنقيح المقال (ج۲› 
ص٤۲۹)‏ آنه كان من شيوخ الشيعة المتقدمين وأنه آخذ في زمن المعتضد 


OI TEE TEVEL OTT TOE TEE E O VY‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


العباسي مع جماعة من أصحابه مغلولا إلى بغداد بتهمة التشيع وسجن 
ومات في السجن . وقال عنه الفاضل محمد الأردبيلي في جامع الرواة 
(ج٠»‏ ص9۸۸): [علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التميمي مولاهم 
صدوق يخطئ ويصر» ورمي بالتشيع من التاسعة» مات سنة إحدى 
ومائتين وقد جاوز التسعين . قاله (ابن حجر) في التقريب. وقال الذهبي 
وما ت م ها مته د ولک هدا الف له لا اطق 
على علي بن عاصم الذي نحن في صدده والذي قال المامقاني أنه ال 
في زمن المعتضد» ذلك أن المعتضد إنما ولي الخلافة سنة ۲۷۹ . 
آي بعد ۷۸ سنة من موته! بالإضافة إلى أن الإمام محمد بن علي التقي - 
الذي يروي عنه محمد بن عاصم مباشرة هذا الحديث - ولد سنة 
0۵ ھ.» وبالتالي فعند وفاة علي بن عاصم هذا كان عمر الإمام ست 
سنوات فقط ! فعلي بن عاصم المتوفى سنة ١١۲ه.‏ كان معاصراً للإمام 
الرضا لا لابنه محمد فمن غير المعقول أن يرجع في الرواية إلى ابنه 
لر اى ا غو غا كر ارت تاع ع 
الرجوع للرضا الذي كان مرجع الشيعة في ذلك العصر! فمن المقطوع به 
آن الذي قبض عليه زمن المعتضد غير علي بن عاصم المترجم له في كتب 
زجال الغامة؛ وبالتالي لا ندري من هو وما حاله بالضبط؟ 

وأخيراً فالسند ينتهي إلى حضرة الإمام الحسين #4 الذي سمعه من 
النبي الأكرم ل مباشرةًء عندما كان عنده أبن بن كعب فقط! وهذا الأمر 


(1) انظر المنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي: ج۱۲ ص۳۰۹ (بيروت»› ١١٤١ه.‏ 
7۲ 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا NA ABE OTT ETTI‏ 


فيه إشكال من عدة وجوه: 

| - لماذا لم يُسمّع هذا الحديث من أحد من الأئمة قبل الإمام محمد 
لتقي حتى أباح به لشخص واحد فقط هو علي بن عاصم المجهول الهوية 
بل ربما معدوم الوجود! 

۲ و وک الحديث ولم يسمعه أحد منه مع 
آنه الوحيد الذي حظي بسماعه» خاصة أن الرسول ٤‏ لم يأمره بكتمانه 
وصيانته عن غير أهله! كما أمر جابراً في حديث تفسير أولي الأمر! إن 
هذا كتمان لما آنزل الله من البينات وهذا لا يمكن أن يفعله أب الذي كان 
من خيار الصحابة ومحبي أهل بيت النبي أ ! 

۳ الحديث يتضمن أدعية اختص بها كل إمام» فلو فرضنا ن ذكر 
أسماء الأئمة كان ممنوعا لما فيه من خطر على خياتهم فهلا علم الرسول 
والأئمة من بعده الناس هذه الأدعية التي لها كل هذا الثواب العظيم» 
ليستفيدوا منها وينالوا ثوابها العميم؟ مع أنها لم تسمع منهم في غير هذا 
الحديث» أفليست كل هذه الإشكالات دليلا على أن الحديث موضوع 
اسا 

ما من ناحية متن الحديث فقرائن الوضع فيه كثيرة نذكر منها ما يلي : 


ae e و‎ 


طفلاً صغيرا لم يتزوج بعد ولا ولد له: بأبي عبد الله! لأن الكنية إنما 


E O o ۷٤ 


تطلق على الشخص بعد أن يصبح ذا ولد. وقطعاً لم يكن للحسين هذه 
الک لكن واضع الحديث غفل عن هذه النقطة! 


والارى: ویستشکل أبَيّ هذا الوصف وغل ٠‏ خا رك با ورول 
الله زين السموات والأرض؟ هذا مع أنه لم يُسّْمَّع في آي حديث عن أي 
صحابي تلقيب الرسول أو وصفه بزين السموات والأرض فضلاً عن أن 
يختص الحسين بمثل هذا اللقب» بل الذي ورد في القرآن أن زينة 
السموات هي النجوم: إا را السا لديا َة لكر )! وعلى فرض 
أن لها زينة غير ذلك فإذا كانت النبوة فهي غير منحصرة بسيدنا رسول 
الله ي إذ هناك الكثيرون غيره من الأنبياء وإذا كانت الصلاح والولاية 
فغير منحصرة بالحسين فقط . ثم إن الرسول ب لم يجب على استشكال 
أبن إلا بقوله أن الحسين في السماء أكبر منه في الأرض» مع أن كثيرين 
هم في السموات أكبر منهم في الأرض ومع ذلك ليسوا زين السموات 
والآأرض! فالجواب لم يكن محكما في محله» (وحاشا رسول الله هذا 
الضعف في البيان). 


اهتم رسول الله بإ في هذا الحديث بتمجيد نطفة الحسين وبيان صفاتها 
ومقامها وكذلك نطفة من بعده حتى وصفت نطفة الإمام العاشر بإحدى عشر 
صفة! مما ينبغي لأجله أن يسمى هذا الحديث حقًاً بحديث النطفة!! وقد 
جعل نطفة الحسين مخلوقة قبل أن يجري ماء في الأصلاب أو يكون ليل 
ونهار!! فلا ندري ين كانت النطفة مستقرة إن لم تكن في الأصلاب؟؟ 


i 1‏ 0 2 ء 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا O‏ 


دعا به حشره الله مع الحسين وكان الحسين شفيعه في آخرته وفرج الله 
کربه وقضی دينه ويسر آمره وأوضح سبيله وقواه على عدوه و.. 
و. .الخ! ثم يذكر دعاءًَ من عدة كلمات لا تزيد على السطرين ولا تخلو 
من ركاكة! فأي عقل ودين يقبل أن يكون لقراءة مثل هذين السطرين كل 
ذلك الأجر الكبير والثواب العظيم! ولماذا لم ينتفع الحسين نفسه بهذا 
الدعاء في تیسر آمره وفرج کربه وقوته على عدوه؟! هذا لوحده يکفي في 
الدلالة على وضع هذا الحديث وأن ما فيه من أدعية وثواب عظيم على 
كل واحد منها ليس إلا من اختلاق أولئك الكذبة المخرفين الذين يريدون 
أن يغروا السذج بهذه الخرافات ويشجعوهم على ترك السعي والعمل 
ويفتحوا لهم باب الفسق والفجور ثم الاعتماد على كلمتي دعاء للنجاة 
ونيل شفاعة الحسين ! 

والأعجب من ذلك دعاء نطفة حضرة الباقر أي أن حضرة الصادق 
اختص بدعاء هو : يا ديان غير متوان. . . اجعل لشيعتي من النار وقاء 
ولهم عندك رضاء. . . وهب لهم الكبائر التي بينك وبينهم! ثم قال: من 
دعا بهذا الدعاء حشره الله تعالى أبيض الوجه مع جعفر بن محمد إلى 
الجنة! حسنا علمنا أن لجعفر بن محمد شيعة وهو يدعو ربه لجل شيعته› 
لكن سائر الناس ليس لهم شيعة» فما معنى أن يدعو كل مسلم فيقول: 
اللهم اجعل لشيعتي من النار وقاء. . وهب لهم الكبائر؟! ثم هل يغفر الله 
تعالى الكبائر بمجرد دعاء نطفة من سطرين؟ وهل هذا إلا تڃجريءٌ للناس 
على الخوض في الكبائر؟ انظر كيف سجر هذا الكذاب الوضاع 
للأحاديث من دين الله ومن الناس ووضع على لسان النبي (صلوات الله 
عله كر ما ارا لطا ه. 


OI TEE TEVEL OTT TOE TEE E O ۲۷٦‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


ومن علامات الوضع الظاهرة في الحديث عبارة «وهبٌ لهم الكبائر» 
التي يكشف التأمل في ألفاظها أن واضعها كان فارسيا وذلك لأنه عوضاً 
عن استخدام عبارة: «اغفر لهم الكبائر. .» قال: «(و هب لهم 
الكاتر.. ٠ا‏ ف حن أت لا يخر اا ق الغرجة دعن طب غفران 
الذنوب بتعبير: هب لهم! بل اغفر لهمء لأن الهبة عطاء لما هو خير 
ST E‏ 
TB E E‏ 
أبداً تعبير ارب هب لي الفواحش وكبائر الذنوب!). ذلك أنه لا يوجد في 
اللغة العربية تجانس بين الألفاظ الدالة على معنى «العطاء والهبة 
والإهداء. . ٠.‏ وبين الألفاظ الدالة على معنى «الغفران والصفح 
والتجاوز»» بعكس اللغة الفارسية التي يوجد فيها تجانس وتقارب بين 
آلفاظ المعنيين» ففي الفارسية يعبر عن كلا معنى العطاء ومعنى الغفران 
بنفس الفعل وهو (بخشيدن» وابخشودن) فنقول في الفارسية : «گناه او را 
بېخش»: آي : اغفر له ذنبه» ونقول: «این لباس به او بېخش» اآعطه هذا 
الان 

هذا التجانس في اللغة الفارسية هو الذي أوقع واضع الحديث - 
لعدم تمكنه من العربية - بهذا الخطاً الكبير في تعبيره «(وهب لي الكبائر !»» 
فالحديث من وضع رجل فارسي غير متمكن من العربية ولا يمكن أن 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ۸. 


(0 )سو رة ال عمرات الا ۳۸ 


TOI 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا NE A POTEET‏ 


يكون من كلام إمام من أئمة أهل البيت العرب الأقحاح الفصحاء يلا أو 
كلام نبي الإسلام سيد الفصحاء اا . 
الحديث الثامن : 


حديث آخر فيه التصريح بأسماء الأئمة الاثني عشر»ء أخرجه الشيخ 
الصدوق في كتابه إكمال الدين ونقله المجلسي في المجلد التاسع من 
لارا ا ور کے ا ا 
كتابه إثبات الهداة: 


[حدثنا محمد بن موسى المتوكل قال حدثني محمد بن أبي عبد الله 
الكوفي الأسدي قال حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن 
يزيد عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن الصادق جعفر بن 
محمد عن آبائهم ل قال: قال رسول الله : حدثني جبرئيل عن رب 
العالمين جل جلاله أنه قال: من علم أنه لا إله إلا أنا وحدي وأن محمداً 
عبد ورسولی واد علی ین ایی طالب حافت وان الا با ف ولد 
حججي أدخلته الجنة برحمتي ونجيته من النار بعفوي وأبحت له جواريي 
وأوجبت له كرامتي وأتممت عليه نعمتي وجعلته من خاصتي وخالصتي إن 
ناداني لبيته ون دعاني آجبته وإن سالني أعطیته وإن سكت ابتدآته وان 
أساء رحمته وإن فرٌ مني دعوته وإن رجع إِليّ قبلته وإن قرع بابي فتحته» 
ومن لم يشهد أن لا إله إلا آنا وحدي أو شهد ولم يشهد أن محمد عبدي 


5 واضل الولف دك انتقادات أ خرئ طويلة تسا لخن الخدت ر أت الا اة ا 
ذكرته» طلبا للاختصار وابتعادا عن التطويل الممل. (ت). 
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ورسولي أو شهد ولم يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي أو شهد بذلك 
ولم يشهد أن الأئمة من ولده حججي› فقد جحد نعمتي وصعّر عظمتي 
وکفر باياتي وکتبي» إن قصدني حجبته وان سألني حرمته ون ناداني لم 
أسمع نداه وإن دعاني لم أسمع دعاه وان رجاني خيبته وذلك جزاؤه مني 
وما نا بظلام للعبيد» فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله 
ومن الأئمة مِنْ ولد علي بن أبي طالب؟ قال: الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة ثم سيد العابدين في زمانه علي بن الحسين» ثم الباقر 
محمد بن علي وستدركه يا جابر وإذا أدركته فأقرئه مني السلام ثم الصادق 
جعفر بن محمد ثم الكاظم موسى بن جعفر ثم الرضا علي بن موسى ثم 
التقي محمد بن علي ثم الهادي علي بن محمد ثم الزكي الحسن بن علي 
ثم ابنه القائم بالحق مهدي أمتي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت 
ظلماً وجوراً. هؤلاء يا جابر خلفائي وآوصيائي وأولادي وعترتي من 
أطاعهم فقد أطاعني ومن عصاهم فقد عصاني ومن أنكر واحداً منهم فقد 
أنكرني بهم يمسك السموات أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبهم يحفظ 
الأرض أن تميد بأهلها . ] 

ما سند هذا الحديث : 

)١‏ ثاني راوي في سلسلة السند محمد بن أبي عبد الله الكوفي 
الآأسدي هو محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي الذي يطلقون 
عليه محمد بن أبي عبد اللّه» نقل المامقاني في تنقيح الرجال (ج۲› 
ص٥٩)‏ والتفرشي في نقد الرجال (ص ۲۹۸) قول النجاشي عنه: [كان 
ثقة صحيح الحديث إلا آنه روى عن الضعفاء وكان يقول بالجبر 


وااو خف ادت ال عل أ ع افا ND TEE E‏ 


والتشبيه] ٠"‏ ثم قال العلامة الحلي في الخلاصة: [أنا في حديثه من 
المتوقفين]"» وكذلك ابن داود الحلي قال عنه في رجاله: [فيه طعن 
أوجب ذكره في الضعفاء]" ثم يبدي المامقاني رأيه فيعترف أولاً قائلاً: 
[قوله بالجبر والتشبیه لو کان على حقیقته لاوجب فسقه بل کفره!] لکنه يحاول 
عقب ذلك نفي هذه التهمة أو التخفيف منها - كما هو منهجه في التساهل بشأن 
الرواة - وتوثيق الرجل بحجة أن الأصحاب القدماء رووا عنه الخ. . . 


۲) وقد روی هذا المتهم بالجبر والتشبيه» روایته هذه» عن شیخه 
موسى بن عمران النخعي الذي يبدو آنه نفس موسى النخعي الذي تعاون 
مع ذلك الكوفي الأسدي في صياغة الزيارة الجامعة الكبيرة المعروفة 
وهي زيارة لا تخلو من غلو واضح وعبارات فيها جبر وتشبيه» هذا على 
ال رغم من آ0ا اب مرم الخی ي لم باکر صر بحا بى كنب الرجال بل 
ذكر في سند الزيارة الجامعة باسم موسى بن عبد الله » لكن في عيون 
أخبار الرضا ذكره في سند الزيارة بعين هذا الاسم فقال: حدثنا موسى 
بن عمران النخعي قال: قلت لعلي بن موسى بن جعمر: علمني يا ابن 
رسول الله قولا أقوله بلیغاً إذا زرت واحداً منکم . .» ومن مشرب محمد 
بن جعفر يظهر أن موسى النخعي الذي أتى بالزيارة الجامعة هو نفس 
موسى النخعي الذي في سند هذا ا ولعله وقع خطأً للنساخ 


)١(‏ رجال النجاشي : الأعلمي/ بيروت» ص۷٥"»‏ رقم .٠٠٠١‏ (مخلص). 
(۲) رجال العلامة الحلي : دار الذخائر/ قم» ص ٠١٠١ء‏ رقم .٠٤١‏ (مخلص). 
© کات الر جال لابن اود الل ص ۳١١‏ رق ۳۷ 

)٤(‏ انظر عيون آخبار الرضا: ج۲» ص٥٠۳‏ (ت). 


BIT PEEOTA TOE VOTE VTE PDE A۹‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


في سند الزيارة الجامعة فصخحفوا موسى بن عمران إلى موسى بن عبد 
الله نظراً لشدة التشابه بينهما (خاصة فى الخط الكوفى) وعلى أي حال 
ری ف د قر ا ار قو ن عل اة ا ات ف 


لں 


عمه: 


۴) الحسين بن يزيد: وهو شخص متهم بالغلو» ومعلوم أن الغلاة» 
لا جات ااه اراد عر اع ال اكور ا عل 
الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين» قال المامقاني في تنقيح 
المقال (ج٠ء»‏ ص۹٤"):‏ [قال النجاشي : حسين بن يزيد بن محمد بن 
عبدالملك النوفلي» . . وقال قوم من القَمَيّين إِنَهُ غلا في آخر عمره والله 
أغلهه وقد ررق عن الج ن غ ن اس خا 

“) أما الحسن بن علي بن أبي حمزة: فيجب الانتباه ولا إلى أن 
جده ليس أبا حمزة الثمالي» كما اشتبهت به بعض النسخ» بل هو أبو 
حمزة البطائني لن آبا حمزة الثمالي ليس له ولد باسم علي ولا له حفيد 
باسم الحسن» كما صرح بذلك النجاشي في ترجمته في رجاله (ص٩۸)‏ 
فقال: [وأولاده (أي بو حمزة الثمالي) نوح ومنصور وحمزة قتلوا مع 
زيد]". أما صاحبنا الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني فقال عنه 
المرحوم الكشي في رجاله - كما ينقل ذلك الأردبيلي في جامع الرواة 
(ج٠»‏ ص۸٠۲)‏ والتفرشي في نقد الرجال (ص4۲): [قال محمد بن 


(۱) رجال النجاشی : مصدر سایق »› ل رقم ۷ . (مخلص) . 
(۲) آو: ج١»‏ ص۲۸۹ من الطبعة الجديدة المحققة» ترجمة ثابت بن أبي صفية وهو اسم 
ابن رة الال (ت): 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا A‏ 


مسعود: سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن ابي 
حمزة البطائني فقال: كذاب ملعون! وإني لا أستحل أن أروي عنه حديثا 
واحداً» حكى لي أبو الحسن محمدويه بن نصير عن بعض أشياخه أنه قال 
الحسن بن علي بن أبي حمزة رجل سوء!] ‏ ثم يذكران قول ابن 
الغضائري عنه: [أبو محمد واقف بن واقفي ضعيف في نفسه وأبوه آوثق 
منه وقال الحسن بن علي بن فضال: إني لأستحي من الله أن أروي عن 
الحسن بن علي]. وقد روی المترجم له حديث الباب عن أبيه : 

٥‏ علي بن بي حمزة البطائني الذي تقدم أنه واقفي» بل نقل 
النجاشي في رجاله والعلامة الحلي في خلاصته قول ابن الغضائري فيه : 
[علي بن آبي حمزة لعنه الله صل الوقف وآشد الخلق عداوة للولي من 
بعد أبي ابراهيم]" أي بعد الإمام موسى الكاظم. هذا وقد أورد الكشي 
في ذمه روايات كثيرة فمن شاء فليرجع إليه» منها ما روى الكشي في 
رجاله (ص۳۹۳) من قصة حضور علي بن حمزة هذا إلى محضر الإمام 
الرضا الذي رغم أنه أثبت له بالدلائل الواضحة أنه الإمام بعد أبيه 
الكاظم وأن أباه قد توفي ا لم يقبل منه ولم يعترف بامامته ! في 
اخم كه ادى انا هاا الحو الى غا وات واا 
كان من شيوخ الواقفة» كان يعرف ويروي هذا الحديث الذي يذكر فيه 
النبي أ صراحة اسم الإمام الرضا واسم من بعده من الأئمة حتى القائم 
ويؤكد أن [من أنكر واحداً من حججي فقد جحد نعمتي وصعًّر عظمتي 


(۱) رجال الکشي : الأعلمي/ بیروت»› ص ۰۳۹۹ رقم ٤٩٤‏ ؛ و ص۰۲۸۹ رقم ۲٦٤‏ (مخلص). 
(۲( رجال العلامة الحلى : دار الذخائر› قم» ص۰۲۲۱ باب على » رقم ۱ (مخلص) . 


BIT PEEOTI LEVELLED PIE NEEOETNE YAY‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


رغم ذلك على وقفه؟! 
أما من ناحية متن الحديث : 


فأوّل قرينة على وضعه أنه يجعل معرفة الأئمة فقط شرط النجاة ونيل 
رحمة الله ونعمه ورضوانه» في حين أن النجاة - كما أكد القرآن الكريم 
مراراً وكما ورد في السنة وأحاديث الأئمة كثيراً - لا يكفي لأجلها مجرد 
الاعتقاد بل لا بد من أن يْسْمَعَ ذلك بالتقوى والعمل الصالح. 

واضح من الجملة الأخيرة للحديث: «من أنكر واحداً منهم فقد 
أنكرني» بهم يمسك السموات أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبهم يحفظ 
الآأرض أن تميد بأهلها!» أن «(الحسين بن يزيد» المتهم بالغلو» يقوم 
بترويج عقيدته الغالية» فيجعل وجود الأئمة يلإ هو الحافظ للسموات من 
أن تسقط على الأرض» ولسائل آن يسأله: ولماذا لم تسقط السموات 
على الأرض قبل خلق الأئمة #ل! أما a TS‏ 
ا > ا ويىيىڭك اسما أن تفم مى رض ! E‏ 
لوف ريمه أي الرأفة والرحمة الإلهية هي التي تحفظ الأجرام 
السماوية من السقوط على الأرض قبل أن يخلق أحد من الاأئمة وبعد 
خلقهم. 

وثالثاً : قوله فقام جابر بن عبد الله فسأله ج : . . .الخ» ولرجل أن 
يتساءل: ما القصة في أن المهتم بهذا الأمر دائماً هو جابر فقط؟! إن 


(۱) سورة الحج» ا 0 . 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا E OT EET‏ 


سياق الحديث يظهر منه أن الرسول ٤إ‏ ألقى الحديث في مجلس» أفلم 
يكن في المجلس غير جابر حتى يقوم ويسأل؟! هذا مع أن جابرًا ينبغي أن 
يكون في غنى عن مثل هذا السؤال لأنه - حسب رواية هؤلاء الوضاعين - 
قد شاهد اللوح الذي فيه أسماء جميع الأئمة عند فاطمة؟! ثم لماذا لم 
يرو لنا هذا الحديث من قبل آي صحابي آخر غير جابر ممن کان حاضرا 
في ذلك المجلس؟ ومن هنا قال سفيان الثوري إنهم وضعوا على لسان 
جار ا ا ت ا ی جار وی ا 
واحداً! هذا مع أننا نوقن أن وضع هذا الحديث تم بعد عهد جابر» ت 
يبدو أن الوضاع لم يكن يعرف صحابياً أشهر وأفضل من جابر فكان 
يذكره في آخر سلسلة سنده ليلقى حديثه القبول! 


حديث آخر ذكرت فيه أسماء الأئمة الاثني عشر بصراحة» أخرجه 
الشيخ الطوسي في كتابه «الغيبة» فقال : 

[أخبرنا جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري 
عن علي بن سنان الموصلي العدل عن علي بن الحسين عن أحمد بن 
محمد بن الخليل عن جعفر بن أحمد المصري عن عمه الحسن بن علي 
عن آبيه عن آبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبيه الباقر عن آبيه ذي 
الثفنات عن أبيه الحسين الزكي الشهيد عن أبيه مير المؤمنين قال: قال 
رسول الله في الليلة التي كانت فيها وفاته» لعلي : يا أبا الحسن أحضر 
صحيفة ودواة فَأَمْلّى رسول الله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال 
يا علي : إنه سيكون بعدي اثنا عشر إمامًا ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً (!) 


E O o A٤ 


انت جا غل آول الائ عبر اما ساك ا فى سمانة علا والهر ی 
تصلح هذه الأسماء لأحد غيرك» يا علي أنت وصيي على أهل بيتي حيهم 
ترني ولم أرها في عرصة القيامة وأنت خليفتي على أمتي من بعدي فإذا 
لھا ,| کے ي الحسن البر الوصل فإذا حضرته الوفاة 
فا ال ات I‏ فإذا حضرته الوفاة 
اہی ا ات د ارد کی ایت ا فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر العلم» > فإذا حضرته الوفاة ف فليسلمها إلى ابنه 
جعفر الصادق فإذا حضرته الوفاة فل فليسلمها إلى ابنه علي الرضا فإذا 
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي وإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إلى ابنه حسن الفاضل فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه 
ا ی د ا ل ا ا ثم یکون من بعده 
اا ر ج ل وا ا ل 0 
الثاني المهدي هو اول ال 
وفيما يلى دراسة سند الحديث : 
على بن سنان الموصلى › N A‏ 
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)ه١١١١ (قم : مؤسسة المعارف الإسلامية»‎ ٠١° الغيبة للشيخ الطوسي : ص‎ )١( 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا N BOT EET‏ 


الطوسي له بعبارة: عن علي بن سنان الموصلي العدل» أنه من أهل السنة 
A OR‏ م المت رت وقي ير المعقول أن يروي 
عام مخالف لعقيدة الإمامية مثل هذا الحديث ومع ذلك لا يقبله هو نفسه 
ولا يصير إلى القول بمفاده! 


علي بن الحسين الذي يروي عن أحمد بن محمد بن الخليل› 
لا ذکر له في کتب الرجال وبالتالي فهو مجهول. 

أحمد بن محمد بن الخليل» قال عنه النجاشي : [أبو عبد الله الآملي 
الطبري ضعيف جداً لا يُلتَفت إليه]» وقال عنه الغضائري: [أحمد بن 
محمد الطبري أبو عبد الله الخليلي كذاب وضاع للحديث فاسد لا يُلتَفُت 
إلبه]"» وروی حديثه عن جعفر بن محمد البصري وجعفر رواه عن عمه 
الحسن بن علي بن ابي حمزة (البطائني) ا 
السابق ونه کذاب ملعون وآنه وأباه فشان متعصبان في الوقف› فيك 
هنا اديت زاف دا لأن فيه مجهول عن كذوب وضاع عن واقفة. ولا 
تقوم حجة بمثل هكذا سند! 

آما متن الحديث : فأغرب وأعجب ما فيه أنه آهدى للشيعة اثني عشر 
مهديا بعد الإمام الثاني عشر الذي يفترض آنه هو المهدي!!» بل قال عن 
الإمام الثاني عشر: [فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى أول المقربين. 
فأثبت الوفاة للإمام الثاني عشر الذي آلف الطوسي كل كتابه هذا لإثبات 


حیاته وغیبته ! 


(۱) رجال النجاشي : ج۱» ص۳٤۲.‏ (ت). 
(۲) انظر ذلك مثلاً في جامع الرواة: ج٠»‏ ص۸٥‏ . (ت). 


PIT PEEPOTI VL OPEL NTT TDP E EOE YA‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


الحديث العاشر : 


أورده العلامة المجلسي في بحار الأنوار (ج٤»‏ ص٤٥‏ من طبعة 
تبريز الحجرية) والسيد هاشم بن سليمان البحراني في غاية المرام (الباب 
۲ ص )٠*‏ فقال : 

[قال ابن بابويه: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هارون بن موسى 
قال أخبرنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن 
أبي عمير عن هشام قال: كنت عند الصادق إذ دخل عليه معاوية بن وهب 
وعبد الملك , ا : يا بن رسول الله ! ما تقول في 
الخبر الذي روي أن رسول الله ي رأى ربه» على ى صورة رآه؟ وعن 
الحديث الذي رووه أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة» على آي صورة 
يرونه؟ فتبسم ثم قال: يا معاوية! ما أقبح الرجل الذي يأتي عليه سبعون 
سنة أو ثمانون. . . . (إلى أن قال) إن أفضل الفرائض وأوجبها على 
الإنسان معرفة الرب والاقرار له بالعبودية. . . (إلى أن قال) وأدنى معرفة 
الرسول الإقرار بنبوته. . . وبعده» معرفة الإمام بعد رسول الله علي بن 
أبي طالب وبعده الحسن والحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي 
ثم آنا ثم بعدي موسی ابني ثم بعده علي وبعد علي محمد ابنه وبعد محمد 
علي ابنه وبعده الحسن ابنه والحجة من وَلْدٍ الحسن. ثم قال: يا معاوية! 
جَعَلْتُ لك في هذا أصلاً فاعمل عليه. . . .] 


فلت ف سد :هدا الات شكال كر ففخملا تن اليب 
الصفار الذي يرويه بسنده عن ابن عمير عن هشام الذي هو حتما هشام 
بن سالم وليس هشام بن الحكم» لأن ابن عمير» كما يقول علماء 


راا ف اا )ا ف ول ا غ ا N OT EET‏ 


الرجال» كان على خلاف شديد مع هشام بن الحكم وكان معرضا عنه» 
فمثلاً يقول المامقاني في تنقيح المقال (ج۲» ص4۳): [ومن المعلوم 
رواية ابن عمیر عن هشام بن سالم] ومثله في (ج۳» ص ۳*۲)» محمد 
بن الحسن الصفار هذا يروي في كتابه بصائر الدرجات (ص )۲٠١‏ 
فيقول: [الهيثم بن النهدي عن إسماعيل بن سهيل ابن ابي عمير عن 
هشام بن سالم قال دخلت على عبد الله بن جعفر وأبي الحسن (أي 
الإمام الكاظم ##) في المجلس قدامه أمراء مرتدون برداء مُورّر فأقبلت 
على عبد الله (أي ابن جعفر الصادق وأخ الإمام الكاظم) أسأله حتى 
جا ا اف ایت اد ما ابن مال ما 
الآلاف الذين كانوا يحتارون لمن صارت الإمامة بعد وفاة كل إمام 
(حيث لم يكن عندهم خبر أصلاً عن شيء اسمه أحاديث النص على 
الأئمة الاثني عشر بأسمائهم) لم يدر إلى من صارت الإمامة بعد وفاة 
حضرة الصادق 4 » ولذلك ورد على عبد الله بن جعفر الصادق (الذي 
عرف بالأفطح) والذي تربع على مقام الإمامة بعد وفاة أبيه» في مجلس 
كان يضم أيضاً أخاه موسى الكاظم» ودار الحديث إلى أن وصل إلى 
مسألة تتعلق بالزكاة فلم يستطع عبد الله أن يجيب على تلك المسألة. 
EE‏ خرج الناس من عنده» ومن جملتهم هشام بن سالم» 
متحيرين» ثم يقول هشام: [فأآتيت القبر فقلت يا رسول الله! إلى 
القدرية؟ إلى الحرورية؟ إلى المرجئة؟ إلى الزيدية؟. قال فإني كذلك إذ 
آتاني غلام صغير دون الخمس فجذب ثوبي فقال آجب! قلت: من؟ 
قال: سيدي موسی بن جعفر» ودخلت إلى صحن الدار فإذا هو في بيت 
وعليه حلة» فقال: يا هشام! قلت: لبيك! فقال: لا إلى المرجئة ولا 


BIT PEEOTI LEVELLED PTE EEO YAA‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


إلى القدرية ولكن إليناء ثم دخلت عليه. .]. 

وهنا الإشكال: فلو أن هشامًا بن سالم كان قد سمع حقًاً من 
الصادق ت ذلك الحديث والذي قال له الصادق فيه [إن الإمام بعد 
رسول الله علي . . . .ثم آنا ثم من بعدي موسى . . .إلخ] فما الذي دعاه 
إذن إلى تجشم عناء السفر إلى المدينة بحثا عن الإمام الحق بعد الصادق 
ون يعتقد في البداية بإمامة عبد الله ثم لما يراه قد عجز عن معرفة مسألة 
الزكاة يذهب لقبر النبي بإ ويسأله : إلى المرجئة؟ إلى الزيدية؟ الخ. .؟! 
إن محمَدًا بن عمير نفسه الذي يروي عن هشام بن سالم حديث الباب 
الذي فيه ذكر أسماء الأئمة الاثني عشر كلهم» هو نفسه الذي - حسب 
رواية بصائر الدرجات - يروي عن هشام بن سالم هذا حديث حيرته في 
معرفة الإمام بعد الصادق!! فأي الروايتين نصدَق؟ أم أن كلتيّهما كذب! 


و في آخر الحديث قال: [والحجة من ولد الحسن] والولد بضم 
الواو: جمع الوَلدِء مما يعني أن أحد أولاد الحسن سيكون صاحب 
الزمان» هذا مع أن أكثر فرق الشيعة» والتي وصل عددها لخمس عشرة 
فرقة بعد وفاة اللإمام الحسن العسكري» كانت تقول بأن العسكري لم 
يخلف ولداً أصلاً» فضلا عن أن يكون له عدة أولاد؟ 


كانت تلك عمدة أحاديث النص الصريح من قبل الرسول٤‏ 


ا یو ا هھ اح وا ھر ا غ د وا الاب کا 


)١(‏ وانظرها في أصول الكافي : كتاب الحجة: باب ما يفصل به بين دعوى المحق 
والمبطل : ج۰۱» ص ۲٠٣۲ -۲١۱‏ (ت). 


وااو خف ادت ال عل أ ع افا Acre‏ 


كتبنا فيها النص الصريح على الأئمة الاثني عشر بأسمائهم» ولو وجدّت 
فعلى اليقين حالها لن يكون أفضل من حال الأحاديث التي آوردناها (و 
إل el‏ 

و هناك أحاديث أخرى ذكر فيها النص على علي وعلى الاثني عشر 
إمامًا بأسمائهم» وردت في كتاب سليم بن قيس الهلالي العامري» وقد 
سبق الكلام منا على الكتاب ومؤلفه وبينا آراء محققي الأصوليين من 
علماء الشيعة في الكتاب كقول ابن الغضائري أن الكتاب موضوع لا مرية 
فيه" وقول الشيخ المفيد: إنه لا يجوز العمل بأكثر ما فيه وينبغي 
للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه. . . فليراجع ثمّة» ونضيف هنا قول 
ابن داود الحلي في رجاله: [سليم بن قيس الهلالي» ينسب إليه الكتاب 
المشهور وفي الكتاب مناكير مشتهرة وما أظنه إلا موضوعاً]") وقد 
ذكرنا ثمة طرفاً من الأخطاء التاريخية الواضحة في كتاب سليم بن قيس 
التي تؤكد كون الكتاب ملفقاً مكذوباً . لذا لما كان الكتاب باتفاق كبار 
علماء الشيعة مكذوباً موضوعاً فلا حاجة بنا للتعرض لبعض ما جاء فيه 
من روايات النص على الأئمة الاثني عشر. 

كذلك جاءت في كتب الشيعة أحاديث أخرى فيها نص الرسول ۴ 
على الأئمة الاثني عشر بأسمائهم لكن ليس من طرق الشيعة بل من طرق 
العامّة» وعلى لسان رواة من العامة (أي من آهل السنة)» مثل هذه 


(1) «الرجال» لابن الغضائري» م. س» ص۳٦‏ رقم ١ ]٠١[‏ - (مخلص). 
(۲) رجال ابن داوود» القسم الأول (رقم ۷۳۲)» والقسم (رقم »)۲۲١‏ وانظر المستدرك 
رقم [۱۹۲]. ) مخلص ). 


E O o ۹۰ 


الروايات أوردها السيد هاشم البحراني في كتابه «غاية المرام» وعلي بن 
محمد القمى فى كتابه «كفاية الأثر فى النص على الأئمة الاثنى عشر) 
وسند تلك الروايات يتصل بالمعصوم بواسطة صحابة مثل أبي هريرة أو 
ادوا و ب ای ا ي 
الصحابة لم يكونوا قطعاً من القائلين بالإمامة بالنص على علي وأبنائه بل 
بعضهم كان من المنحرفين عن علي» فإنه من غير الممكن أبداً أن يرووا 
مثل هذه الأحاديث» ومن الواضح جداأ أنه قد تم نسبة مثل هذه الأحاديث 
إليهم حتى يقال : الفضل ما شهدت به الأعداء! ا مما يؤكد ما 
نقوله» سند مثل هذه الأحاديث الذي لا يخلو من وضاع أو غال أو 
ضعيف أو مجهول» وكمثال على ذلك نذكر الحديث التالى الذي رواه 
السيد هاشم البحراني في «غاية المرام» (ص۷٥)‏ فقال: [. .ابن بابويه في 
كتاب النصوص › قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله الشيبانى و. . و 
و قالوا حدثنا آبو علي محمد بن همام بن سهل الكاتب قال حدثنا 
الحسن بن محمد بن جمهور العَمي (و فى نسخة:القَمُي) عن أبيه محمد 
بن جمهور قال حدثنى عثمان بن عمرة قال حدثنا شعبة. . . عن عبد 
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال كنت عند النبي وأبو بكر وعمر 
والفضل بن عباس وزيد بن حارثة وعبد الله بن مسعود إذ دخل الحسين بن 
على فأخذه النبى وقبله. . .]. 

ر این ا بين فة ا ا و رل الحو و کا 
واحداً حتى يصل إلى جعفر الصادق فيقول: [الطاعن عليه والراد عليه كالراد 
على قال: ثم دخل حسان بن ثابت فأنشد شعرا في رسول الله وانقطع 
الحديث. .]ثم يقول أبو هريرة أنه في اليوم التالي بعد أن صلى رسول 


: 


وااو خف ادت ال عل أ ع افا Oa‏ 


الله بي الفجر ودخل بيت عائشة دخلنا نحن كذلك أنا وعلي بن أبي طالب 
وابن عباس [فقلت: يا رسول الله ! آلا تخبرنى ي بباقي الخلفاء من صلب 
الحسين؟ قال: نعم يا أبا هريرة!" yy‏ 
طاهر. . . سَمِیٌ موسی بن عمران. . .(وکأن رسول الله یسکت بعد ذكره 
اسم موسی بن جعفر فیسأله ابن عباس): ثم من يا رسول اله؟ فيقول 
من صلب موس : علي ...الخ الحديث]. والعجيب أن أبا 
بن همام راوي الحديث يقول بعد روايته للحديث: [العجب كل 
العجب من أبي هريرة يروي هذه الأخبار ثم ينكر فضائل أهل البيت ##!]. 

جل ا ر ی ا ورن و هری و هدیو ار و 
وخاصة عبد الله بن عباس الذي كان يختلف مع علي في الرأي أحياناً» مثل 
هذه الآحاديث المثبتة للنص الإلهي والحصمة لأئمة آهل البيت» ولكن ليس 
الذنب ذنبهم بل ذنب من وضع هذه الروايات الموضوعة على آلسنتهم . 

والأعجب منه أيضاً هو حال «محمد بن همام» هذا الذي كان يروي 
الحديث عن «أحمد بن الحسين» الذي كان يضع الا و 
أن هذا الأمر يعد طعناً كبيراً بنزاهته أعني «محمد بن همام» لأن الرواية 
عن الكذابين والوضاغين تعد د كما يؤكد الغلامة الرجالى «التستري)" - 
مطعناً بالراوي يوجب ضعفه» ويفقد الثقة بمنقولاته. 


(۱) لو كان هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقأً لقال هنا عوضا 
عن «نعم» «بلی يا ابا هريرة) (برقعي) 


E O o 14۲ 


ثم إن «أحمد بن الحسين» روى حديثنا هذا عن «الحسن بن محمد بن 
جمهور العَمِي» (أو القَمّيَ كما في بعض النسخ) الذي قال عنه المامقاني 
في تنقيح المقال (ج١»‏ ص٦‏ *): [يروي عن الضعفاء ويعتمد على 
المراسيل] وهو عن أبيه محمد بن الحسن بن جمهور المجروح جداً في 
كتب الرجال» فالشيخ النجاشي قال عنه: [محمد بن جمهور آبو عبد الله 
العَمِيّ ضعيف في الحديث فاسد المذهب» وقيل فيه أشياء الله أعلم بها 
من عظمها]" . ونقل الأردبيلي في جامع الرواة (ج۲» ص۸۷) أقوال 
الرجاليين فيه كما يلي : [محمد بن جمهور العمي عربي بصري غال 
[ضا]. . . أبو عبد الله العمي ضعيف في الحديث غال في المذهب 
فاسد في الرواية لا يلتفت إلى حديثه ولا يعتمد على ما يرويه [صه]. .]. 
وقال ابن الغضائري عنه: [محمد بن الحسن بن جمهور آبو عبد الله القمي 
غال فاسد المذهب لايكتب حديثه رأيت له شعرآ يحلل فيه 
المحرمات] ‏ . وذكره ابن داود في رجاله (ص١٤٤)‏ في القسم الثاني 
المخصص للمجروحين والمجهولين وقال عنه: [يروي عن الضعفاء 
ويعتمد على المراسيل]“» وهكذا في سائر كتب الرجال. هذا ولما كان 
الرجل قد عمّر كثيراً فبلغ عمره مائة و و ت وار فلا 
يستبعد أن يكون قد وضع هذا الحديث في أواخر القرن الهجري الثالث 
(آي بعد أن اتضح ما استقرت عليه الإمامية الاثني عشرية من أسماء وعدد 


(1) رجال النجاشي :ج۲ ص٠۲۲.‏ وطبعة الأعلمي› بیروت» ص۰۳۲۲ رقم ۹۰۱ . (ت). 
(۲) رجال الطوسي» مؤسسة النشر» قم» ص٤۳1»‏ رقم٤ ٠٤١‏ . (مخلص). 

(۳) «الرجال»» لابن الغضائري» م.س» ص۰4۲ رقم ۱١ -]۱۳١[‏ - (مخلص). 

. ٠١١ كتاب الرجال» لابن داود الحلي» ص۲۹۸ رقم‎ )٤( 


وااو خف ادت ال عل أ ع افا TO e‏ 


للأئمة) وعلمه لابنه الحسن!. ثم جاء مثل «(محمد بن همام» ليروي هذا 
الحديث ويتخذه حجة ويتعجب كيف رواه أبو هريرة ولم يعمل به!!. 

علاوة على الآحاديث التي ذكرت فيها أسماء الأئمة صراحة» توجد 
في كتب الشيعة أحاديث آخرى فيها النص على الأئمة بنحو الكناية 
والإشارة» وأهم هذا النوع من الا ادها ورت المحدث الكليني في 
كتابه أصول الكافي : كتاب : الحجة» باب: ما جاء في الاثني عشر 
والنص عليهم ##» حيث أورد الكليني في هذا الباب عشرين حديثاً 
اعتبر «المجلسي» - في شرحه للكافي الذي سماه «مرآة العقول» - (ج٠١›‏ 
ف ا ا ا و مهولا وجدبا واحد 
مختلفاً فيه » وحديثاً مرفوعاً وحديثاً حسناً وحديثين منها فقط صحيحين › 
وأحد هذين الحديثين الصحيحين» بنظره» هو الحديث الذي رواه «أبو 
هشام الجعفري» عن حضرة الإمام محمد التقي #4 وهو حديث سيأتي 
عن قريب بيان ضعفه وبطلانه. والثاني هو هذا الحديث نفسه لكن بسند 
ا (أحمد بن محمد بن خالد البرقي»” وهو راو ضعيفٌ» ل 
ندري كيف اعتبره العلامة المجلسي صحيحاً! . 


لكن العجيب أنه علاوة على ضعف سند هذه الأحاديث› فان متنها 


)١(‏ يقول عنه الطوسي : «كان ثقة في نفسه» غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء وأعْتَمدَ 
المراس:.:االفهرست: ص۲٦‏ › رقم ٦٥‏ ؛ ورجال النجاشي : مصدر سابق» ص٤‏ ۷› 
رقم ۱۸۲] (مخلص). 

(۲) من الجدير بالذكر أن المحدث المحقق محمد باقر البهبودي صاحب كتاب «صحيح 
الكافي» لم يعتبر أياً من العشرين حديثاً في هذا الباب صحيحاً. (برقعي). 


E O o 1۹٤ 


واضح البطلان» لأن سبعة منها وهي الأحادیث: ٦‏ و۷ و۸ و٩‏ و٤١‏ 
و۷ و1۸ يجعل عدد الآئمة ثلاثة عشر!» فالحديث السادس الذي 
يرويه بو حمزة الثمالي عن اللإمام زين العابدين يقول: [إن الله خلق 
خملا ولا وجك فر ر دوجن ن عه فأقامهم أشباحاً في 
ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق» يسبحون الله ويقدسونه وهم الأئمة 
من ولد رسول الله #]. فكيف يكون الأئمة من وَلدِ رسول الله» وعلي 
لیس من ولده؟ 

وكذلك في الحديث السابع يقول الإمام الباقر ##: [. . الإثنا عشر 
إمامًا من آل محمد كلهم مُحَدّث من وَلْدٍِ رسول الله. . .]. وفي الحديث 
الثامن يقول حضرة أمير المؤمنين #4 : [إن لهذه الآمة اثني عشر إمام 
هدى من ذرية نبيها . . ٠].‏ وفي الحديث التاسع يقول حضرة الإمام محمد 
الباقر ها ناقلا عن جابر بن عبد الله الأنصاري قوله: [دخلت على 
فاطمة وبين يديها لوح لها فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت إِثتي 


"]» وفي الحديث 


عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي 
السابع عشر يقول رسول الله إل ا [إني واثني عشر من 
ولدي ونت يا علي زر الأرض يعني أوتادها وجبالها. ..]» وفي 
الخذتت اتام عشر يقول الإمام الباقر : [قال رسول الله : من ولدي إثنا 


عشر نقيبا نحباء محدثون. . .]. 


(۱) نقل هذه الرواية نفسها كل من الشيخ الصدوق في كتبه ومن جملتها «إكمال الدين» 
والشيخ الطوسي في كتابه «الغيبة»» ولكنهما جعلا عدد الذين اسمهم علي «أربعة » 
خلافاً لما ذکره الکلینى هنا من أنهم «ثلاثة» ! 


وااو خف ادت ال عل أ ع افا NG ESTEE TTT‏ 


فهذه الآحاديث تثبت أن من ذرية الرسول ا 
إماماًء وبالتالي فمع الإمام علي - الذي هو أول الأئمة وليس من ذريته ال 
- سيكون مجموع عدد الأئمة ثلاثة عشر إماماً! ويبدو أن الراوي الوضاع 
الكاذب نسي أن عليَّاً #4 ليس من ذرية الرسول ٤‏ ولم يتوقع أن يقع 
حدیثه» فیما بعد» بيد من يفرق بين عدد الاثني عشر والثلاثة عشر!! 


[ومما يستدل به القائلون بالنص» كثيراً أيضاًء الحديث الذي رُوي 
O EL SO O DO E‏ 
خليفة”" . هذا مع أن تأمل ألفاظ الحديث يبين بوضوح عدم إمكان قيامه 
ا 
يذكر أن أمر الإسلام سيبقى عزيزاً منيعاً قوياً طوال مدة حكم وإمارة اثني 
عر بخلفة اكرون مر المسلمن حه 0 
ارا ا تا لهم اا عَمَرَ رجلا ثم تكلم الي 
ا بگلِمَة في عَلَيَ فَسَألْتُ ابي مادا قال رَسولُ الله 
ارد 2 00 ا 
لا يرال الین اما حٌى تقوم السَاعَة أو يكو عَلَيَكمْ انا عَسَرَ 
خليفة كلهم ِن فرش وَسَعتة يفول عُصَببة ِن المُسْلِمِينَ يحون اليك 
ال e‏ رمع ب ا ی السَاعَة گذابينَ 


5 ^ ه‌ 


فا حذروهم. . 


)١(‏ مناقشة الاستدلال بحديث : «يلى اثنا عشر خليفة من قريش» بطرقه وألفاظه المختلفة› 
إضافة من صديق المؤلف العلامة (م) لتدعيم كلامه في الموضوع» وقد كانت بالحاشية 
فقاها لالطو لها (ت): 


E O O O o ۲۹٦ 


E E N E 


ريش ). 


MS e oY 5 ..« 


و )۱( 


صَمَنْبهًا لاسن فقلت ما قال ؟ قال كلهم من : 


8 ET ا‎ 

فسات الَڍِي پليني قئال كلم ِن فرش . 
و لا يرال الدَينْ قَاِمًَا حٌى يكو انتا عَسَرَ حَلِيفَة من فَرَيْش ثم 
يَخُرُځ گڏابُون بين يَدَيْ E‏ 


چ ەھ 3 


(۳) ەە ەە‎ 1 ٤ 
اا ص ری وال ى‎ 


E DT n e 


2 


a 4‏ ر ت © ر 6( 


يرال هذا الاه EES‏ 
ووه e‏ 0( 


(.. ل ا لذن زیا منیا کارا على می تاوا لا ش٤‏ من 


(1) هذه الرواية والثلاث التي قبلها في صحيح مسلم: ۴۳ كتاب الإمارة» ١‏ - باب الناس 
(۲) اخرجه الترمذي : كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلفاء. 

(۳) آخرجه الإمام آحمد بن حنبل في مسنده: ج۵» ص۸1»› ح ۱۹۸۷۹ . 

(6) أحمد في مسنده: ج٥۰‏ ص۰۸۷ ح ۱۹۸۸۷ . 

(0) أحمد في مسنده: ج٥‏ » ص۹۳٩۰‏ ح ۱۹۹٩٤‏ . 


وااو خف ادت ال عل أ ع افا Oe‏ 


YS Rl sS 

هذا الحديث - كما هو واضح من ألفاظه وسياقه - لا يصلح مطلقا 
ا ا ا ع ا 

أوّلاً : الحديث مجرد إخبار عن أمر مستقبلي» وليس بياناً لن 
وتعيين ورضى إلهي . 

ثانياً : الحديث يبين أن الاثني عشر خليفة سيملكون أمر هذه الأمة 
أي يتولون زمام أمورهاء لذلك ورد في بعض الطرق: اثنا عشر أميراًء 
وهذا لا ينطبق - كما هو واضح - على الأئمة الاثني عشر#للإء لأنه- 
باستثناء خلافة علي وستة أشهر من خلافة الحسن -لم يملك أحد من 
باقي الأئمة أمر المسلمين ولم يحكموهم . فالاإمام الحسين # نهض 
لأمر الحكم ولكنه استشهد دون ذلك» والباقون لم يتعرّضوا أصلاً لنيل 
الحكم ولا كانوا أمراء ولا ملكوا زمام أمور الأمة. 

ثالث : الحديث يؤكد أنه خلال فترة خلافة هؤلاء الاثني عشر سيبقى 
الإسلام عزيزاً منيعاً قوياًء وهذا خلاف ما يعتقده القائلون بالنص»› فهم 
يرون أنه عندما حكم أبو بكر وعمر وعثمان» في فترة إمامة علي 
المنصوص عليها باعتقادهم» ضَعْفَ الإسلام جداً وأصيب بأعظم نكبةٍ 
حيث ارتد معظم المسلمين!!» ثم في فترة إمامة الحسنين وزين العابدين› 
ای راتت ری ما وداک و ااام لی ر بو و ت 
في مقتله» بإزاحة الحسن وقتل الحسين لاء وهكذا لم يزل الإسلام 


(۱) آحمد في مسنده: ج٥‏ » ص4٩4‏ ح ۲٠۰۰۰۹‏ . 


E O o ۹۸ 


ضعيفاً لغصب الأئمة مقامهم وإزاحتهم عن مناصبهم وتولي أئمة الجور 
والفسق والظلم مكانهم» وبالتالي فالإسلام الحقيقي - الذي يتمثل بإمامة 
اا الا عرو اوي اهاد ار الین ان رر 
مستضعفا »› لا قائما عزیزا ظاهرا؟! 

ورابعاً: الحديث - في جميع طرقه -يبين أن هؤلاء الخلفاء من 
قريش» ولو كان المقصود مِنهم الأئمة الاثني عشر لأوضح الرسول ا 
ذلك وقال إنهم من بني هاشم» بل قال إتهم من ذريتي من فاطمةء› لا 
سيما أن المقام - في نظر القائلين بالنص المستدلين بهذا الحديث - مقام 
تبليغ صل من أصول الدين وأمر خطير عليه بناء السعادة والنجاة يوم 
القيامة!» وحاشا لرسول الله ي أن يعمل بالتقية في إبلاغ رسالات ربه! 


وأخيراً: هذا الحديث لم يرو - من جميع طرقه - إلا عن صحابي 
واحلِ هو «جَابر بن سمرة السوَائِ» ' فهو حديث آحادِ» بل من أأضعف 
أقسام الآحاد لأنه فر غريبٌ» مع أن موضوعه وكونه قيل في حجة الوداع 
ھا جاء في بعض طرقه»› يقتضي أن يسمعه ويرويه الجم الغفير!! 

فما معنى الحديث إذن؟ 

الحقيقة آن الحديث - إن صح يريد أن يبين أن دين الإسلام - 
كعقيدة صافية ودولة منيعة - سيبقى قوياً ظاهراً فلا تنتشر فيه البدع 


)١(‏ جاء عن عبد الله ابن مسعود رواية مشابهة فيها : «يملك هذه الأمة من الخلفاء اثنا عشر بعدد 
نقباء بني إسرائيل» رواها أحمد في مسنده: ج٠٠‏ ص۳۹۸ و1 ٠١‏ . وفيها نفس إشكال رواية 
جابر بن سمرة من حيث آنها تبين أن الاثني عشر يملكون أي يحكمون فعاياً. عدا عن أن 
مضمونها لا يصح لأن الذين ملكوا الأمة أكثر بكثير جداً من هذا العدد! 


وااو خف ادت ال عل أ ع افا NG TTT‏ 


والأفكار الدخيلة المخربة» وأن أمة الإإسلام ستظل عزيزة منيعة ظاهرة لا 
يتسلط عليها الكفار ولا ينفذون إليهاء ما وليهم بعد رسول الله اثنا عشر 
أميراً كلهم قرشيون» وهم مَنْ حكم المسلمين من الخلفاء والملوك في 
القرن الهجري الأول وأوائل الثاني » الذي كان الإسلام فيه لا يزال نقيا 
غير مشوب ودولة الإإسلام في عر قوتها وغلبتها على الأمم المجاورة» 
بمعزلِ عن حالة كل واحد من أولئك الحكام هل كانوا بحد ذاتهم 
صالحين أم طالحين» فكلمة خليفة تعني من يخلف الأخر ويأتي بعده» 
بغخض النظر عن سيرته وسلوكه» فقد يخلف الكافرٌ المؤمنَء كما قال 
تعالی ما اھر ای ی ین الات یک ا کی 
وقال سبحانه : لف ين برع لف أساعو لاو تبغ اهرت هسر بلقو 
نّا 6 وقال سبحانه مخاطباً الکفار من قوم عاد: #واذڪرا د 
E‏ 
بحد ذاته ليس فيه ثناء أو تكريم» وأقصى ما يفيده: من خلف الرسول ا 
في تولي حکم المسلمین» آما کونه مشی على هدیه آم لم يمش» أو کان 
عادلاً أو ظالماً فهذا شيء آخر. من هنا نرى الخطأ الذي وقع به بعض 
العلماء من شراح الحديث حين حاولوا أن يجدوا مصاديق لهؤلاء الخلفاء 
الاثني عشر ممن حكم المسلمين من الخلفاء الصالحين فقط» فذكروا 
الخلفاء الراشدين الأربعة ثم الحسن بن علي ثم عمر بن عبد العزيز ثم 


.٠۹ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
. 0۹٩ سورة مريم» الآية:‎ (۲( 
. ٦۹ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 


NNN ANA N EEE O ٠۰ 


أخذوا يتخبطون في تحديد الباقين!» مع أن المسألة ليست من هذا الباب 
إطلاقا . ] 


والخلاصة أنه تبين من خلال تمحيص أسانيد جميع أحاديث النص 
على الأئمة الواردة في كتبنا الشيعية وتحليل متونهاء أنها آحاديث 
موضوعة أو ضعيفة واهية السند لا تقوم بمثلها حجة» لا سيما على مثل 
عقيدة النص هذه التي عليها مدار النجاة والهلاك» فمثل هذه العقيدة 
الهامة لا بد فيها من أدلة يقينية قطعية الثبوت أي يكون صدورها عن 


RNY 7 4 0‏ | 
ي أو آله الكرام 5# يقينياً . 


4 
5 » 
« 
4 


ونتّجه الآن نحو تاريخ الأئمة أنفسهم لنرى هل تنسجم سيرهم 
وآقوالهم مع وجود مثل أحاديث النص هذه ام ل؟ 


ر اا ا اها ت وخ د اعاذت النض الان ROTTEN T‏ 


سير الأئمة بحد داتھا تنفی وجود آحادیث 
اللص السابق 


١‏ -تبين من الفصول الماضية وثبت أن حضرة أمير المؤمنين ل لم 
يدع في أي مقام أو في أي ملأ من الناس» أن الله تعالى هو الذي نصبه 
وعينه إماماً أميراً مفترض الطاعة على المسلمين» بل إن الأمر لم يكن 
يعدو اعتباره نفسه أولى الأمة وأليقها وأحقها بمنصب خلافة رسول الله 
كما أن اعتراضه على بيعة سقيفة بني ساعدة كان مستنده أن هذه البيعة لم 
تتم بمشورة جميع الأنصار والمهاجرين أو على الأقل لم تتم بمشورته هو 
نفسه ولا مشورة عديد من فضلاء وأجلة المهاجرين والأنصار» ومن 


الا او د ع و 


(1) أكد آمير المؤمنين علي عليه السلام نفسه» أكثر من مرة» أن الشورى حق المهاجرين 
والأنصار» من ذلك ما جاء في أحد رسائله لمعاوية (كما أوردها عنه الشريف الرضي 
في نهج البلاغة» الرسالة رقم »٦‏ ورواها أيضاً نصر بن مزاحم المنقري في كتابه 
«صفين» ص۲۹) آنه عليه السلام قال: «إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر 
وعثمان على ما بايعوهم عليه. فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد» وإنما 
الشورى للمهاجرين الأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لِلّه 
رفا فل و كلام اتر العو تين عدا توي الا ية القرانية الك ية > 


چ 2 2 04 ر < ع 2 Iria‏ ۶8 ° 
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= افون الولو من المهجرن والأصار والزين اتبعوهم بإحسن رض الله عنم ورضوا 
عت ود م جلت رى تما الأنمر رن فا بدا كرك لتد الط ©4 
[التوبة: »]٠٠١‏ وقد وصف الله تعالى أولئك السابقين من المهاجرين والآنصار 
بأنهم: . . . . #ووامرهم شى بن [الشورى : ۳۸]ء فإذا جلس مجموعة من أهل 
الجنة ليتشاوروا في أمر الإمارة واختاروا أميراً عليهم أفلن يكون ذلك حتماً رضي 
لله؟؟ 


وعلاوة على ذلك فإن عليّاً عليه السلام كان يقول: «والله ما كانت لي في الخلافة رغبة 
ولا في الولاية إربة» ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها» [نهج البلاغة: الخطبة 
رقم .]۱۹١‏ فهل يعقل أن يكون عليا قد أمر من قبل الله تعالى بتولي منصب الخلافة» 
ثم يقول مقسماً بالله أنه ليس له رغبة بالخلافة ولا إربة بها؟! أليس لعليّ رغبة بتنفيذ أمر 
لله؟! هل يصح القول مثلاً أن رسول الله يي لم يكن له رغبة ولا إربة بالنبوة بعد أن 
حمله الله تعالی آمانتها؟؟ والعياذ بالل . 

لو كان علي منصوباً حقاً من قبل الله تعالى لمنصب الخلافة والإمارة فلماذا قال - 
عندما هجم الناس على بیته ليبایعوه: «فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على أولادهاء 
تقولون: البيعة البيعة! قبضت كفي فبسطتموهاء ونازعتكم يدي فجاذبتموها» [نهج 
البلاغة: الخطبة ۱۳۷ و۲۲۹]ء في حين أنه لو كانت خلافته عليه السلام أمرا إلهياء 
لوجب عندما وجد المقتضى لاستلامها وانتفى المانع وعاد الحق إلى صاحبه» لوجب 
على الأقل آلا يمتنع عنها ويظهر عدم ميله لهاء هذا إن لم يجب عليه الإسراع لأخذها 
والقيام بأعبائهاء لا أن يقول - كما روي عنه في النهج - «دعوني والتمسوا غيري! أنا 
لكم وزيراً خيراً لكم مني أمیراً وان ترکتموني فانا کاحدکم وأسمعكم وأطوعكم!» 
نهج البلاغة : الخطبة .]۹١‏ 

ولو أن علياً عليه السلام صب فعلا من قبل الله عز وجل لأمر الخلافة» فلماذا بدلاً من 
تحذيره الناس صبحاً ومساء من مغبة مخالفتهم لأمر الله تعالى وتذكيرهم صبحاً ومساء 
بخلافته الإلهية» وسعيه بكل جهده لإحراز الخلافة التي أمره اللَهٌ القيام بأعبائهاء - 


س اا تة و اها ف وجو و احاديت ال الساق E TT‏ 


1 كذلك خلافة الحسن بن علي المجتبى ج لم تتم بالاستناد إلى نص› 


ا او من علي ج بل كما حاء في # الذهب 


للمسعودي وتاريخ الطبري والبداية والنهاية لابن كثير أن عليًاً لما ضربه 
أبصر]"» وآنه لما أخبر أهل الكوفة - قبل أن يضربه ابن ملجم - بشهادته 


(۱) 


= وزجره الخلفاء الذين سبقوه عن غصبهم خلافته» وإعلانه للجميع أن خلافتهم غير 
مشروعة ومحرمة» أو على أقل تقدير يمتنع عن تأييدها وسكا عن ادها لادا 
نجده عليه السلام» بشهادة آثار قدماء الإمامية» يثني على الخلفاء الذين سبقوه ويمتدح 
خلافتهم فيقول عن أبي بكر مثلاً: «فتولى أبو بكر فقارب واقتصد» [كشف المحجة 
لثمرة المهجة : سيد ابن طاووس› طبع النجف› ۰هھه. ص1۱۷۷]» ويقول عن عمر 
مثلاً: «تولى عمر الأمر فكان مرضي السيرة ميمون النقيبة» [الغارات: أبو اسحق 
الثقفي» ج١»‏ ص۷٠۳[‏ ويقول عنهما كليهما في مقام آخر: «أحسنا السيرة وعدلا في 
الأمة» [كتاب وقعة صفين : ص٠*۲]ء‏ ولماذا رضي أن يصاهره عمر في ابنته أم كلثوم 
[انظر منتهى الآمال: للشيخ عباس القمي» ص١۱۸؛‏ ووسائل الشيعة: كتاب 
الميراث» ج1۷ ص٤۹٥]ء‏ وكان يقتدي بالشيخين في الصلاة [وسائل الشيعة: كتاب 
الصلاة» ج٥»‏ ص۳۸۳[ وسمّى ثلاثة من أولاده بأسماء الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان 
[الإرشاد للشيخ المفيد: دار المقيد للطباعة» ج١‏ ص٤٠؛‏ ومنتهى الآمال» 
ص۱۸۸ و۳۸۲] . 

أفتراه فعل ذلك - وهو عليه السلام إمام المتقين وأسوة المؤمنين - لكي يفضح 
الخاصبين ويعرف الأمة أكثر بأصول وأحكام الشريعة خاصة أصل الإمامة المنصوص 
عليها» ويتم الحجة عليهم في ذلك؟! نترك الإجابة على ذلك لكل ذي إنصاف. (م) 
مروج الذهب: للمسعودي: ج۲» ص٥۲٤‏ ؛ وتاريخ الأمم والملوك: للطبري: ج٥٠‏ 
ضا ٤۷‏ اواليداية والنهابة: الاين كتير : ج۷ ص۴۲۷ : 


a O O O o ۳.٤ 


کانوا یقولون له: [آلا تستخلف؟ فیقول: لا ولکن آترککم کما ترککم 
رسول اله]» وأنه لما أخبر الحسن الناسّ بوفاة أبيه الجليل قام ابن 
عباس وقال : إن أمير المؤمنين توفي وقد ترك لكم خلفاً فإن أحببتم خرج 
إليكم وإن كرهتم فلا أحد على أحد» فبكى الناس وقالوا: بل يخرج 
إلينا]. هذا في حين أنه لو كان لمسألة الإمامة المنصوص عليهاء على 
النحو الذي يدّعونه» حقيقة» للزم ووجب أن يقوم علي ي أثناء فترة 
حكمه التي دامت خمس سنوات» ببيان هذا الأصل الأصيل والتأكيد عليه 
قبل آي شيء آخر» وذلك في كل مناسبة وخطبة من خطبه البليغة» وأن 
يقوم ابنه الحسن المجتبى بذلك أيضاً ليعلم الناس أمر دينهم وتتم الحجة 
عليهم ويعرفوا أنه : ولا : الإمامة وحكومة المسلمين منحصرة باثني عشر 
إمام بنص من الله تعالى عليهم لا آكثر ولا آقل (حتى لا يشتبه الأمر على 
عشرات الفرق التي قالت بإمامة أكثْر أو أقل» منهم كالشيعة الإسماعيلية 
E a eR aaa‏ 
آخيه الحسن - لا تنتقل الإمامة إلا بنحو عمودي من الأب لابنهء وآنها - 
باستثناء موردين هما إسماعيل بن جعفر ومحمد بن علي الهادي - تكون 
aa CN O‏ 
اا غ ووو 

ولكن كما نعلم جميعاً ليس هناك أي أثر لمثل هذه الأمور سواء في 
کلام علي او کلام ابنه الحسن حتى الذي قيل في الاجتماعات الخاصة 


0 مرو التي جا ة٠‏ وال دا و ا ا چ ن ای ۲۲۹ من عا 
طرق . (ت). 


سِيَرٌ الأئمة بحد ذاتها تنفي وجود أحاديث النص السابق ETT‏ 


ومع المقَرّبين» بل سنرى عن قريب أن الأئمة أنفسهم كانوا آخر من يعلم 
بمثل هذه الأمور!. 

۳ آما حضرة الحسين 24 فمشهور ومعروف لكل أحد آنه قبل أن 
يدعوه آهل الكوفة للإمامة ويبايعوا ممثله جناب مسلم بن عقيل» لم 
يدع لنفسه الإمامة المفترضة بنص من الله ونص من رسوله ا 
يت في جميع احتجاجاته وخطبه التي ألقاها بين الناس قبل وأثناء 


خروجه» بأي كلام عن نص على إمامته أو إمامة والده أو أخيه مِن قبل 
الله عز وجل . 

٤‏ - بعد شهادة الحسين #4» طبقاً لاتفاق جميع التواريخ المعتبرة» 
قام أخوه من أآبيه محمد بن علي المعروف بمحمد بن الحنفيّة بتولي 
منصب الإمامة وعُرف أتباعه الذين قالوا بإمامته بالكيسانية» وكَثَّبٌ الملل 
والفخل و أحاديت الشبحة مل تالخديت عن هاا لایر كما رون 
«الطبرسي» في کتابه «أعلام الوری» ( ص ۲٥١أ۱)‏ و«الكليني» في «الكافي» 
و«الطبرسي أحمد بن علي» في «الاحتجاج» كلهم عن أبي فاو رات 
كلاهما عن حضرة الباقر ت قال: [لما قتل الحسين آرسل محمد بن 
الحنفية إلى علي بن الحسين فخلا به وقال يا بى أخي قد علمت أن رسول 
له دفع الوصية والإمامة من بعده إلى علي ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين 
وقد قتل أبوك ولم يوص وأنا عمك وصنو أبيك وولادتي من علي وأنا في 
سني وقدمي أحق بها منك في حداثتك . . ٠].‏ ومهما كان هذا الحديث 


la o NE E EG) 
. دعوی المحق والمبطل فى أمر الإمامة» حدیث ۵ » جا» ص۹۸٤۲ . (ت)‎ 


NNN AN N DEN EER OEE E ۳٣۹ 


مَخُدوشًا سنداً ومتناً وعقلا سيما ما ذكر فيه من تحاكم علي بن الحسين 
إلى الحجر الأسود ليحكم بينه وبين محمد بن الحنفية! والذي من 
الواضح آنه من اختلاق الوضاعين الذين لا يتورعون عن الكذب في 
ا ا مذهبهم» أو من وضع اأشخاص آرادوا إيجاد الفرقة بين 
المسلمين» لكن أيّا كان الأمر فإنه من مسلمات التاريخ أنه بعد شهادة 
الحسين وجدت الفرقة الكيسانية القائلة بإمامة محمد بن الحنفية ثم 
تفرعت عنها بعده عدة فرق أخرى أيضاًء ووجود هذه الفرقة وغيرها وإن 
کال ا شت ول للصراغات الاس رالد اغات غل الساطة لک 
بحد ذاته يتناقض مع مسألة النص أي مع وجود نص معروف على أسماء 
الأئمة بأعينهم» إذ لو كان ذلك معروفاً فعلاًء لما صار أحد للإيمان 
بإمامة محمد بن الحنفية» ومن العجيب أن نفس أولئك الذين رووا مثل 
الحديث السابق الذي يقول فيه «ابن الحنفية» لابن أخيه من أبيه «علي بن 
الحسين»: [أآنا عمك وصنو أبيك وولادتي من علي وآنا في سني وقدمي 
أحق بها منك]» ويذكرون أن المختار بن عبيدة الثقفي (قائد ثورة التوابين) 
وغيره» بقوا» لسنوات مديدة» يدعون لإمامة ابن الحنفية» هم أنفسهم 
تروو ناعو ت محمد ين الحفة ها ود ال عل الا اام کاروی 
الكشي في رجاله عن بي خالد الكابلي الذي كان يقوم بخدمة محمد بن 
الحنفية» أنه قال له يوماً: [جعلت فداك إن لي خدمة ومودةً وانقطاعاًء 
سالك بحرمة رسول الله وآمير المؤمنين إلا ما أخبرتني : آنت الذي فرض 
الله طاعته على خلقه؟ قال: لاء الإمام علي بن الحسين» على وعلى كل 
مسلم]! 


ر اا ا اها ت وخ د اعاذت النض الان LD TTT‏ 


وأيّاً كان فمن الواضح تماما أنه لم يكن عند أهل بيت النبوة نص 
معروف صريح على الإمامة والخلافة وإلا لما ادّعى الإمامة أبداً رجل 
عرف بالعلم والزهك,والشجاعة والفرى كمخمد ابن الخنفة بولرا من 
الذين قالوا بإمامته» مع أنه لم يُسمَع منه أبداً أنه رد على القائلين 
بإمامته أو أنكرهاء إذن فلم يكن هناك نص نبوي معيْنٌْ يحدد مَن هم 
ا 


e e ê ê 


yS 
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ثورات عديد من أنمة آل البيت 
دليل اخر على عدم وجود النص على 


أنمة محددين 


١‏ -بيعة أهل الكوفة لجناب زيد بن علي بن الحسين من القضايا 
الواضحة في تاريخ الإسلام وخحروج ذلك الجناب باسم الإإمامة من 
مسلمات التاريخ» ذلك أن عقيدته كانت أن الإمام هو من قام بالسيف› 
وجرد تن نآ ناض مجلكدن لاما وال ن اجات اة 
كما سبق وآشرنا إلى بعض ما روي عن حضرته في هذا المجال مما رواه 
فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره المعروف بتفسير فرات بن إبراهيم 
والذي يعد من كتب الشيعة الموثقة المعتبرة”“. وروى الكليني في أصول 
الكافي (كتاب الحجة: ج١»‏ ص۸٤۳)‏ عن علي بن الحكم عن أَبّان 


(۱) سبق واوردنا روايته مفصلة فى كتابنا هذا فراجعها. (ت). 
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2 
المذكور فيما رواه فرات بن إبراهيم في تفسيره» خلاصته أن زيْدّا بن علي 
يقول لمؤمن الطاق: [بلغني أنك تزعم أن في آل محمد إماماً مفترض 
الطاعة؟ قال : نعم وكان آبوك علي , بن الحسين أحدهم . قال : وكیف وقد 
کان يؤتى بلقمة وهي حارة فيبردها بيده ثم يلقمنيها» آفتری ‏ يبشفق علي من 
حر اللقمة ولا يشفق على من حر النار؟! (أي لا بخبرني عن الإماء 
ارش الطاع 0ا روا ا ر ی ا 2ا 
عن أبي مالك الأحمسي عن مؤمن الطاق”'. وعليه فإن جناب زيد بن 
E O‏ 
خا ورو واا کے الج راخدالا کے ااا نے ی که 
«(الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» (ج٠»‏ ص۸٥)‏ وما ورد في 
كتاب «المنهاج» و«هداية الراغبين» كما أثنى عليه حضرة آمير المؤمنين 
وحضرة الإمام الحسين حسبما رواه ابن طاووس في «كتابه الملاحم» 
(ص ۷٤‏ و٦۹٩‏ من طبعة النجف) وما رواه الصدوق فى «(عيون آخبار 
الرضا» (ج۱» ص۲۲۰۹ - ۲۲۹) والكشي في رجاله» والذي آثنی عليه 
أخوه الإمام الباقر وابن أخيه الإمام الصادق وسائر الأئمة 5# أيضاًء زيد 
هذا لم يكن يعتقد أبداً بإمام منصوص عليه سلفا من أهل بيت النبوة» بل 
كان يعتبر الإمام من يخرج بسيفه فعلاء للأمر بالمعروف والنهي عن 


(۲(۰)۱) رجال الكشي» مؤسسة الأعلمي/ بیروت» ص۱۳۸ - ۳۹ء رقم۷۷. (مخلص). 


رتفد و ا ان لیت BA DDT EPI CTOTETTEETIET‏ 


المنكر وإحياء الدين وكان يقول: [ليس الإمام منا من جلس في بيته 
وأرخى عليه ستره وثبط عن الجهاد ولكن الإمام منا من منع حوزته وجاهد 
ل : )۱( 2 
في سبیل الله حق جهاده ودفع عن رعیته وذب عن حریمه] > ونفس 
حروجه وبيعة الناس له بالإمامة أوضح دليل على عدم وجود الأنص› مهما 
حاول القائلون بالنص أن يوولوا خروج زید هذا ویفسروه بتفسیرات من 
قبیل تفسیر القول بما لا يرضی به صاحبه! 

بلاءهم عن زيد أيضاًء رغم أن عقيدته في عدم النص على الأئمة في غاية 
الوضوح» بل وضعوا الأحاديث التي تثبت معرفته بالنص!» كما روى 
ذلك علي بن محمد القمي في كتابه «كفاية الأثر في النصوص على الأئمة 
عند أبى على بن الحسين إذ دخل عليه جابر بن عبد الله الأنصاري فبينا هو 
ببصره نحوه (!) فقام إليه وقال: أقبل! فأقبل» أدبر! فأدبر» فقال: شمائل 
الحديث]» وقد بينا في نقدنا للحديث الأول من أحاديث النص أن جابرا 
توفی فیما بین ٩‏ و۷۸ه فی حین کانت ولادة زید سنة ۹ھ_!! ویکفی 
هذا لمعرفة مقدار ما يتمتع به الحديث من الصدق والصحة! إضافة إلى ما 
تقدّم من أن جابرًا كف بصره في آخر عمره فكيف استطاع أن يدقق النظر 


(1) الأصول من الكافي : كتاب الحجة: باب ما يفصل به بين دعوی. . حديث١١ء›‏ ج١‏ 
ص۷٥۳‏ (ت) . 
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إلى حضرة الباقر؟! إن واضعي هذه الأحاديث كانوا مغرمين ومتعلقين 
بإثبات موضوع النص من الله تعالى على إمامة الائمُة لدرجة أنهم كانوا 
یختلقون دون تفکیر أي حديث کان» لإثبات مُدّعاهم» فيقعون دون أن 
ينتبهوا في أخطاء تاريخية فاضحة! . 

۲١‏ من القضايا المسلمة في التاريخ قيام محمد بن عبد الله بن 
الحسن المثنى بن الحسن المجتبى المعروف ب«النفس الزكية» الذي كان 
من أكابر أهل بيت النبوة وأجلتهم فضلاً وعلمًا وتقوّى» وتصديه للإمامة» 
وبيعة الناس - لا سيما عترة الرسول وبنو هاشم - له بالإمامة» إلى حد أن 
حضرة جعفر الصادق نفسه - الذي تنسب إليه أكثر أحاديث النص هذه 
دعي إلى بيعته» وحسب بعض الأحاديث أنه أعانه في قيامه» كما جاء في 
كتاب «مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني (ص۲٠۲)‏ عن سليمان بن 
نهيك آنه قال: [کان موسى وعبد الله ابنا جعفر» عند محمد بن عبد الله 
(آي النفس الزكية) فأتاه جعفر (آي الصادق) فسلم ثم قال: تحب أن 
يصطلم آهل بيتك؟ قال : ما حب ذلك. قال : فان ريت أن تاذن لي فقد 
عرفت علتي . قال: قد أذنت لك» ثم التفت محمد بعد ما مضى جعفر» 
إلى موسى وعبد الله ابني جعفر فقال: الحقا بأبيكما فقد أذنت لكماء 
فانصرفا. فالتفت جعفر فقال: ما لكما؟ قالا: قد آذن لنا. فقال جعفر: 
ارجعا فما كنت بالذي أبخل بنفسي وبكما عنه. فَرَجًّعا فشهدا محمداً.]. 
وفي (ص۳۸۹) من الكتاب روى: [حدثنا الحسن بن الحسين عن الحسين 
بن زيد قال : شهد مع محمد بن عبد الله بن الحسن (آي النفس الزكية) من 
وَلدِ الحسين أربعة: آنا وآخي وموسى وعبد الله ابنا جعفر بن 
محمد #]. وكذلك روی في (ص۷١٤):‏ [خرج عيسى بن زيد مع 


HAD TITIES OOTY واا ا لیت‎ 


محمد بن عبد الله (النفس الزكية) فكان يقول له: من خالفك أو تخلف 


ويروي الكليني في أصول الكافي (كتاب الحجة: باب ما يفصل به 
بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة) عدة آحاديث تبين أن محمَدا 
إبن عبد الله (النفس الزكية) طلب من الصادق أن يبايعه بالإمامة» منها 
حديث طويل يبين إصرار محمد بن عبد الله على بيعة الصادق له أكثر من 
مرة» حتى وصل الأمر إلى قوله له: [والله لَعبَاِعُنِي طايِعاً أو مُحُرَهاً وَلا 
تخمَدٌ في بَيْعَِكَ! ابی (أي ا الصادق) عَليْهِ اء شدندا ا بو إلى 


الحَبْس فقا لَه عِیسّی بن ربد ما إن رتاه ذ ني اَن وذ رب الج 


ولیس ڪل كليو اليم N NE‏ ُو عبد اله 4 ثم ا قال 
لا حول ولا و وة إلا بالل الْعَلِيّ اليم أَونُراك ت er‏ 
کرم مُحَمداً ب e‏ لاحك وَلاسَدَدَنْ َلك ک قال عپسی بن زد 
حبوة في المَْي. . e‏ 


O O OLE‏ لعلمه قبل أي 

أحد آخر هذا السيد الجليل القدر الزاهد المجاهد من أهل بيت النبوة هو 

وسائر أكابر العترة من آل علي وبالتالي لم يدع الإمامة» لا هو ولا زيد بن 

ع رار د ات دا را یو ا ای ا 

حضرة الصادق» أو غيره ممن يعرف النص النبوي على الأئمة» بإطلاع 
زيد ومحمد النفس الزكية وغيرهما من سادات العلويين عليه! 


(۱)( ا : كتاب الحجة: باب ما يفصل به ب بین دعوی. . ج۱» EE‏ 
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ومن العجب العجاب أن واضعي الحديث وضعوا على لسان والد 
محمد النفس الزكية هذا الذي كان ابنه يصر كل ذلك الإصرار على مبايعة 
الصادق له» حديثاً في النص على إمامة الأئمة الاثني عشر! ويرويه عنه 
الحسين بن زيد بن علي» الذي كان هو وأخوه عيسى بن زيد بن علي 
أيضاً من أنصار النفس الزكية وممن بايعه بالإمامة وجاهد بتفان تحت 
رايته! والحديث آورده الحر العاملي في «إثبات الهداة» (ج۲» ص٠٤ )٥‏ 
نقلا عن كتاب كفاية الأثر قال: [عن الحسين بن زيد بن علي عن عبد الله 
تن جخفر ن ابرا a O‏ 
بن جعفر بن أبي طالب قال: لما خرج الحسين بن علي المقتول بفخ 
واختو ى غل المدية دغا موسى بن جعفر (أي الكاظم) إلى البيعة فأتاه 


و هه ۳ 


فقال له: يا بن عَم لا تكلفني تا كلف ابن عمك (يقصد النفس الزكية) 
NEL‏ خرج مِنْ ایا 
الله ما لَمْ يكن يُريدٌ. . . الحديث]. والحقيقة أن مطالبة الحسين بن 
علي شهید الفخ من موسی بن جعفر أن يبايعه» بحد ذاتها دليل واضح 
على عدم وجود كل تلك النصوص الكثيرة في النص على أسماء الأئمة 
والتي سبقت دراسة بعضها. 


)۱( فخ : بئر بين التنعيم ومكة» والحسين هذا هو الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن على لا وآمه زينب بنت عبد الله بن الحسن› خرج في المدينة سنة ٩۹١ه‏ 
في أيام الخليفة العباسي موسى الهادي بن المهدي بن أبي جعفر المنصور› وخرج معه 
جماعة كثيرة من العلويين وبايعوه بإمارة المؤمنين ثم استشهد بفخ. (ت). 

(۲( وهو أيضاً في أصول الكافي : كتاب الحجة: باب ما يفصل به د بين دعوى المحق ج١›‏ 
ص٦٦۳‏ (ت) . 
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كما أن هناك في أصول الكافي حديثا آخر عن نفس عبد الله بن جعفر 

بن إبراهيم الجعفري هذا ا ی ن فاا ی ایو 
الذي قام بأمر الإمامة بعد شهادة أخيه محمد بن عبد الله بن الحسن 
(النفس الزكية)ء کت IE a‏ 
ي اوصِي تفي ٤‏ بتَقَوّی الله وبا اوو نا َع اله في الارلير 
ET‏ ران الله عَلی وينه وَنشرٍ 
ایو پا كاين تيك تع لايك وذ اورت في الَغوٍَ لضا يز 
آل مُحَمَر وَقَدِ احتَحَنْتَها وَاحتَجَبها أبُوك مِنْ قَبْلِكَ وََدِيماً اذَعَيْتَمْ مَا 
E a‏ وَأضلَْشّمْ ونا 

ا . الحديث] ' . فنلاحظ في هذا الحديث 
أن يحيى بن عبد الله ينكر أي نص على الأئمة» وليس هذا فحسب بل 
يقول للكاظم أنه ادعى هو وآبوه من قبل (آي الصادق) الإمامة مع عدم 
استحقاقهما لها وأنهما طمحا إلى ما لم يعطهما الله ! 

هذا ويدعي القائلون بالنص أن قيام هؤلاء السادة العلويين الأجلاء 
لم يكن للدعوة لإمامة أنفسهم بل للدعوة للرضا من آل محمد وهو إمام 
الوقت من الأئمة الاثني عشرء وهذا الادعاء لا صحةلة» نعم هم دعوا 
لإمامة الرضا من آل محمد أي لمن يرتضيه الناس للإمامة من آل محمد 
رای کا جرا بی خر اتی اللا ا یرو کا وهر اا قي 
نفس تلك الرسالة المشار إليهاء حيث يقول يحيى بن عبد الله للكاظم : 


(1) المصدر السابق: نفس الکتاب والباب: الحدیث ۱۹ في: ج اء ص٦٣۳- .۳٦۷‏ 
رت 
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[وقد شاورتك في الدعوة لرضا من آل محمد وقد احتَجَبْتها واحتَجَبَها 
أبوك من قبلك] أي رفضتها كما رفضها أبوك من قبلك» فیا تری لو كانت 
الدعوة لإمامة الكاظم أو الضادق اها فكيف يرفضانها وهل كانا 
يبرفضان إمامة أنفسهما؟ ثم كيف يجتمع الادعاء بأن القائمين من العترة 
STS‏ 
١ E‏ 1وَقدِيماً ادعَيْتَمْ م م ما ليس لَك وَبَسَظتَمْ مالک إلى ما 
لم بعكم الله. . !]. بل لننظر بما أجاب الكاظم على رسالة يحي» قال 
له : 1. . تاي کَابُك تَذكرُ فيه اني مدع وَابي من قبل وَمَا سَمِعْتَ ڏدَلِكَ مِئي 
ac‏ 

وأيّاً كان الأمر فالذي نستنتجه من هذه الروايات وأمثالها آنه لم يكن 
في وسط آهل بيت الرسول وآل علي شيء اسمه أحاديث النص على أئمة 
بأعيانهم» وإلا لما اذعى أمثال زيد بن علي بن الحسين ومحمد بن عبد 
الله ويحيى بن عبد الله والحسين بن علي بن الحسن وعشرات من أئمة 
العترة الآأجلاء الآخرين الإمامة» إلى حد أن يبَايّع محمد بن جعفر 
الصادق» في وقت من الآوقات في مكة المكرمة» بالخلافة وإمارة 
المؤمنين حتى يقول الأصفهاني في مقاتل الطالبيين: [ظهر محمد بن 
جعفر بن محمد بالمدينة ودعا إلى نفسه وبايع له أهل المدينة بإمرة 
المؤمنين وما بايعوا عليها بعد الحسين بن علي (شهيد فخ) أحداً سوى 


» )۲( »0 ۰ %* * 
محمد بن جعفر بن محمد! | ووقعت بینه وبين هارون الرشيد معارك ثم 


E NT TO) 
مقاتل الطالبيين: ص۳۷٥. (ت).‎ )۲( 


AA SOTE EIS CTOTETTEETIET واا ا لیت‎ 


أرسل له حضرة «علي بن موسى الرضا) ليقنعه بالعدول عن إمارته وإطفاء 
نار الحرب» لكن «محمّدًا بن جعفر» رفض وساطة الرضا وثبت بكل 
بسالة على موقفه حتی وافته الشهادة. 

ولك مشار ا حر مرس بن جرد ای آحد الا تمه المدعے ان 
منصوص عليه من الله تعالی ورسوله - مع آخيه (محمد بن جعفر» بأمر من 
أبيهما «جعفر الصادق»» في جهاد وثورة الإمام محمد بن عبد الله النفس 
الزكية كث الذي قام لنيل منصب الخلافةء والذي سبقت الإشارة إليه. 
فهل يجوز لإمام منصوص عليه من الله ان يقوم بنصرة وتایيد شخص اخر 
يدعي الإمامة والخلافة بلا حق وبنحو غير مشروع؟! 

فلا تدلٌ كل هذه الحوادث وادعاءات الإمامة من أبناء على وتأييد 
بعض الائمة الاثني عشر لهم في ثوراتهم أو على الاقل سكوتهم عن 
اعفان جات ال و ا تالص كه ن مرد 
اااش لها 


e 9 FF 


yS 


ادعاء النص السابق لم يرد في كلمات أهل بيت النبي والأئمة من ذريته E OE‏ 


ادعاء النص السابق لم يرد في كلمات آهل بيت 
النبي والآأنمة من ذريته 


اوو 
5 


سبق وبيّنا أنه في كل تاريخ الإسلام بعد وفاة رسول اله ل 


أي واحدِ من الأئمة الاثني عشر» أمام الناس وعلى رؤوس الأشهاد» أنه 
إمام حاكم منصوص عليه من جانب الله تعالى بنص من الرسول (صلوات 
الله عليه وآله). وقلنا إنهم لو كانوا حقًاً أئمُة أمراء منصوصاً عليهم» 
نصبهم الله تعالى لمقام الرئاسة السياسية» لوجب على كل منهم أن يصرْحَ 
بذلك في كل مناسبة إن لم يكن آمام جميع الناس فعلى الأقل أمام ولو 
عشرة أفراد من شيعتهم وأحبابهم الأوفياء الموثوقين» ليؤدوا رسالة الله 
ويبلغوا حكمه من جهة» ومن الجهة الآخرى لأن مثل هذا التصريح أمام 
المحبين المخلصين لن يشكل أي خطر على الأئمة من قبل حكام العصر» 
لا سيما في الفترة التي ضعف فيها نفوذ الأمويين وبداً سلطانهم يتجه نحو 
الزوال. خاصة وأنه حسب عقيدة القائلين بالنص» الذين جعلوا مسألة 
ا ا هن اول لكين و مد وغوه كا لك الم دار ن 
الأهمية في العقيدة والإسلام بحيث من جهل ولو واحداً من الأئمة لم 
ينفعه شيء من العمل بل كان في الضلال البعيد والهلاك الأبدي واستحق 


BIT PEPULE LOTT ETT EEE ۲ ٩‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


الخلود في النار» لا بد من إقامة الحجة وبيان الأمر على أتم وجه مهما 
تعرض الإمام لاحتمال الضرر والخطر. 

ومن هنا فإننا نجد أن الإمام الهمام الحسن المثنى بن الحسن 
السبط”» الذي شهد مع عمه الحسين سيد الشهداء معركة كربلاء وجاهد 
تحت لوائه إلى أن أثخنته الجراح» ثم لما جاء السفلة ليقطعوا رؤوس 
الشهداء» وکان لا يزال فيه رمق» وشاهده خاله الذي کان في جيش عمر 
ابن سعد تشقمع له وأخذه لمنزله وقام بمداواته حتی برئ» وكان الحسن 
المثنى هذا صهراً لحضرة سيد الشهداء لأنه كان زوج فاطمة حور العين› 
يقول: [أقسم بالله سبحانه» أن الله تعالى ورسوله لو آثر علياً لأجل هذا 
الأمر ولم يقدم علي لكان أعظم الناس خطأً]"» ونحن لو طالعنا كل 
تاريخ الإسلام فلن نجد أبداً أي واحد من الأئمة الذين اذْعِي نهم 
منصوص عليهم من قبل الله تعالى ورسوله بإ منذ البداية» قام وبين هذا 


الادعاء بكل صراحة ووصوح أمام ولو عشرة أآفراد من أتباعة واوليائه. 


)١(‏ من الجدير بالذكر أن هذا الإمام الهمام كان من المجاهدين في واقعة كربلاء تحت راية 
عمه سيد الشهداء الإمام أبي عبد الله عليه السلام» وقد سقط جريحاً في تلك المعركة» 
ولما هجم اوجاش مرك ی اکر المعركة -ليقطعوا رؤوس الشهداء من أنصار 
الجن اراس ف الخ الحی غاا الد کان جن عفرن سعد 
وأخدذه لله وداوى جر احة: هذا وقد كان الحسن المثنى ختنا للإمام الحسين إذ كان 
زوجا لابنته «فاطمة حور العين». (م) 

)۲( انظر تهذیب تاريخ دمشق › للشيخ عبد القادر بدران: ج٤»‏ ص۱۹۹ ط ۲ (بیروت› دار 
المسیرة ۱۳۹۹ ه› ۱۹۷۹) أو تاريخ مدينة دمشق: لابن عساكر» طبع دار الفكر» 
ESE‏ 


أقرب أصحاب الأئمة لم يكن لهم علم بمثل هذه النصوص TTT‏ 


أقرب أصحاب الأئمة لم يكن لهم عل 
بمثل هذه اللصوص 

لو كانت هذه الأحاديث التي فيها النص من الرسول ٤ي‏ على أسماء 
الأئمة وأسماء آبائهم» E‏ فلماذا لم یکن 
لكثير من خراص أصحاب الأئمة» الذين كانوا أقرب للأئمة بكثير من 
رواة تلك الأحاديث» أي خبر عن هذه الآحاديث ولا أي علم بهذا 
الموضوع؟! فلم يكن لهم علم بالأئمة الاثني عشرء بل لم يكن لهم علم 
بالإمام الذي سيعقب إمامهم الحالي! إن مطالعة مختصرة لأحوال وآخبار 
بعض خواص أصحاب الأئمة تبين بوضوح هذه الحقيقة وفيما يلي ننقل 
أحوال بعضهم من كتب الحديث الشيعية الموثقة المعتبرة: 

۱) فمن جملتهم جناب «أبي حمزة الثمالي ثابت بن دینار» (أو ثابت 
والعامة والذي قال عنه حضرة الصادق: [آبو حمزة فى زمانه مثل سلمان 


في زمانه وکلقمان في زمانه]» وقد أدرك أربعة من الآئمة هم حضرات 
الإمام بعد حضرة الصادق وعندما سمع بوفاة حضرة الصادق من رجل 
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أعرابي صاح صيحة وضرب الأرض بيده وسأل الأعرابي فقال: هل 
محة اوض وض فقال الأعرابي : أوصى لابنه عبد الله ولابنه الآخر 
موسى ولأبي جعفر المنصور الدوانيقي» عندئذ قال أبو حمزة: الحمد لله 
E‏ 

لكن واضعي أحاديث النص أبوا إلا أن يضعوا حديثاًء فيه النص 
على الأئمة الاثني عشر واحداً واحداًء على لسان أبي حمزة وابنه وهو 
الحديث الثامن من الأحاديث التي ناقشناها والمروي في الأصل عن آبي 
حمزة البطائني الملعون ولكن نسبه بعضهم زوراً لے ای جد ااي 
مھا س وا ف . 

۲) ومنهم أيضا «أبو جعفر محمد بن علي الأحول» المعروف بمؤمن 
الطاق» أما مخالفوه فيسمونه: شيطان الطاق! والذي نقلت عنه مباحثات 
ومناظرات مع الإمام أبي حنيفة» والذي كان من الأصحاب الخاصين 
المقربين لحضرة زين العابدين وللإمام الباقر والإمام الصادق والإمام 
الكاظم ٠#‏ وجميع الرجاليين يذكرونه بالخير والثناء» وهو الذي نقلنا 
فيما سبق مباحئته مع الإمام زيد بن علي بن الحسين حول الإمامة بالنص 
وأنه كان يعتقد» خلافاً لزيد بأن الإمام هو الذي ينص الله تعالى عليه 
وأن هناك أئمة منصوصًا عليهم من قبل الله تعالى”"» هذا الشخص مع 
كل فضيلته ومحبته لآهل بيت النبوة» لم يكن يعلم من هو الإمام بعد 
)١(‏ انظر: الخرائج للراوندي: ص۲٠٠؛‏ وبحار الأنوار للمجلسي: ج۱۲ ص١۳٠‏ . 


(۲) راجع فقرة: «ادعاء النص لم يرد في كلمات آهل بيت النبي والأئمة من ذريته» في هذا 


أقرب أصحاب الأئمة لم يكن لهم علم بمثل هذه النصوص A HETE‏ 1 \ 


الإمام الصادق! كما في رجال الكشي (ص۲۳۹) وخرائج الراوندي ( ص 


8 ¥ » و ا مھ 0 گے 
صفار والکافی لکل : [عن هشام بن سالم قال : کا بالمدينة بعد وفاة 
أبى عبد الله آنا وَصَاحب الاق وَالناسٌ مَخَتَمعُون على عَبْدِ الله بن 


o‏ تو ٍ % ° ےن چ e o‏ م 0 ا 
جَعفر آنه صَاحب الأمر بعد آبيه فدحلا عليه آنا وَصَاحب الطاق والناس 
0 ا َ 0 NMR o2 3 o‏ و ج ّ » ا E TA‏ 
عنده وَذْلِك آنهم رووا عَنْ بي عَبْدِ الله 4 آنه قال: في الكبير ما لم تكن 


9ے کی م 2% 0 
« « 


eo 04 4 <3 ‌‏ ل 2 ‌ 2 ر 9ے ‌ ای چ ره 
بو عَاهة فدځلتا عليه نساله عَما کنا نسأل عَنه أباه فسَألتاه عن الرَگاة فِي گم 
e ۵ E ٤ ICR o 4 o i ES 2‏ ا 
تحب فقال فى مائتين حَمسَة فقلنا ففى مِائَةٍ فقال ورَهَمَان وَنِصف فقلنا 
ا ا کے ا 
الله ما تقول المرجئة هذا" قال رفع يده إلى السَمَاءِ فَقَالّ والله مَا أذرِي 
ت و تر کا ی ی ر ی ی ا ه ° و س o>‏ 2 ەر ر ت e‏ 
ما تقول المرْجئَة قال فُخَرَجتا مِنْ عندِو ضلالا لا نذرى إلى أَيْنَ نوجه آنا 


ګ‌ < ت 


‌ 
oe“ 


وُو جَعْمّر الأخوَلٌ فَقَعَذْنَا في بَعْض أَْقَةٍ الْمَِيتَةٍ بَاكِينَ حَيَارَى لا ندري 
إلى أَيْنَ نتَوَجَّةُ وَلا مَنْ نَفْصِد وقول إلى الْمُرْجئَة إلى الْقَدَريَةٍ إلى الرَبِرِيَّة 
إلى المُعْتَرلّة إلى الخُوّارج. . . الحديث]. فإذا كان أمثال مؤمن الطاق 
اليقين به أنه لم تكن هناك أحاديث النص» إذلو وجدت لكانا ول من 
يعلم بها ولما بكيا وتحيرا بعد وفاة إمامهما! 

ومن العجيب أيضاً أن حضرة «هشام بن سالم» هذا الذي وضعوا 
غل لساتة خد ا ادبت الف الهامة (وخر الحديت العائر هي 
(۱) كان عبد الله بن جعفر متهما أنه من المرجئة. (برقعي) 


(۲) أصول الكافي : كتاب الحجة: باب ما يفصل به بين دعوى المحق: ح۱۷» ج١‏ 
ص۱٥۳.‏ (ت). ورجال الکشي» م.س» ص۲۰۰۹ - ۰۲۰۱ رقم ۱۳۲ (مخلص). 


a O O O o ۳۲٤ 


الأحاديث التي ناقشناها) كان أيضاً من المتحيرين» كما أشرنا لذلك في 
نقدنا لمتن الحديث» والأعجب أن نفس الرواة بعينهم» سواء المتصل 
بالمعصوم منهم أو المنفصلون» رووا كلا الحديثيّن! (أي حديث النص 
وخاب الي خب روي الخ ن ف لار خي الك حر ات 
أبي عمير عن «هشام بن سالم»» وحديث الحيرة بواسطتين عن ابن ابي 
عمير عن «هشام بن سالم»» فما أعجب هذا التناقض!» وينبغي أن يقال 
آن حديث الحيرة أقوى وأآرجح ا جاء في كل كتب الشيعة المعتمدة» 
في حين أن حديث النص لم يأت إلا في كتاب واحد» بالإضافة لظهور 
علامات الكذب عليه من عدة جهات . 

۳) أحد المتحيرين العجيبين هو جناب زرارة بن أعين الذي كان من 
خراص و اص ااب ن و کا جاب نی رال ای 
(ص‌۲۰۷) وسائر كتب الرجال من رواية جميل بن دراج ال اس 
عبد الله تك يقول: أوتاد الأرض وأعلام الدين أربعة محمد بن مسلم 
ويزيد بن معاوية وليث البختري وزرارة بن آعين] وفي ص۹۸٠۲‏ من رجال 
الكشي أيضاً: [عن أبي عبد الله أنه قال: أربعة أحب الناس إلي أحياء 
او بريد العجلي وزرارة ومحمد بن مسلم والأحول] وفيه أيضاً: 
[بشر المخبتين بالجنة يزيد بن معاوية وأبو بصير ليث البختري ومحمد بن 
مسلم وزرارة» أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه» لولا هؤلاء 
لانقطعت آثار النبوة]. 


زرارة بن أعين هذا روى عنه الكشي حيرته بعد وفاة الإمام 
الصادق اء كما يلى: [.. عن على بن يقطين قال: لما كانت وفاة أبى 
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عبد الله قال الناس بعبد الله بن جعفر واختلفواء فقائل به وقائل بأبي 
الحسن 2 (أي موسى الكاظم). فدعا زرارة ابنه عبيدا فقال: يا بني ! 
الناس مختلفون في هذا الأمر فمن قال بعبد الله فإنما ذهب إلى الخبر 
الذي جاء أن الإمامة في الكبير من ولد الإمام فشد راحلتك وامض إلى 
المدينة حتى تأتيني بصحة الخبر» فشدٌ راحلته ومضى إلى المدينة. واعتل 
زرارة فلما حضرته الوفاة سال عن عبيد فقيل له إنه لم يقدم» فدعا 
بالمصحف فقال : اللهم إني مصدق بما جاء به نبيك محمد فیما آنزلته 
عليه وبينته لنا على لسانه وإني مصدق بما آنزلته عليه في هذا الجامع وإن 
عقيدتي وديني الذي ياتيني به عبید ابني» وما بينته في كتابك فان آمتني قبل 
هذا فهذه شهادتي على نفسي وإقراري بما بتي به عبيد ابني ونت الشهيد 
على بذلك» فمات زرارة. . . الحديث]'. 

وروی الكشي (في ص۹١)‏ حيرة زرارة بعبارة أخرى من طريق آخر 
[عن نصر بن شعيب عن عمَّة زرارة قالت: لما وقع زرارة واشتد به» قال: 
ناوليني المصحف فناولته وفتحته فوضعته على صدره وأخذه مني ثم قال : 
يا عمّة! اشهدي أن ليس لي إمام غير هذا الكتاب]". 


ETT O CE E CE 

حتى أبو هريرة ومعاوية واسحق بن عمار وجابر وعشرات اخرون» فکریف 

لم تصل لمسامع زرارة لی کان اب من کل المد ورین اي 
الئمة يلا؟! 


)١(‏ رجال الكشي : الأعلمي» بيروت» ص١١١ء‏ رقم ٦۲‏ (مخلص). 
(۲( مصدر نفسه»› ص۱۱۸ (مخلص) . 
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؛) كذلك ضمن الحديث الذي رواه الكشي في رجاله (ص۱٤۲)‏ عن 
حيرة هشام بن سالم» ذكرت أيضاً حيرة المفضل بن عمر”“ وأبي بصيرء 
مع آنهما كانا من أصحاب حضرة الصادق #4 » لكنهما لم يعرفا من 
الإمام بعد وفاة الصادق» ثم عرفا إمامة موسى الكاظم بفضل هداية هشام 
ا ا هذا مع أن الكليني روى حديثين من أصل ستة عشر 
حديثاً» في النص على إمامة موسى بن جعفر بعد حضرة الصادق» عن 
کن الل ن ر هاا 

٥‏ محمد (بن عبد الله) الطيار شخص أخر من المتحيرين من خواص 
أصحاب الإمام الباقر 4ء الذي كان الإمام الباقر يفاخر بفقهه وعلمه» 
ومع ذلك لم يكن يعرف الإمام بعد حضرة الصادق» وكذلك مر بفترة 
حيرة وتردد في معرفة الإمام واتباعه» حيث يروي الكشي قصته فيقول : 
[عن حمزة بن طيار عن آبيه محمد قال : جئت إلى أبي جعفر 4 أستاذن 
عليه فلم يآذن لي وآذن لغيري! فرجعت إلى منزلي وآنا مغموم فطرحت 
نفسي على سرير في الدار وذهب عني النوم فجعلت أفكر وأقول آليس 
المرجئة تقول كذا؟ والقدرية تقول كذا؟ والحرورية تقول كذا؟ والزيدية 


تقول كذا؟ فيفسد عليهم قولهم (يعني یری آنه لا يستطيع اتباعهم)» فانا 
أفکر فی هذا حتیى نادى المنادى فإذا بالباب يدق فقلت : من هذا؟ فقال 


)١(‏ المفضل بن عمر كان من أصحاب الصادق #4 ومستقيم الحال ثم صار خظابيًا لاحقا 
وقد لعنه الإمام فقال عنه: «يا كافر يا مشرك ما لك ولابني» يعني إسماعيل بن جعفر 
وكان منقطعاً إليه يقول فيه مع الخطابية ثم رجع بعده». (رجال الكشي» م. س» 
ص۲۲۹ رقم )٠١ ٤‏ (مخلص). 


أقرب أصحاب الأئمة لم يكن لهم علم بمثل هذه النصوص PEE ET‏ \ 


رسول لأبي جعفر يقول لك أبو جعفر أجب» فأخذت ثيابي ومضيت معه 
فدخلت عليه فلما رآني قال يا محمد لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا 
إلى الحرورية ولا إلى الزيدية ولكن إليناء إنما حجبتك لكذا وكذاء فقبلت 
وفلت ا 

٩‏ خمد بن مجمد بن خالد البرقى خض اخر من المتحيرين من 
أصحاب الأئمة 2# وسيأاتي شرح حاله قريبا عند الكلام على الحديث 
الطويل المروي عنه. 

ولو ردنا استقصاء جميع المتحيرين ممن كانوا من أصحاب الأئمة 
المقربين لطال بنا الكلام كثيراً لذا نكتفي بما ذكرناه ونعتقد أنه كاف 
لإقناع ذوي الألباب بأن آحاديث النص على ذلك النحو من التفصيل 
والتوضيح المسطور في كتبناء لا أصل لهاء بل من وضع الكذابين 
الوضاعين الغلاة» ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟. 


(۱) رجال الکشي»م.س» ص۹٤۰۲‏ رقم (۱۹۸۰۱۹۷) (مخلص). 


yS 


مواقف للأئمة تعكس بوضوح عدم وجود أحاديث النص السابق! AG TTI‏ 


مواقف للآئمة تعکس بوضوح عدم وجود 
أحاديث النص السابق! 


| - من القضايا التاريخية المسلّمة قصة تعيين الإمام الصادق #4 
لابنه «(إسماعیل». على أنه الإمام من بعده» وقد سمع کثیر من العه نض 
الصادق الصريح عليه وامنوا أن إسماعيل هو خليفة والده في الإمامة. 
لکن الذي حدث هو أن إسماعيل توفي قبل وفاة أيه الصادق» وبالتالي لم 
تتحقق نبوءة وتكهن والده الصادق» ولما سأل الناس الصادق عن ذلك 
أجاب : [إن الله بدا له في إمامة إسماعيل] أو [بدا لِلّهِ في إسماعيل]'. 
و ا اا وا ل سعدن ااا وف 
الذي يعد من كبار علماء ومحدثي الشيعة» في كتابه المقالات والفرق 
(ص۷۸) - ادت هذه الإجابة إلى رجوع كثيرين ممن كانوا يعتقدون بإمامة 
حضرة الصادق عن القول بإمامة الصادق بحجة [أن الإمام لا يكذب ولا 
يقول ما لا یکون!]. 


(1) الأصول من الكافي : كتاب الحجة» باب الإشارة والنص على أبي محمد4¥› 


CTT EET TOTTI TTT TTP TTT EET Y۰‏ طريق الاأتحاد بين السنة والشيعة 


نفس حضرة الصادق لم يكن يعلم من هو الإمام الذي سيكون من بعده 
فعلا؟ وبالتالي لم يكن لديه أي خبر عن أحاديث النص على الأئمة الاثني 
وا ا بأسمائهم» کحدیث اللوح لجابر وغيره!. 

آ اف مر مات ار 15 راا عدن فل ین سا 
الجواد المعروف ب (السيد محمد». والمدفون فى قرية يقال لها «بلد» 
(على تسعة فراسخ من سامراء) في العراق» في حياة والده حضرة الإمام 
على بن محمد النقى حا بعد أن كان والده قد عينه للإمامة من بعده» 
فلما توفي قبل وفاة والده اعتذر الإمام النقي عن ذلك بنفس اعتذار 
الصادق حيث قال: [بدا لله فى محمد]. 

وك الا فلو كر هلوالا من خملا ذلك ما اء ف 
كتاب الحجة من أصول الكافي للكليني : [ِعَنْ موسّى بن عفر بن وَهْب 
مَل عَلِيْ بن جَعْمَّر قال كنت حَاضِراً بَا الْحَسَن #4 ا 
E a‏ ی أځدثٺ لله شكراً فَقَذٌ 
IES‏ ا أي ان الإمام الهادي قال لابن الحسن العسكري 
اشكر الله لآنه أحدث فيك رأيا جديدا فأعطى الإمامة لك بعد أن كانت 
ستعطى لأخيك . قال المرحوم الفيض الكاشاني في كتابه الوافي (ص۹۳) 
ع واا اا کے و ف ا ی و 
OE O N TRE‏ 


(1) الأصول من الكافي : كتاب الحجة: باب الإشارة والنص على أبي مُحمد 4¥ 


مواقف للأئمة تعكس بوضوح عدم وجود أحاديث النص السابق! TTT‏ 


0 ا 2 م 0ے 


یری ۵ ن ایرآ ع یی ای تر کر عله کی 


اا وات ا ا وله آغل بیو وأو محر 
لخدف لله تارك TEE‏ 


وفي الكافي أيضا : [عن جماعة من د بني حَاشِم مِنْهُم الحسَنُ بن 
لسن الأفظن نهم حصروا َم و محمد بن عر ن بن مُحَميِ باب ابي 


° 


E TE 
آل‎ 


ت 
ت 


RT‏ 1 بي طالب وبني ي اشم قرش يائة وخَمْسون 
رجا E‏ 
قوق بْب حى فام عن وينه وحن لا تعره تر إل أ؛ ُو الْحَسَن 4 


o f‏ م 


بعد سَاعَة فَقَالَ يا با بى أخدث لله عر وجل شكراً قَقَد أخحدَت فيك أمْرا 
فبکی الفتّی وحمد الله وَاستَرْجَعَ وتال الخ دللةرت الاخ وال 
ا وإنا ليه اعود فسألا عله فقيل هدا 


الحسن ابنه وقدرة لك الوَفْتِ عِشرينَ سََةَ أو أرَْجَح َيوْمَوِزٍ عرفتاه 
وعَلمتا أ e‏ ا EE‏ 


وأخرج الكليني حديثا آ خر أيضاً في هذا الأمرء وهو حدیث اخرجه 
كذلك «الشيخ الطوسى» فى كتابه «الغيبة) (ص ٠١°‏ طبع تبریز) بسند آخر 


« ww 


› الأصول من الكافى: كتاب الحجة: باب.الإشارة والنص على آبى محمد‎ )١( 
أصول الكافي : كتاب الحجة: باب الإشارة والنص على أبي محمد ح۸. (ت).‎ )۲( 


BIT PEPULE LOTT ETT EEE YY‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


ولفظ مختلف قليلاً عما في الكافي فقال (و اللفظ للطوسي): [روى سعد 
بن عبد الله الأشعري قال: حدثنا بو هاشم داود بن قاسم الجعفري قال : 
كنت عند أآبي الحسن (آي الإمام علي النقي) وقت وفاة ابنه أبي جعفر 
(آي السيد محمد) وقد كان أشار إليه ودل عليه» فإني لأفكر في نفسي 
وأقول هذا قضية أبي إبراهيم (أي الإمام موسى الكاظم) وإسماعيل› 
فأقبل علي أبو الحسن فقال: نعم يا أبا هاشم! بدا لِلّهِ تعالى في أبي جعفر 
وصيّر مکانه با محمد كما بدا لله في إسماعيل بعد ما دل عليه بو عبد الله 
ونصبه» وهو كما حدَّثتَ به نفسك وإن كره المبطلون» أبو محمد ابني 
الخلف من بعدي عنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة الإمامة]. 

وهناك عدة أحاديث أخرى في أصول الكافي في الباب ذاته بهذا 
المضمون نفسه وكذلك في كتاب الغيبة للطوسي . وهذه الأحاديث تدل 
على أنه لدى وفاة السيد محمد بن الإمام علي بن محمد النقي» لم يكن 
أحد - حتى من خواص أصحاب الأئمة - يعرف حضرة الإمام الحسن 
العسكري - حتى مجرد المعرفة - فضلاً عن أن يكون له علم بإمامته» 
ومنهم آبو هاشم الجعفري راوي الحديث الذي فكر في نفسه كيف توفي 
محمد بن الإمام علي النقي» في حياة والده» مع كونه عَيْنَ للإمامة بعد 
والده؟! ثم قاس ذلك في ذهنه على ما حدث لإسماعيل الذي توفي في 
حياة والده جعفر الصادق . 

لكن الوضًاعين الكذبة وضعوا على لسان أبي هاشم الجعفري هذا 


نخدي طريا فة ص الر مول عل الا الا عر و ادا 


(1) أصول الكافي : كتاب الحجة: باب الإشارة والنص على أبي محمد ح٠٠‏ . (ت). 


مواقف للاأئمة تعكس بوضوح عدم وجود أآحاديث النص السابق! NA ET OTITEEE‏ 


واحداً بأسمائهم! والحديث أخرجه الكليني في الأصول من الكافي" 
والصدوق «(إکمال الدین» (باب ۲۹ ما أخبر به الحسن بن علي بن ٣‏ 
طالب من وقوع الغيبة : ص١۱۸)‏ ونقله عنهما الشيخ «الحر العاملي» فی 
كتابه : «إثبات الهداة» (ج۲» ص )۲۸٠‏ كما يلي : 


0 


[عِده مِنْ اضحابتا عَنْ خمد ٻن مُحمَيِ البرقي عَنْ ا بي هاشم داوڌ بنِ 
قاسم الجَعْمَرِي عَنْ أبي جَعْمر الثاني 4 قال أفبل أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ #4 
E E‏ 
الحَرَام مجلس إذ قبل رَجُلٌ حَسَنْ الهية واللباس َسَلّم على مير المؤمِنِينَ 
فر علب السلام فجلس ثم قال يا مير المريتير! أسالك عن لات 
مسال إن ابرتي بهن عَلِمْتُ أن الْقَوْمَ ربوا مِنْ امرك مَا فضي عَلَيْهِهُ 
أذ سوا َِأمُونينَ في نَم اروم وذ كن الأخرى ينث إن 
وهم شرع سَوَاءٌ ET E as.‏ قال : 
يري عَن الرَجُل اڏا تام اين ذهب رُوحه وعَن الرَجُل يف يڏكر ويسَى 
e CEE PER E N‏ 


ETE SES RE المُؤْمِنِين 4 إلى الحَسن قق‎ 
NS LL ا‎ 
E E RO I E E 


ے 


رسو ل الله ا والقَائِم بحْجُته راسا ر إلى امير الموْمِنِين ولم أَرَنْ 


\ 


(1) أصول الكافي : كتاب الحجة: باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم» الحديث 


a O O O o ۳۳٤ 


ا 


ره ر و e‏ ی د۶ ۶ 2 4 ت ر ا ۹ م IMN‏ ره ر 3 ت 
وأشهد انك وصيه والقائِم بحجته وأشار إلى الحسن اج وأاشهد ل 


ST TEE‏ ر ء۶ و چو ک0 
س ك 8 ٭ |ء یں 2~ o‏ چ ت ° 
« « 
الحسينَ بن علي وَصِيُ أخيه والقَائِم ر بحجتهٍ بعده واشهد على علي بن 
r o‏ [ < [] ‌ ے ص 
E‏ و رنه رورو ۹۶ر3 ر O AE E‏ 
الحسين انه القائِم بامر الحسين بعده واشهد على محمد بن علي انه القائِم 
ت ° کا ے ص 
as ° ww |7 o‏ ر 2 ao‏ ° ر ےر ك وو | 


ن ور ے ك 


ا 


A 


ر 2 2 ٍ ۶و < 2 َه o‏ 2 £ ے a‏ ا ر ٍ س ° 
3 ۹ و اء 0۶ 2 ° o‏ ر ر ھ4 ے ت ° و 
i‏ 2 ۶ه ٍ ت ° 2 ٍ ر ر ٍ س ° وھ ے ت ۶و ۹ 24 


وھ ے ت ا ا ت ° ا و e‏ ء0 w~‏ ° چ ے ت 
PE‏ ر 3 ° و EEE‏ ۴ وس ت 3 u‏ ر ت ا وو 
وآاشهد علی رجل من ولد الحسن لا یکنی ولا یسمی حتی يظهر آمره 
AP TT‏ ا و ر و و ا ا وو س و 
و CET‏ ° ر ٍ ٤ر‏ م ت 9 0 ETS‏ 
کاته» ثم قا ! فقال امير المَومنْينَ : يا بَا محَمَدِ! اتبعّه فا 
Sm i 0‏ 2 ل ا 
ر ر 34 ر ر HIRT NNN yg TED‏ ا ت EE‏ 3 
أن يقَصِد؟ فَحُرَحَ الْحَسَنُ بن على #4 قَقَال: ما كان إلا أن وَضَعَ رجْلَهُ 
حار جا من المسجا فما درت اين اخذدهن ارف اها فر عت ال اهر 
f o AT Hoof NN 7, FA‏ ور به ەم 2ة . و و E‏ 
المومِنينَ ب فاعلمته فقال: يا أبا محمد أتعرفه؟ قلت : الله ورّسوله وامير 
sS Tf 2S AKA <| og‏ 
المُوْمنينَ أعْلَمْ! قال : هُوَ الحُضرٌ!] 

هذا الحديث أخرجه «الكلينى» فى أصول الكافى من طريقين 
وأخرجه «الشيخ الصدوق» في كتابيه «عيون أخبار الرضا» و«إكمال 
الدين»» و«النعماني» في كتابه «الغيبة» و«الشيخ الطوسي» في كتابه 
«الغيبة» ايضاء و«الطبرسي (احمد بن علي)» في «الاحتجاج»» بطرق 
مختلفة لكنها تجتمع كلها على «أآحمد بن عبد الله البرقي» عن «أبي 
هاشم»» ويكفي هذا لمعرفة كذب واختلاق الحديث» حيث عرفا أن «أبا 


مواقف للأئمة تعكس بوضوح عدم وجود أحاديث النص السابق! A PETE‏ 


هشام الجعفري» هذا كان من الذين تصوروا أن الإمام بعد حضرة الإمام 
علي النقي هو ابنه السيد محمد» وبقي على ذلك إلى أن جاء يوم وفاة 
السيد محمد في حياة والده ورآى أن حضرة علي النقي بشر ابنه حضرة 
العسكري بالإمامة ففكر في نفسه أن قصة العسكري مع السيد محمد مثل 
قصة موسى الكاظم مع إسماعيل . فمثل هذا لا يمكن أن يكون هو نفسه 
راو لحديث ينص على أسماء الأئمة حتى العسكري وابنه! 

ويحق أن نعجب كيف أن محدثينا الكبار الشيخ الصدوق والشيخ 
الطوسي والشيخ الكليني وأمثالهم» يروون» من جهة» حديث ابي هاشم 
في بداء الله في السيد محمد ونص حضرة الهادي على إمامة حضرة 
العسكري بعد وفاة آخيه السيد محمد كشاهد روائي لإثبات إمامة حضرة 
العسكري» ومن الجهة الأخرى» يروون عدة أحاديث عن نفس أبي هاشم 
الجعفري هذا في أن الأئمة الاثني عشر منصوص عليهم بأسمائهم!! 
فكيف يكونون منصوصاً عليهم من البداية ومع ذلك لا يعين الإمام نفس 
ذلك المنصوص عليه من أول الأمر! اليس في هذا تناقض الواضح؟! 

وما خمد بن آبي عبد الله البرقي الذي روى الحديث عن أبي 
هاشم» فقال عنه النجاشي في رجاله (ص٩٥):‏ اکان ثقة في نفسه» يروي 
عن الضعفاء واعتمد المراسيل]"" وبمثل ذلك وصفه الطوسي في 
الفهرست فقال: [كان ثقة في نفسه إلا آنه أكثر الرواية عن الضعفاء 
واعتمد المراسيل]" وقال عنه ابن الغضائري والعلامة الحلي: [.. 


(1) رجال النجاشي : الآعلمي» بيروت» ص٤۷‏ رقم ۱۸۲ (مخلص). 
(۲( الفهرست : نشر الفقاهة»› قم٬‏ ص'۲٦‏ ۰ رقم 1٥‏ (مخلص) . 


N N BT ۳۳٦ 


طعن عليه القميون وليس الطعن فيه إنما الطعن فيمن يروي عنه فإنه كان لا 

ولعلنا عرفنا الآن لماذا روي مثل هذا الحديث الغريب عن أبي 
هاشم !! والأعجب من ذلك أن «آحمد البرقى» ھا کار ا ا رود 
الكافي في أصوله - من المتحيرين في المذهب أيضاًء أي لم يكن يعلم 
من هو الإمام بعد حضرة الحسن العسكري أو أنه كان متحيرا في أصل 
مذهب | شيع » كما قال الفيض الكاشاني في كتابه الوافي (ج۲› 
ص۷۲): [ويستفاد من آخر هذا الخبر أن البرقى قد تحير فى أمر دينه 
طائفة من عمره!]. وإنه لآمر عجيب حفًاً أن يكون البرقى هذاء الذي كان 
فعاض لارا ف ف ج ان م ات رة ال اد وات 
سنه ٠ه‏ أي بعد عشرين سنة من وفاة الإمام الحسن العسكري› والذي 
و عديداً من أحاديث النص على إمامة الأئمة الاثني عشر (راجع 
ال لا كاب الا اي حا ا فر واھ 
عليهم » 35#) جعلناها نحن من أصول عقائدناء ويكون هو بنفسه متحيراً 

أما متن الحديث فغني عن التعليق! ونقترح أن يقدم لأساتذة الطب 
والوراثة ليفصلوا فيه! فقط نتساءل: ما فائدة ږٌ دة الخضر فى هذا 
المقام؟ ولو كان قصد الخضر إثبات أحقَيّة إمامة الأئمة ولزومها على 
الأمة فلماذا لم يلق حديثه في جمع من الناس» بعد أن يعرفهم بنفسه» ثم 


(۱) رجال العلامة الحلي : دار الذخائر» قم» ص٤۱‏ › رقم ۷. (مخلص) . 


مواقف للأئمة تعكس بوضوح عدم وجود أحاديث النص السابق! Vee‏ 


NAE‏ فاون خاصة أنه لم يرو 


a 


على كل حال كان غرضنا من ذكر هذا الحديث والذي قبله أن يعلم 
طلاب الحق أن هذا الحديث روي على لسان شخص لم يكن هو نفسه 
يعرف من هو الإمام بعد حضرة الهادي› وأنه لم يكن آحد من أصحاب 
الأئمة حتى أقرب الناس إليهم يعرفون ابتداءً لمن ستكون الإمامة بعد 
رحيل إمام الوقت» بل حتى الأئمة آنفسهم لم يكن لديهم نص نبوي سابق 
يعرٌفهم من الإمام بعدهم» حيث کكانوا يرون في شخص ما من أبنائهم 

أهلية الإمامة فيعهدون له بالإمامة من بعدهم ويخبرون بذلك شيعتهم› 

وإذا بقدر الله وقضائه يخلف ظنهم ويموت المعهود إليه بالإمامة» في حال 

حیاتهم» فیقولون بدا لله في إسماعیل وجعل موسی مکانه» وبدا لِلّه في 
محمد بن علي وجعل الحسن بن علي العسكري مكانه» وهذا بحد ذاته 
حجة قاطعة تثبت وضع وكذب كل أحاديث النص النبوي السابق على 

الأئمة الاثني عشر لا" . 

)١(‏ ذكر المصنف انتقادات لمتن الحديث بين قوسين أثناء ترجمته للفارسية وقد أطال فيها 
مما لا طائل تحته فاختصرت نقد المتن بألفاظ من عندي فى هذه الفقرة القصيرة طابا 
لفارت ۰ 

(۲) لعل قائلاً يقول كيف لم يتَنبّه علماؤنا الأعلام ومحدثونا الكبار أمثال الشيخ الصدوق 
والشيخ الطوسي والعلامة المجلسي وغيرهم رحمهم الله تعالى» الذين رووا تلك 
الروايات في كتبهم لعيوب وعلل أحاديث النص هذه» بل رووها في كتبهم حتى بنى 
عليها اللاحقون القول بآن الإمامة من أصول الدين وإنكار أحد الاأئمة كفر مبين؟- 


BII EPO TA PP ET E ED TA‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


= فالجواب: أولا أن عادة المحدثين آنهم يروون كل ما يصل إليهم في كتبهم ثم 
يتركون لأهل التمحيص والتحقيق مهمة غربلة الأحاديث وتمييز الصحيح من 
الموضوع» وثانيا هناك سبب عاطفي وهو آنه لما كان آل محمد صلوات الله تعالى 
عليهم ممن ظلم واضطهد وقتل واستشهد ووقع عليه من المظالم ما يفتت الأكباد» مما 
جعل قلوب الناس تحبهم وتهفو إليهم وتتعلق بهم» وخاصة مثل أولئك العلماء الأعلام 
الذين كانواء لفرط تعلقهم ومحبتهم بالآئمة من آل محمد صلوات الله عليهم»› 
يحرصون على إثبات مقاماتهم وإثبات تعبين إلهي لهم» فكانوا لشدة محبتهم لأئمة 
الآل وبغضهم لظالميهم من خلفاء بني أمية أوبني العباس يتساهلون في رواية كل ما 
يثبت لهم فضلا أو نصا من الرسول ٤إ‏ ولا يجدون في انفسهم المجال لتمحيص ونقد 
مثل هذه الروايات بل يذكرون كل ما وصل إليهم» ثم جاء من بعدهم من العلماء 
فأخذوا عنهم رواياتهم اعتمادا على حسن ظنهم بأمثال أولئك الأعلام ولم يتصوروا أن 
تكون كثير من الأحاديث التي رووها على هذا القدر من التناقض والتهافت والضعف 
والسقوط ولا كانوا قادرين أن يصدقوا نها من وضع عدة من الغلاة الكذبة الوضاعين 
للحديث» بل لصدقهم ونقاوة صدورهم» صدقوا هذه الأحاديث الموضوعة وأدرجوها 
في كتبهم . وأكثر هذه الأحاديث وضع في القرن الهجري الثالث» عندما تحددت فرق 
المت وات المتميز واشتد الصراع فيما بينهاء واندفع الكثيرون» من 
باب التعصب لمذهبهم» (كما هو الحال في عصرنا وفي كل عصر) للدفاع عن 
عقائدهم وإثباتها بكل ما يتيسر لهم من الوسائل والحجج سواء كانت ضعيفة أو قوية! 
لذا كثر وضع الأحاديث من قبل كل فرقة للدفاع عن مشربها ومذهبهاء هذا والله تعالى 
أعلم (برقعي) . 


افتراق الشيعة إلى فرق مختلفة O O‏ 


افتراق الشيعة إلى فرق مختلفة 
عقب وذفاة كل إمام يثبت عدم وجود نض سابق 


الفلا المسلمن كر مر لهاع ارد اناف ولا 
والنحل» ولا شك أن بعضها لم يحل من التحيز والتعصب لمذهب 
المؤلف والتحامل على مذاهب الخصوم كإلزامهم بما لا يقولون به أو 
نسبة أباطيل إليهم . ونحن في هذا المقام لن نرجع إلا إلى كتابين من كتب 
الفرق ألفهما عالمان من علمائنا من الشيعة الإمامية يعتبران بالاتفاق من 
الأعلام الموثوقين» لننقل عنهما حرفياً ما ذكراه من انشعابات وحدوث 
فرق متعددة في أوساط الشيعة» ليتضح أن افتراق الشيعة إلى فرق مختلفة 
عقب وفاة كل إمام يثبت عدم وجود أحاديث النص الإلهي والنبوي 
السات SUS Oe as EE‏ 
والفرق التي كان أساس انشعابها وافتراقها هو الاختلاف حول الإمام 
الشرعي الجديد بعد وفاة السابق فلو كان ثمة نص مشهور من ا 
في تعيين الأئمة لعرفه الشيعة وتداولوه وما اختلفوا حول معرفة الاما 
الصحيح وما وجدت كل هذه الفرق المختلفة والمتشعبة بينهم . 
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E E E‏ آل کا 
بقيت إلى يومنا هذاء في فرق المسلمين ومللهم ونحلهم» سوى هذين 
الا ا ا 

١‏ - سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي المتوفى سنة 
١ه‏ والذي يعد من أكابر محدثي الشيعة الإمامة ومن مشايخ «(محمد 
بن جعفر بن قولويه» في الرواية ومن أصحاب حضرة الإمام الحسن 
العسكري» حتى أن بعض الروايات تذكر لقاءه للإمام الحسن العسكري 
ولابنه حضرة القائم » وإن كان هذا اللقاء يعتبر بنظر عدة من علماء الشيعة 
الكبار» مكذوباً لا صحة له» لكن على أي حال لا يوجد أحد يشكك في 
نزاهة وشخصية سعد بن عبد الله وأنه من أكابر محدثي الشيعة الإمامية 
وفقهائهم الموثوقين» وقد ألف لنا كتاباً هامًاً في الفرق والنحل سماه: 
«المقالات والفرق». 

- آبو محمد الحسن بن موسى النوبختي المتوفى فيما بين سنة ٠٠١‏ 
و١٠‏ ه والذي كان من أفاضل الشيعة الإمامية وكبار علمائهم أيضاً ومن 
عائلة عرفت كلها بالعلم والفضل في أوساط الشيعة» وقد ترك لنا كتابا 
هاما أيضاً في الفرق خحصصه لذكر فرق الشيعة فقط وذكر فيه كلاماً متوافقا 
حرفياً تقريباً مع كلام سعد بن عبد الله الأشعري» وسماه: «فرق الشيعة). 

ونخن ست اکر ما لى خلا ها رة الم لفان فی کا هما 
المذكورين في بيان الفرق التي وجدت في الشيعة ليكون ذلك دليلاً آخر 
على أنه لو كان هناك نص أو نصوص نبوية سابقة على أئمة معينين 
ومعروفين بأسمائهم لما أمكن أن تنشأً كل هذه الفرق المتعددة والمختلفة 
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والمتحيرة حول تعيين الإمام الجديد بعد وفاة كل إمام. قالا: 

[افترقت الأمة عقب وفاة رسول الله ي إلى ثلاث فرق : 

| - فرقة منها سميت الشيعة وهم شيعة علي بن أبي طالب 4# الذين 
اتبعوه ولم يرجعوا إلى غيره. ومنهم افترقت صنوف الشبعة كلها . 

۲ وفرقة منهم ادعت الإمرة والسلطان»ء وهم الأنصار ودعوا إلى 
عفد الام سعدن غاد ال رج 

وف عالت آلے ھ ی رین ی قا دروا عا قان 

وعقب مقتل عثمان بايع الناس علياً فسموا الجماعة» ثم افترقوا بعد 
ذلك فصاروا ثلاث فرق : 

. -فرفة أقامت على ولاية على بن أبى طالب لإ‎ ١ 
بن مسلمة الأنصاري وأسامة بن زيد فامتنعوا عن محاربته والمحاربة معه.‎ 

و وقامت عليه وهم طلحة والزبير وعائشة 
وأنصارهم» فقاتلهم علي #4 وهزمهم» وهم أهل الجمل. وهرب منهم 
قوم إلى معاوية وصاروا معه في المطالبة بدم عثمان» وحاربوا علا لكل 

ثم خرجت فرقة ممن كان مع علي 4# E‏ 
الحكمين بينه وبين معاوية وأهل الشام وکوا م وا 
الخوارج ومنهم افترقت فرق الخوارج كلها. 
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فلما قَتِل علي التقت الفرقة التي كانت معه والفرقة التي كانت مع 
طلحة والزبير وعائشة فصاروا فرقة واحدة مع معاوية بن ابي سفيان إلا 
ي ي وهم السواد الأعظم 
وأهل الحشو وأتباع الملوك وأعوان كل من غلب» أعني الذين التقوا مع 
او اک ل لأنهم تولوا و 
أهل القبلة كلهم مؤمنون بإقرارهم الظاهر بالإيمان ورجوا لهم جميعا 
المغفرة. وافترقت (المرجئة) بعد ذلك فصارت إلى أربع فرق : الجهمية 
وهم مرجئة أهل خراسان» والغيلانية وهم مرجئة آهل الشام» والماصرية 
وهم مرجئة آهل العراق منهم «أبو حنيفة» ونظراؤه» و«الشكاك» أو 
الا اا ار ب ری ررك 
عبد الله) و«ابن آبي لیلی» و«(محمد بن إدریس الشافعي» و«مالك بن آنس» 
ونظراؤهم من آهل الحشو والجمهور العظيم وقد سموا (الحشوية). 

فقالت أوائلهم في الإمامة: خرح رسول الله يي من الدنيا ولم 
يستخلف على دينه من يقوم مقامه في لم الشعث» وجمع الكلمة» والسعي 
في أمور الملك والرعية» وإقامة الهدنة وتأمير الأمراء وتجييش الجيوش› 
والدفع عن بيضة الإسلام» وتعليم الجاهل وإنصاف المظلوم» وجوّزوا 
فعل هذا الفعل لكل إمام أقيم بعد الرسول ٤إ‏ . 

ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم : على الناس أن يجتهدوا آراءهم في 
نصب الإمام وجميع حوادث الدين والدنيا إلى اجتهاد الرأي» وقال 
بعضهم : الرأي باطل ولكن الله عز وجل آمر الخلق أن يختاروا الإمام 
بعقولهم . 


افتراق الشيعة إلى فرق مختلفة E‏ 


وشدّت طائفة من المعتزلة عن قول أسلافها فزعمت أن النبي # 
نص على صفة الإمام ونعته ولم ينص على اسمه ونسبه» وهذا قول 
أحدثوه قريباً. 

وكذلك قالت جماعة من أهل الحديث هربت حين عضَها ججَاج 
الإمامية ولجأت إلى أن النبي ي نص على آبي بكر بأمره إياه بالصلاة» 
وتركت مذهب أسلافها في أن المسلمين بعد وفاة الرسول 6 


رضنا لدنیانا امام رضيه رسول اله ب لدينتا . 


واختلف أهل الإهمال (أي القائلون أن الرسول لم يستخلف أحدا) 
في إمامة الفاضل والمفضول» إذا كانت في الفاضل علة تمنع إمامته» 
ووافق سائرهم أصحاب النص على أن الإمامة لا تكون إلا للفاضل 
المتقدم. 

ثم اختلفوا جميعاً في القول بالإمامة وأهلها فقالت (البترية) وهم 

أصحاب (الحسن بن صالح بن حي) ومن قال بقوله أن علياً #4 هو أفضل 
الناس بعد رسول الله ي وأولاهم بالإمامة» وأن بيعة أبي بكر ليست 
طا E‏ وثبتوا حزب علي ج وشهدوا على مخالفيه 
بالنار» e‏ بأن علياً 4# سلم لهما ذلك فهو بمنزلة رجل كان له على 
رجل حق فترکه له . 

وقال «سليمان بن جرير الرقي› ومن قال بقوله أن علياً @# كان 
اوو ھا ک رف ا رلا وات ادا 
من قبل التأويل لأنهما تأولا فأخطأًا» وتبرٌؤوا من عثمان فشهدوا عليه 
بالكفر ومحارب علي ي عندهم كافر. 
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وقال «ابن التمار» ومن قال بقوله: إن علياً #4 كان مستحقا للإامامة 
وإنه أفضل الناس بعد رسول الله ي وإن الآمة ليست بمخطئة خطاً إثم 
في توليتها أبا بكر وعمر ولكنها مخطئة بتركها الأفضل»› وتبرٌؤوا من 
عثمان ومن حارب على 4 وشهدوا عليه بالكفر . 

وقال (الفضل الرقاشي) و(آبو شمر) و(غيلان بن مروان) و(جهم بن 
صفوان) ومن قال بقولهم من المرجئة : إن الإمامة يستحقها كل من قام بها 
إذا كان عالماً بالكتاب والسنة وآنه لا تثبت الإمامة إلا بإجماع الأمة 
كلها . 

وقال بو حنيفة وسائر المرجئة: لا تصلح الإمامة إلا في قريش» كل 

وقالت الخوارج كلها إلا النجدية منهم : الإمامة تصلح في أفناء 
اللاشن» کل من کان منھم قائما A EE CUE‏ عالما بهما» وإن الإمامة 

وقالت النجدية من الخوارج : الأمة غير محتاجة إلى إمام ولا غيره» 
وإنما علينا وعلى الناس أن نقيم كتاب الله عز وجل فيما بيننا. 

وقالت المعتزلة : إن الإمامة يستحقها كل من كان قائماً بالكتاب 
والسنة» فإذا اجتمع قرشي ونبطي وهما قائمان بالكتاب والسنة» ولينا 
القرشي» والإمامة لا تكون إلا بإجماع الأمة واختيار ونظر. 


وقال «ضرار بن عمرو»: إذا اجتمع قرشي ونبطي ولينا النبطي وتركنا 
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القرشي» لاأنه أقل عشيرة وأقل عدداء فإذا عصى الله وآردنا خلعه كانت 
شوكته أهون» وإنما قلت ذلك نظراً للإسلام. 

وقال إبراهيم النظام ومن قال بقوله: الإمامة تصلح لكل من كان 
قائماً بالكتاب والسنة لقول الله عز وجل : «إنً آ کرک عند آل اک ی 
وزعم أن الناس لا يجب عليهم فرض الإمامة إذا هم أطاعوا الله 
وأصلحوا سرائرهم وعلانيتهم فإنهم لن يكونوا كذا إلا وعَلم الإمام قائم 
باضطرار يعرفون عينه» فعليهم اتباعه ولن يجوز أن يكلفهم الله عز وجل 
معرفته ولم يضع عندهم علمه فيكلفهم المحال. 

وقالوا في عقد المسلمين الإمامة لأبي بكر: إنهم قد أصابوا ذلك 
وإنه كان أصلحهم في ذلك الوقت» واعتلوا في ذلك بالقياس وبخبر 
salt‏ 

ثم ذكرا سائر أقوال الفرق في الإمامة مما لا نحتاج لذكره هنا لأن 
قصدنا هو ذكر انقسامات الشيعة وفرقهم وشرح اختلافاتهم في الإمامة لذا 
نتجه لذكر ما قالاه في هذا المجال مع رعاية الاختصارء قالا: 

[فجميع أصول الفرق كلها الجامعة لها أربع فرق : الشيعة والمرجئة 
والمعتزلة والخوارج . 

فأول الفرق الشيعة» وهي فرقة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه 
(() سورة اترات الاة: ۳): 


(۲) المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري: ص۲ - ٩‏ . وفرق الشيعة للنوبختى : 


ا 


a O O O o ۳٦ 


إو وبعده معروفون بانقطاعهم إليه 
والقول بإمامته» منهم | E E‏ لکندي» وسلمان الفارسي› 


المسمُؤن بشيعة علي في زمان النبي 


وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري وعمار بن ياسر» المؤثرون طاعته» 
المؤتمون به وغيرهم ممن وافق مودته مودة علي بن بي طالب. فلما 
قبض الله نببه إ4 افترقت فرقة الشيعة فصاروا فى الإمامة ثلاث فرق : 

١‏ - فرقة منهم قالت إن عليًا بن أبي طالب إمام ومفروض الطاعة من 
الله ورسوله بعد رسوله ي واجب على الناس القبول منه والأّخذ منه لا 
يجوز لهم غيره وأن النبى ج نص عليه باسمه ودسبه وقلد الأمة إمامته 
وعقد له عليهم إمرة المؤمنين. .. وقالوا لا بد مع ذلك أن تكون تلك 
الإإمامة دائمة جارية في عقبه إلى يوم القيامة» تکون في ولده من ولد 


فاطمة بنت رسول الله يقوم مقامه أبدا رجل منهم معصوم من الذنوب 
طاهر من العيوب . . 

E E CT I OT 
الله بالناس» لفضله وسابقته وقرابته وعلمه» وهو أفضل الناس كلهم بعده‎ 
وأشجعهم وأسخاهم . . وأجازوا مع ذلك خلافة أبي بكر وعمر» رَأَوْهُمَا‎ 
أهلا لذلك المكان والمقام. احتجوا في ذلك بأن زعموا أن علياً سلم‎ 
لهما الأمر ورضي بذلك وبايعهما طائعاً غير مكره وترك حقه لهماء» فنحن‎ 
راضون كما رضي المسلمون له ولمن تابع لا يحل لنا غير ذلك ولا يسع‎ 
ا و ی ارت را وکتی اا فل صن‎ 
E E COE E O N 
هالكاً وهم أوائل البترية.‎ 


A POO TE OOOO TT افتراق الشيعة إلى فرق مختلفة‎ 


وخرجت من هذه الفرقة فرقة وقالوا: علي بن أبي طالب أفضل 
الناس بعد رسول الله لقرابته وسابقته وعلمه» ولکن کان جائزاً للناس أن 
يولوا عليهم غيره إذا كان الوالي الذي يولونه مجزئاً (أي منفذاً لأحكام 
شرع الله) حب ذلك علي آم كرهه» فولاية الوالي الذي ولوه على أنفسهم 
برضا متهم شد وهدىئ وطاعة لله إا اجتمعت الأمة على ,ذلك وتوالت 
ورضيت به فقد ثبتت إمامته واستوجب الخلافة» فمن خالفه من قريش 
وبني هاشم على كان أو غيره من الناس» فهو كافر ضال هالك. 

کور م را الجارودية أصحاب الجارود زياد بن المنذر 
بن زياد الأعجمي » فقالوا بتفضيل علي» ولم يروا مقامه لحد سواه 
وزعموا أن من دفع علياً من هذا المقام فهو كافرء وأن الأمة كفرت 
وضلت بتركها بيعته» ثم جعلوا الإمامة بعده في الحسن بن علي ثم في 
الحسين بن علي ٿم هي شوری بين آولادهما» فمن خرج منهم وشهر سيفه 
ودعا إلى نفسه فهو مستحق للإمامة» وهاتان الفرقتان هما المنتحلتان أمر 
زيد بن علي بن الحسين وأمر زيد بن الحسن بن الحسن بن علي ومنهما 
تشعبت فرق الزيدية. 

وزعمت هذه الفرق أن الأمر كان بعد رسول الله لعلي صلى الله عليه 
ثم للحسن ثم للحسين نصا من رسول الله وصية منه إليهم واحداً بعد 
واحد» فلما مضى الحسين بن علي صارت في واحد من أولادهما إلى 
علي بن الحسين والحسن بن الحسن لا يخلو من أحدهما إلا أنهم لا 
يعلمون أيَاً من أي» وأن الإمامة بعدهما في أولادهماء فمن ادعاها من 


ولد الحسين بن علي ومن ولد علي بن الحسين وزعم آنها لولد الحسين 


a O O O o ۳۸ 


بن علي دون ولد الحسن بن الحسن» فإن إمامته باطلة وآنه ضال مضل 
هالك» وآن من أقر من ولد الحسين والحسن أن الإمامة تصلح في ولد 
الحسن والحسين ومن رضوا به واتفقوا عليه وبايعوه جاز أن يكون إماماًء 
ومن أنكر ذلك منهم وجعلها في ولد أحد منهما لا يصلح للإمامة» وهو 
عندهم خارج من الدين. وبعد مضي الحسين بن علي لا تثبت (الإمامة 
ن اغا هى واا الجن اوا لخن اجار ادا لخن والح 
وإجماعهم على رجل منهم ورضاهم به وخروجه بالسيف» ويجوز أن 
يكون منهم أئمة مُتَعددون في وقت واحد لكنهم أئمة دعاة إلى الإمام 
الرضا منهم» وأن الإمام الذي إليه الأحكام والعلوم يقوم مقام رسول الله 
وهو صاحب الحكم في الدار كلها وهو الذي يختاره جميعهم ويرضون به 
ويجمعون على ولايته» وجميع فرق الزيدية مذاهبهم في الأحكام 
والفرائض والمواريث مذاهب العامة. 
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فرق الشيعة بعد استشهاد الإمام علي ج r OEE EI TIT OOO‏ 


فرق الشيعة بعد استشهاد الإمام على كد" 


فلما قتل عل صلوات الله عليه افترقت (الفرقة ة الأولى منها) التي 
أثبتت الإمامة له من الله ورسوله فرضاً واجباً فصاروا فرقاً ثلاثاً : 

١‏ - فرقة منها قالت أن علياً لم يقتل ولم يمت ولا يموت حتى يملك 
ا و ا ا ا د ا و ا 
ظلماً وجوراً» وهي ول فرقة قالت في الإسلام بالوقف بعد النبي من هذه 
الآمة» وأول من قال منها بالغلرٌ وهذه الفرقة تسمى السبئية أصحاب عبد 
الله بن سباً» وهو عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني وساعده على ذلك 
عبد الله بن حرس وابن اود ay‏ وکان اول من 
أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان من الصحابة وتبراً منهم » وادعى 
أن علياً ل أمره بذلك» وأن التقية لا تجوز ولا تحل» فأخذه علي فسأله 
عن ذلك؟ فأقر به» وآمر بقتله» فصاح إليه الناس من كل ناحية يا أمير 
المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من 
أعدائك؟ فسيره علي إلى المدائن» وحكى جماعة من أهل العلم : أن عبد 


0 هة العتاوين تين القوسين لست لمرلي كبا الفرق :بل من عندنا لخرض الرضصح: 
(ت). 


NNN AN N DEN EER OEE E 0۰ 


الله بن سباً کان یهودیاً فأسلم ووالی علياً» وکان قول وهو على يهودیته 
في يوشع بن نون وصي موسى بهذه المقالة» فقال في إسلامه بعد وفاة 
رسول الله ي في عليّ بمثل ذلك» وهو آول من E‏ 
علي بن أبي طالب» وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وكمَرَهُم» 
فمن ها هنا قال من خالف الشيعة أن صل الرفض مأخوذ من اليهودية» 
ولما بلغ ابن سباً وأصحابه نعْيْ علي وهو بالمدائن وقدم عليهم راكب 
فسأله الناس» فقال ما خبر أمير المؤمنين؟ قال: ضربه أشقاها ضربة قد 

i‏ اتصل خبر موته فقالوا 
a‏ : کذبت يا عدو الله ! لو جتنا والله بدماغه صرَة» فاقمت على 
ا و و ولعلمنا آنه لم يمت ولم يقتل»› NT‏ 
يموت حتى يسوق العرب بعصاه» ويملك الآرض» ثم مضوا من يومهم 
حتى آناخوا بباب علي فاستأذنوا عليه استئذان الواثق بحياته الطامع في 
الوصول إليه» فقال لهم من حضره من أهله وأصحابه وولده» سبحان الله 
أما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا: إنا لنعلم آنه لم يقتل ولا 
يموت حتی یسوق العرب بسیفه وسوطه کما قادهم بحجته وبرهانه» وأنه 
ليسمع النجوى ويعرف تحت الديار المقفل ويلمع في الظلام كما يلمع 
السيف الصقيل الحسام»ء فهذا مذهب السبئية ومذهب الحربية وهم 
أصحاب عبد الله بن عمر بن الحرب الكندي في علي 4ء وقالوا بعد 
ذلك في علي أنه إله العالمين وأنه توارى عن خلقه سخطا منه عليهم 
وسیظهر . 

۲ - وفرقة قالت بإمامة محمد بن على بن أبي طالب ابن الحنفية بعد 
علي لآنه كان صاحب راية آبيه يوم البصرة دون آخويه الحسن 


فرق الشيعة بعد استشهاد الإمام علي كل TT‏ 


والحسين ااا » فسمُوا الكيسانية وهم المختارية» وإنما موا بذلك لأن 
رئيسهم الذي دعاهم إلى ذلك المختار بن أبي عبيدة الثقفي» وكان لقبه 
كيسان» وهو الذي طلب بدم الحسين بن علي وثأره حتى قحل فَتَلَتَهُ ومن 
قدر عليه ممن حاربه» وقتل عبید الله بن زياد وعمر بن سعد وادّعى أن 
مَحَمَدًَا بن الحنفية أمره بذلك» وأنه الإمام بعد أبيه. . . وهؤلاء ساقوا 
الإمامة بعده إلى ابنه عبد الله أبي هاشم وبعده إلى محمد بن علي بن عبد 


E E E 
قليلة منهم فإنه لما وادع الحسن بن علي معاوية وأخذ منه المال الذي بعثه‎ 
إليه على الصلح أزروا على الحسن وطعنوا فيه وخالفوه ورجعوا عن‎ 
إمامته وشكوا فيها ودخلوا في مقالة جمهور مِنَ الناس» وبقي سائرهم‎ 
على الفرلك امام الى آذ ل صارات اه علة ر الوا ناما أ خب‎ 
الحسين بن علي فلم يزالوا على ذلك حتى قتل الحسين»› فلما قتل‎ 
اللخ حارت نرا ناضحا وتال :قو اعات عا ف الج‎ 
ال اج ی ا ا ف ف‎ 
موادعته معاوية وتسلیمه الخلافة له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة‎ 
أنصار الحسين وضعفهم وكثرة أصحاب يزيد حتى قتل وقتل أصحابه‎ 
جه شط ب رو ی ا ا اا ا ی‎ 
مقالة العوام ومذاهبهم وبقي سائر الناس مِنْ أصحاب الحسين على القول‎ 
: بإمامته حتی مضی . فلما مضی افترقوا بعده ثلاث فرق‎ 


ETT EEE OE LENT TOT EE E YoY‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


فرقة قالت بإمامة محمد بن على بن أبي طالب بن الحنفية وزعمت أنه 
لم يبق بعد الحسن والحسين أحد آقرب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب من محمد بن الحنفية فهو أولى الناس بالإمامة كما كان الحسين 
أولى بعد الحسن من ولد الحسن» فمحمد هو الإمام بعد الحسين . 
و(منهم) فرقة قالت إن محمد بن الحنفية هو الإمام المهدي وهو وصيُ 
علي » لیس لأحد من آهل بیته آن يخالفه ولا يخرج عن إمامته ولا يشهر 
سيفه إلا بإذنه» وإنما خرج الحسن إلى معاوية محاربا له بإذنه» ووادعه 
وصالحه بإذنه» وخرج الحسين إلى قتال يزيد بن معاوية بإذنه» ولو خرجا 
بغير إذنه هلكا وضلا» وهم المختارية الخلص ويدعون الكيسانية وهم 
يقولون بالتناسخ ويزعمون أن الإمامة جرت في علي ثم في الحسن ثم في 
الحسين ثم في ابن الحنفية ومعنى ذلك أن روح الله صارت في النبي 
وروح النبي صارت في علي وروح علي صارت في الحسن (و هكذا روح 
كل إمام تحل في الذي بعده). . . ويزعمون أن الصلاة في اليوم والليلة 
خمس عشرة صلاة كل صلاة سبع عشرة ركعة وكلهم لا يصلون! 

وزعم صنف منهم أنهم (آي الأئمة) أربعة أسباط بهم يسقى الخلق 
الغيث ويقاتل العدو وتظهر الحجة وتموت الضلالة» من تبعهم لحق ومن 
تأخر عنهم محق» وإليهم المرجع وهم كسفينة نوح من دخلها صدق ونجا 
وک و ا 

والفرق القائلة بإمامة محمد بن الحنفية كثيرة وصارت طوائف عديدة 
لكل طائفة مقالة» فصل الأشعري في ذكرها نختصر منها ما يلي : 


)١(‏ المقالات والفرق: ص١٠‏ إلى ۲۷. وفرق الشيعة: ص۱۷ إلى ۲۷. (ت). 


فرق الشيعة بعد استشهاد الإمام على تل O‏ 


[منها طائفة قالت بإمامة عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي الشامي 
بعد أبي هاشم بن محمد بن الحنفية وقالت بالغلو والتناسخ. وفرقة قالت 
أن مَحَمَّدا بن الحنفية حي لم يمت بل غاب عن الأنظار وهو مقيم في 
وعدلاً كما ملئت ظلما وجوراء وجماعة منهم قالوا بالرجعة إلخ. . 

وجماعة صاروا من اأصحاب آبی الخطاب محمد بن أبیى زينب 
الأرض منهما: واا اظ واخر ا فکان محمد ا ا وعلئ 
صامتاًء وتأوّلوا في ذلك قول الله : ثم آرسلنا رسلنا تتری» ثم ارتفعوا عن 
هذه المقالة إلى أن قال بعضهم هما إلاهان» ثم إنهم افترقوا لما بلغهم أن 
جعفرًا بن محمد لعنهم ولعن أبا الخطاب وبرئ منه ومنهم› فصاروا 
أربع فرق» فرقة منهم قالت أن جعفر بن محمد هو الله وأن أبا الخطاب 
نبي مرسل أرسله جعفر وأمر بطاعته! وأباحوا المحارم كلها من الزنا 
واللواط والسرقة وشرب الخمور. .. ومن أتباع أبي الخطاب سموا 
أشباح وخمس صور مختلفة آي ظهر في صورة محمد وعلي وفاطمة 
الخ و الي وزعموا أن أربعة من هذه الخمسة تلتبس لا حقيقة 
لها والہمعنى شخص محمد وصورته لآنه أول شخص ظهر وأول ناطق 
نطق › لم يزل بين خلقه موجودا ایکون کے با ضور شاء: يظهر 
لخلقه في صور شتى من صورة الذكران والإأناث والشيوخ والشباب 
الخ. .. وزعموا أن محمداً (أي تلك الحقيقة المحمدية الإلهية التي 


E O o ot 


ظهر كذلك هو في العجم ظاهر في صورة غير صورته في العرب› في 
صورة الأكاسرة والملوك الذين ملكوا الدنيا وإنما معناهم محمد لا غيره 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وأنه كان يظهر نفسه لخلقه في كل الأدوار 
والدهور» وآنه تراءى لهم بالنورانية فدعاهم إلى الإقرار بوحدانيته» 
فانکروه» فتراءى لهم من باب النبوة والرسالة فأنكروه» فتراءی لهم من 
باب الإمامة فقبلوه» فظاهر الله عزوجل عزدهم الإمامة وباطنه الله الذي 
معناه محمد. . . وله باب هو سلمان. . (إلی آخر خرافاتهم)]. 
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)١(‏ المقالات والفرق: ص۲۷ إلى .٥۷‏ (ت). 


فرق الشيعة بعد شهادة الإمام الحسين #9 TOOL ESSSERSESESR‏ 


فر ق الشعة بعد شهادة الإمام الحسين 2 


[وآما الشيعة العلوية الذين قالوا بفرض الإمامة لعلي بن أبي طالب 
من الله ورسوله» فإنهم ثبتوا على إمامته ثم إمامة الحسن ابنه من بعده» ثم 
إمامة الحسين من بعد الحسن» ثم افترقوا بعد قتل الحسين 4# فرقاً: 

فنزلت فرقةٌ منهم إلى القول بإمامة ابنه علي بن الحسين يسمُى بسيد 
العابدين› وکان یکتی بأبي محمد ویکنی بأبي بكر وهي كنيته الغالبة عليه» 
فلم تزل مقيمة على إمامته حتى توفي رحمة الله عليه. 

E Ea a EE 
۴ (آي علي والحسن والحسين) مُسَمَيينَ بأسمائهم استخلفهم رسول الله‎ 
وأوصى إليهم وجعلهم حججا على الناس وقواما بعده واحداً بعد واحد»‎ 
فقاموا بواجب الدين وبينوه للناس حتى استغنوا عن الإمام بما أوصلوا‎ 
إليهم من علوم رسول الله » فلا يثبتون إمامة لأحد بعدهم وثبتوا رجعتهم لا‎ 
لتعليم الناس آمور دينهم ولكن لطلب الثأر وقتل أعدائهم ال‎ 
. عليهم الآخذين حقوقهم وهذا معنى خروح المهدي عندهم وقيام القائم‎ 

وفرقة قالت: إن الإمامة صارت بعد مضي الحسين في ولد الحسن 
SCS ES E‏ 


NNN AINA N DEN EER OEE ۳0٦ 


كلهم فيها شرع سواء لا يعلمون أيَاً من أي» فمن قام منهم ودعا إلى نفسه 
وجرد سيفه فهو الإمام المفروض الطاعة بمنزلة على بن بي طالب 
موجوبة إمامته من الله على أهل بيته وسائر الناس كلهم» وإن كانت دعوته 
وخطبه للرضا من آل محمد فهو الإمام» فمن تخلف عنه عند قيامه 
ودعائه إلى نفسه من جميع آهل بيته وجميع الخلق فهو كافر» ومن ادعى 
منهم الإمامة وهو قاعد في بيته مرخ عليه ستره فهو كافر مشرك ضال هو 
N TC‏ 
فرق الزيدية بسمون السرحوبية ويسمون الجارودية» وهم أصحاب أبي 
الجارود زياد بن المنذر وإليه نسبت الجارودية» وأصحاب أبي خالد يزيد 
بن اس ادارا سط .ا 

وذكرا من الزيدية فرقاً مختلفة في أقوالها: كالصباحية واليعقوبية 
والعجلية والثرية والمغيرية ١‏ إلخ: 
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[وآما الذين آبتوا الإمامة لعلى بن آبى طالب ثم للحسن ابنه ثم 
للحسين ثم لعلي بن الحسين» فإنهم نزلوا بعد وفاة علي بن الحسين إلى 
القول بإمامة أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين باقر العلم وأقاموا على 
إمامته إلى أن توفي رضوان الله عليه إلا نفراً يسيرأًء فإنهم سمعوا رجلا 
منهم يقال له عمر بن الرياح زعم أنه سأل أبا جعفر عن مسألة فأجابه 
عليها بجواب ثم عاد إليه في عام آخر فزعم آنه سأله تلك المسألة بعينها 
فأجابه فيها بخلاف الجواب الآول» فقال لأبي جعفر: هذا خلاف ما 
أجبتني فيه في هذه المسألة عامك الماضي!» فذكر أنه قال له: إن جوابنا 
ربما خرج على وجه التقية» فشك في أمره ورجع عن إمامته وقال لا يکون 
إماماً من يفتي بالباطل على شيء من الوجوه ولا في حال من الأحوال. . 
ال سوال الا وو مه ر 


(۱) علاوة على «عمر بن رياح» فان سائر أصحاب الائمَّة مثل : محمد بن سالم ومنصور 
بن حازم» وزياد ن ابي عبيدة» وزرا پو اع ونصر الخثعمي 4 واجه مثل 
هذه المشكلة وسألوا عنها الإمام الباقر والإمام الصادق إلا فسمعوا منهما أجوبة 
مختلفة !. (انظر «أصول الكافي» ج٠‏ : باب «اختلاف الحديث» الأحاديث من ١‏ إلى 


.٩‏ (برقعي). 


a 
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فرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد الباقر لإ 


وبقي سائر أصحاب أبي جعفر محمد بن علي الباقر على القول 
يإمامته حتى توفي سنة ١٤٠١ه.‏ فلما توفي افترقت فرقته فرقتين : 

ا ا ولق د ن غد اا الجن ن الج د 
علي بن أبي طالب الخارج بالمدينة المقتول بهاء وزعموا آنه القائم 
المهدي وأنه الإمام» وأنکروا قتله وموته» وقالوا هو حي لم يمت مقيم 
في جبل يقال له العلمية» وهو الجبل الذي في طريق مكة نجد الحائر على 
يسار الطريق » فهو عندهم مقيم فيه حتى يخرج . 

1 - والفرقة الآأخرى نزلت إلى القول بإمامة أبي عبد الله جعفر بن 
محمد فلم زل يأتيه على إمامته آيام حياته» غير نفر منهم يسير» فإنهم لما 
آشار جعفر بن محمد إلى إمامة ابنه إسماعيل ثم مات إسماعيل في حياة 
أبيه رجع بعضهم عن إمامته وقالوا: كذبنا جعفر ولم يكن إماماًء لأن 
الإمام لا یکذب ولا يقول ما لا یکون» وحکوا عن جعفر أنه قال: إن الله 
بدا له في إمامة إسماعيل فأنكروا البداء والمشيئة من الله» وقالوا هذا 
باطل لا يجوز ومالوا إلى مقالة البترية ومقالة سليمان بن جرير. 


وسليمان بن جرير هو الذي قال لآأصحابه لهذا السبب: إن أئمة 


NNN AINA N DEN EER OEE ۳۰ 


الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما على كذب من أئمتهم 
أبداً وهما القول: بالبداء وإجازة التقية» فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا 
أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون 
والإخبار بما يكون في غد فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه» قالوا 
لهم : ألم نعلمكم أن هذا يكون؟ فنحن نعلْم من قبل الله ما عَلْمنّه الأنبياء 
وإن لم يكن ذلك الشيء قالوا: بدا لله في ذلك فلم يكونه! وأآما التقية فلما 
كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من 
صنوف أبواب الدين» فأجابوهم فيها وحفظ عنهم شيعتهم جواب ما 
سألوه وكتبوه ودونوه» ولم يحفظ أئمتهم تلك الأجوبة لتقادم العهد 
وتفاوت الأوقات» لأن مسائلهم لم ترد في يوم واحد ولا في شهر واحد 
بل في سنين متباعدة وشهور متباينة. . فوقع في يديهم في المسألة 
الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة» فلما وقفوا على ذلك منهم ردوا 
إليهم هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم» وسألوهم عنه وأنکروه 
عليهم» فقالت أئمتهم : إنما أجبنا بهذا للتقية ولنا أن نجيب بما أجبنا 
وكيف شئنا لأن ذلك إلينا ونحن أعلم بما يصلحنا وما فيه بقاؤنا وبقاؤكم 
وکف عدونا وعدوکم عنا وعنکم» فمتی يظهر من هؤلاء على كذب؟ 
ومتى يعرف حق من باطل؟ فمال إلى سليمان بن جرير لهذا القول جماعة 
من أصحاب جعفر وتركوا القول بإمامة جعفر . 
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فلما توفي أبو عبد الله جعفر بن محمد افترقت بعده شیعته ست فرق : 

١‏ فرقة منها قالت إن جعفر بن محمد حي لم يمت ولا يموت حتى 
يظهر ويلي أمر الناس» وهو القائم المهدي» وزعموا أنهم رووا عنه أنه 
قال: إن رأآيتم رأسي قد هوى عليكم من جبل فلا تصدقوه فإني آنا 
صاحبكم! وهذه الفرقة تسمى الناووسية لرئيس كان لهم من آهل البصرة 
gE‏ 

۲ وفرقة زعمت أن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل بن جعفر» 
وأنكرت موت إسماعيل في حياة آبيه» وقالوا كان ذلك على جهة التلبيس 
على الناس لأنه خاف فغيبّه عنهم» وزعموا ال اسماعی, لا بمرت خي 
يملك الآأرض ويقوم بآمر الناس» وأنه هو القائم لأن آباه شار إليه 
بالإمامة بعده وقلدهم ذلك له» وأخبرهم آنه صاحبهم» والإمام لا يقول 
إلا الحق» فلما أظهر موته علمنا أنه قد صدق وأنه القائم لم يمت» وهذه 
الفرقة هم الإسماعيلية الخالصة. وأم إسماعيل وعبد الله ابني جعفر فاطمة 
بنت الحسن بن الحسن بن علي بن بي طالب . 


BIT PEPULE LOTT ETT EEE mi‏ طريق الاتحاد بين السنة والشعة 


۳ وفرقة ثالثة زعمت أن الإمام بعد جعفر» محمد بن إسماعيل بن 
جعفر»› وأمه ام ولد وقالوا ان الامر کان لإاسماعيل فى حياة أبيه فلما 
له» ولا يجوز غير ذلك لأنها لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد حسن وحسين» 
ولا تکون إلا فى الأعقاب. 

أما الإسماعيلية الخالصة فهم الخطابية أصحاب أبي الخطاب محمد 
بن أبي زينب الأسدي الأجدع لعنه اله» وقد دخلت منهم فرقة في فرقة 
محمد بن إسماعيل وأقروا بموت إسماعيل في حياة أبيه وكانت الخطابية 
الرؤساء منهم قتلوا مع بي الخطاب» وكانوا قد لزموا المسجد بالكوفة 
وآظهروا التعبد وكانوا يدعون إلى أمرهم سرا فبلغ خبرهم عیسی کک 
موسى عامل أبي جعفر المنصور على الكوفة وأنهم قد أظهروا الإباحات 
ودعوا الناس إلى نبوًة أبي الخطاب» فبعث إليهم رجلا من أصحابه في 
خيل ورجالة ليأخذهم ويأتيه بهم فامتنعوا عليه وحاربوه فقتلهم جميعا 
وکانوا سبعین رجلا ولم يفلت منهم إلا رجل واحد هو أبو خديجة سالم 

٤‏ - وقالت الفرقة الرابعة من أصحاب جعفر بن محمد إن الإمام بعد 
جعفر بن محمد أبنه محمد» وأمه آم ولد يقال لها حميدة» کان هو 


E‏ واسحق بنو جعفر لام وأاحدة» فجعل هؤلاء الإمامة في محمد بن 
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جعفر وفي ولده من بعده وهذه الفرقة تسمى السميطية نسبة لرئيس لهم كان 

٥‏ والفرقة الخامسة منهم قالت الإمامة بعد جعفر في ابنه عبد الله بن 
جعفر › وذلك آنه کان عند مضي جعفر آکبر آولاده سنا وجلس مجلس آبيه 
درعده » وادعى الإمامة ووصية أيه زاغلو ا ف دلت ا کار روت غ حص 
وعن أبيه أنهما قالا : الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا نصب» فمال 
إلى عبد الله وإمامته جل من قال بإمامة أبيه وأكابر أصحابه» إلا نفرًّا يسيرًا 
عرفوا الحق› وامتحنوا عبد الله بالمسائل في الحلال والحرام والصلاة 
والزكاة والحج فلم يجدوا لاه غلما) وهذه الفرقة القائلة بإمامة عبد الله 
بن جعفر هم المسمون بالفطحية» سموا بذلك لأن عبد الله كان أفطح 
الرأس وقال بعضهم كان أفطح الرجلين. . ومال عند موت جعفر والقول 
بإمامة عبد الله عامة مشايخ الشيعة وفقهائها ولم يشكوا إلا أن الإمامة في 
عبد الله وفي ولده من بعده. 

فلما مات عبد الله ولم يخلف ذكرا ارتاب القوم واضطربوا وأنكروا 
ذلك فرجع عامة الفطحية› إلا القليل منهم› عن القول بإمامة عبد الله إلى 
القول بإمامة أخيه موسى بن جعفر. وشذت منهم فرقة بعد وفاة موسى بن 
وأنه تحول بعد موت آبيه إلى خراسان فهو مقيم بها وأنه حي إلى اليوم 
وأنه الإمام بعد أبيه وهو القائم المنتظر. 

- وقالت الفرقة السادسة إن الإمام موسى بن جعفر بعد أبيه 
وأنكروا إمامة عبد الله وخطووه فی جلوسه مجلس ابیه وادعائه الإمامة» 


E O o ۳٤ 


وكان فيهم من وجوه أصحاب جعفر بن محمد مثل: هشام بن سالم 
الجواليقي» وعبد الله بن بي يعفور» وعمر بن يزيد بياع السابري› 
ومحمد بن النعمان أبي جعفر الآأحول مؤمن الطاق»› وعبيد بن زرارة بن 
أعين» وجميل بن دراج» وأبان بن تغلب» وهشام بن الحكم» وغيرهم 
من وجوه شيعته وأهل العلم منهم والفقه والنظرء وهم الذين قالوا بإمامة 
موسى بن جعفر عند وفاة أبيه» إلى أن رجع إليهم عامة أصحاب جعفر 
عند وفاة عبد الله » فاجتمعوا جميعا على إمامة موسى» إلا نفرا منهم فإنهم 
ثبتوا على إمامة عبد الله» ثم إمامة موسى بعده وأجازوها في أخوين بعد 
أن لم يجز ذلك عندهم إلى آن مضى جعفر فيهم» مثل عبد الله بن بكير بن 
أعين» وعمار بن موسى الساباطي» وجماعة معهم» ثم إن جماعة من 
المؤتمين بموسى بن جعفر اختلفوا في مره وشكوا في إمامته عند حبسه 
في المرة الثانية التي مات فيها في حبس هارون الرشيد» فصاروا خمس 
فرق : 


ر 
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١‏ - فرقة منها زعمت أنه مات في حبس هارون» وکان محبوسا عند 
الاق بن تاها واا بخن ن حال الورك هه ف رط وغ 
بعثه إليه فقتله» وأن الإمام بعد بيه علي بن موسى الرضاء فسميت هذه 
الفرقة القطعية لأنها قطعت على وفاة موسى وإمامة علي بن موسى ولم 
تشك في مرها و ا و ا نرت وت م سے و اررض لے ا 
علي شار إلى إمامته قبل حبسه ومرت على المنهاج الأول . 

۲ وقالت الفرقة الثانية أن موسى بن جعفر لم يمت» وأنه حي لا 
يموت حتى يملك شرق الأرض وغربها ويملأها كلها عدلاً كما ملئت 
جورا وأنه القائم المهدي» وزعموا آنه لما خاف على نفسه القتل خرج 
من الحبس نهاراً ولم يره أحد ولم يعلم به» وأن السلطان وأصحابه ادعوا 
موته وموّهوا على الناس ولسوا عليهم برجل مات في الحبس فأخرجوه 
ودفنوه في مقابر قريش» في القبر الذي يدّعى أنه قبر موسى بن جعفر» 
وكذبوا في ذلك» إنما غاب عن الناس واختفى . ورووا في ذلك روايات 
عن ابيه جعفر : انه قال: «هو القائم المهدي فإن يدَهده رأسه من جبل فلا 
تصدقوا فإنه صاحبكم القائم». 


N E O E OD O ۳٦ 


وقالت فرقة إِلّه القائم وقد مات فلا تكون الإمامة لأحد من ولده 
ولا لخغيرهم حتى يرجع فيقوم ويظهر» وزعموا أنه ag‏ 
مختف في موضع من المواضع یعرفونه یأمر وینهی وأن من يولق من 
اصحابه پلقونه ويّرونه. 

٤‏ - وقالت فرقة منهم لا يُذْرّى أحي هو أم ميت م لاا ارو و 
اخارا که تدل على أنه القائم المهدي فلا يجوز تكذيبها وقد ورد 
علينا من خبر وفاته مثل الذي ورد علينا من خبر وفاة بيه وجده والماضين 
من آبائه في معنى صحة الخبر» فهو أيضاً مما لا يجوز رده وإنكاره. 
فوقفنا عند ذلك على إطلاق موته وعن الإقرار بحياته» ونحن مقيمون على 
إمامته لا نتجاوزها إلى غیره حتى يصح لنا مره . 

٥‏ وفرقة منهم يقال لها الهسموية أصحاب محمد بن بشير مولى بني 
أسد من أهل الكوفة» قالت إن موسى بن جعفر لم يمت ولم يحبس» وأنه 
غاب وا ستتر» وهو القائم المهدي› ونه في وقت غیبته استخلف على 
الآمة محَمّدا بن بشير وجعله وصيه وأعطاه خاتمه وعلمه جميع ما يحتاج 
إليه رعيته. . . فهو الإمام» وزعموا أن عليًا بن موسى وكل من ادعى 
الإمامة من ولده وولد موسى بن جعفر مبطلون كاذبون» غير طيبي الولادة 
ونفوهم عن أنسابهم» وكفروهم لدعواهم الإمامة وكفروا القائلين 
بإمامتهم . . . وقالوا بإباحة المحارم وبالتناسخ ومذاهبهم في التفويض 
مذاهب الغلاة المفرطة. . . . وعرفوا أيضا بالواقفة. 


فِرَق الشيعة بعد وفاة الإمام علي بن موسى الرضا #4 a‏ 


ثم إن أصحاب علي بن موسى الرضا اختلفوا بعد وفاته فصاروا 
خمس فرق : 
١‏ - فرقة قالت الإمام بعد علي بن موسى ابنه محمد بن علي ولم يکن 


آ ت ا ای سے ر خر ا ا 
وادعوا أن الرضا أوصى إليه وإلى الرضاء وأجازوها فى أخوين ومالوا 
في مذاهبهم إلى شبيه بمذاهب الفطحية صحاب عبد الله بن جعفر . 


کاود ی ا ا و ا و 
على إمامة علي بن موسى بعد وقوفهم على موسى وإنكار موته فصدقوا 
بموته وقالوا بإمامة الرضا. فلما توفي رجعوا إلى القول بالوقف على 
ی ر 


کو 


٤‏ - وفرقة تسمى المحَدثة كانوا من أهل الإرجاء وأصحاب الحديث 
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من العامة» فدخلوا في القول بإمامة موسى بن جعفر» وبعده لعلي بن 
موسى وصاروا شيعة رغبة في الدنيا وتصنعاء فلما توفي علي بن موسى 
رجعوا إلى ما كانوا عليه من الإرجاء. 

ه _ وفرقةٌ كانت من الزيدية الأقوياء منهم والبصراء لزيد فرجعوا عن 
مقالتهم ودخلوا في القول بإمامة علي بن موسى عندما أظهر المأمون 
فة وغفك غل الناي تة ضعا للدتا »> واستكالو ا التاس ذلك 
عصراء فلما مضى علي بن موسى رجعوا إلى قومهم من الزيدية. 

وكان سبب الفرقتين اللتين ائتمّت إحداهما بأحمد بن موسى ورجعت 
الآخرى إلى القول بالوقف. أن أبا الحسن الرضا توفي وابنه محمد ابن 
سبع سنين» فاسُتَصبوه واستصغروه وقالوا: لا يجوز أن يكون الإمام إلا 
الغا »: 

أما الذين قالوا بإمامة آبي جعفر محمد بن علي بن موسى فاختلفوا 
في كيفية علمه وكيف وجه ذلك لحداثة ستو ضروبا من الاختلاف» فقال 
بعضهم لبعض الإمام لا يكون إلا عالماً وأبو جعفر غير بالغ وأبوه قد 
توفي فكيف علم ومن أين علم؟ (وذكر المصنفان آراءهم المتعددة في هذا 
الآمر). 
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ثم نزل أصحاب محمد بن علي الذين ثبتوا على إمامته إلى القول 
بإمامة ابنه ووصيه علي بن محمد فلم يزالوا على ذلك إلا نفرًا منهم يسيرا 
عدلوا عنه إلى القول بإمامة آخيه موسى بن محمد (المبرقع) ثم لم يثبتوا 
على ذلك قليلا حتى رجعوا إلى إمامة علي بن محمد ورفضوا إمامة 
موسى» لآن موسى كذبهم وتبراً منهم . . فلم يزالوا كذلك حتى توفي علي 
و قحا د ی راق ا ي 

وقد شدت فرقةٌ من القائلين بإمامة علي بن محمد في حياته فقالت 
بنبوة رجل يقال له محمد بن نصير النميري کان يڏعي أنه نبي رسول» وان 
عليّاً بن محمد العسكري أرسله وكان يقول بالتناسخ» ويغلو في أبي 
الحسن (أي الإمام علي بن محمد الهادي) ويقول فيه بالربوبية ويقول 
بالإباحة للمحارم ويحلل نکاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم» ويزعم 
أن ذلك من التواضع واللإخبات والتذلل في المفعول به! (وغير ذلك من 
أقوالهم القبيحة). . . فسميت هذه الفرقة النميرية. 
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فرق الشيعة بعد وفاة 
الإمام علی بن محمد الهادي هډ 


فلما توفي علي بن محمد بن علي بن موسى قالت فرقة من أصحابه 
بامامة ابنه محمد» وكان قد توفي في حياة آبيه بسر مَنْ رأى› EE‏ 
حي لم يمت» واعتلوا في ذلك بان أباه شار إليه وأعلمهم أنه الإمام 
بعده» والإمام لا يجوز عليه الكذب ولا يجوز البداء فيه» وإن ظهرت 
وفاته في حياة بيه فإنه لم يمت في الحقيقة ولكن أباه خاف عليه فعْيْبه» 
وهو المهدي القائم» وقالوا فيه بمثل مقالة أصحاب إسماعيل بن جعفر . 

وقال سائر أصحاب علي بن محمد بإمامة ابنه الحسن بن علي (آي 
العسكري)» وبوا له الإمامة بوصية أبيه إليه» إلا نفراً قليلاً فإنهم مالوا 
إلى أخيه جعفر بن علي. . . 
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فرق الشيعة بعد وفاة 
الإمام الحسن بن على العسكري لإ 


فلما توفي الحسن بن علي اختلف أصحابه من بعده وافترقوا إلى 
خمس عشرة فرفة : 

١‏ - ففرقة منها وهي المعروفة بالإمامية قالت لله في أرضه بعد مضي 
الحسن بن علي حجة على عباده وخليفة في بلاده قائم بأمره» من ولد 
الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا. . . 

- وقالت الفرقة الثانية أن الحسن بن علي حي لم يمت وإنما غاب 
وهو القائم ولا يجوز أن يموت الإمام ولا ولد له ولا خلف معروف 
ظاهر . . 

۳ وقالت الفرقة الثالثة أن الحسن بن علي مات وعاش بعد موته 
وهو القائم» واحتجوا برواية رووها عن جعفر بن محمد أنه قال: إنما 
سمي القائم قائماً لأنه يقوم بعد أن يموت! ولأن الأرض لا تخلو من 
حجة ظاهرة . 


٤‏ - وقالت الفرقة الرابعة أن الحسن بن على قد صخت وفاته كما 


E O o ۳٤ 


صحت وفاة آبائه بتواطؤ الأخبار التي لا يجوز تكذيب مثلها» وصح بمثل 
هذه الأسباب آنه لا خلف له» فلما صح عندنا الوجهان ثبت أن لا إمام 
والقياس › فكما جاز أن تنقطع النبوة بعد محمد فلا يكون بعده شيء٠‏ 
كذلك جاز أن تنقطع الإمامة. 

ه _ وقالت الفرقة الخامسة أن الحسن بن علي قد مات. وصح موته 
ممن فد مضى › ا اء بجا لبن بن غل وان اح رةه اة 

- وقالت الفرقة السادسة أن الحسن وجعفر (الكذاب) لم يكونا 
إمامين» فإن الإمام كان محمد الميت في حياة أبيه» إذ قد ثبتت إشارة أبيه 
إليه بالإمامة» وأن أباهما لم يوص لواحد منهما ولا أشار له بإمامة» 
وادعی بعضهم آنه (أي محمد بن علي) حي لم يمت وأن باه غيبه وستره 
N U E ag N O Oe‏ 
وجعفر» بطلت إمامة أبيهم أبي الحسن وإمامة الأئمة الماضين من آبائه ؛ 

ولت ال الات ان الح يو غلل تر و لقتل 
والإمام بعده جعفر بن علي أخوه» وذهبوا في ذلك إلى بعض مذاهب 
الفطحية في عبد الله وموسى ابي جعفر. 

۸ وقالت الفرقة الثامنة إن الإمام جعفر بن علي وأن إمامته أفضت 
الم او و ا و E E‏ وا 
وجب الرجوع عنه إلى إمامة جعفر. 
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٩‏ - وقالت الفرقة التاسعة بمثل مقالة الفطحية الفقهاء منهم وآهل 
النظر أن الحسن بن علي توفي وهو إمام بوصية بيه إليه» وأن الإمامة لا 
تكون إلا في الأكبر من ولد الإمام» ممن بقي منهم بعد أبيه فالإمام بعد 
الحسن بن علي : جعفر أخوه»ء لا يجوز غيره إذ لا ولد للحسن معروف 
ولا أخ إلا جعفر في وصية آبيه» كما أوصى جعفر بن محمد (أي 
الصادق) إلى عبد الله لمكان الأكبر ثم جعلها من بعد عبد الله لموسى 
أخبه . 

٠-_وقالت‏ الفرقة العاشرة أن الإمام كان محمد بن علي بإشارة أبيه 
إليه ونصبه له إماماًء ثم بدا لله في قبضه إليه في حياة أبيه وأوصى محمد 
إلى جعفر أخيه بأمر أبيه ووصاه ودفع الوصية والعلوم والسلاح إلى غلام 
له يقال له نفيس لما كان في خدمة أبي الحسن» وهذه الفرقة تسمى 


١-وقالت‏ الفرقة الحادية عشرة أن الحسن بن علي قد توفي وهو 
إمام وخلف ابناً بالخاً يقال له محمد» وهو الإمام من بعده وأن الحسن بن 
علي شار إليه ودل عليه وآمره بالاستتار في حياته مخافة عليه» فهو مستتر 
خائف في تقيَةٍ من عمه جعفر» وأنه قد عرف في حياة أبيه ولا ولد للحسن 
بن علي غيره» فهو الإمام وهو القائم لا محالة. 

١‏ - وقالت الفرقة الثانية عشرة بمثل هذه المقالة في إمامة الحسن 
بن علي وأن له خلفاً ذكراً يقال له علي وكذبوا القائلين بمحمد» وزعموا 
أنه لا ولد للحسن غير علي . 

۳ - وقالت الفرقة الثالثة عشرة إن للحسن بن علي ولداً ولد بعده 
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بثمانية آشهر ونه مستتر لا يعرف اسمه ولا مکانه» واعتلوا في تجویز 
ذلك بحديث يروى عن أبي الحسن الرضا أنه قال: ستبتلون بالجنين في 
بطن أمه والرضيع ! 

٤‏ _ وقالت الفرقة الرابعة عشرة لا ولد للحسن بن علي أصلاً لأنا 
تبحرنا ذلك بكل وجه وفتشنا عنه سراً وعلانية» وبحثنا عن خبره في حياة 
الحسن بكل سبب فلم نجده» ولو جاز أن يقال في مثل الحسن بن علي 
وقد توفي ولا ولد له ظاهر معروف.» أن له ولداً مستوراًء لجاز مثل هذه 
الدعوى في كل ميت من غير خلف ولجاز مثل ذلك في النبي صلوات اله 
عليه أن يقال خلف ابنا رسولاً نبياً» ولجاز أن تدعي الفطحية أن لعبد الله 
EET‏ 

_-٥‏ وقالت الفرقة الخامسة عشرة نحن لا ندري ما نقول في ذلك 
وقد اشتبه علينا الأمر فلسنانعلم أن للحسن بن علي ولدا آم لا؟ أم 
الإمامة صحت لجعفر أم لمحمد؟ وقد كثر الاختلاف . إلا أننا نقول أن 
الحسن بن علي كان إماماً مفترض الطاعة ثابت الإمامة» وقد توفي اك 
وصحت وفاته» والأرض لا تخلو من حجة» فنحن نتوقف ولا نقدم على 
القول بإمامة أحد بعده» ولا ننكر إمامة ابي محمد ولا موته» ولا نقول أنه 
رجع بعد موته ولا نقطع على إمامة أحد من ولد غيره» ولا ننتميه حتى 
يظهر الله الأمر إذا شاء ويكشف ويبينه لنا . ] 

تلك كانت أهم فرق الشيعة نقلناها حرفياً مما آورده اثنان من كبار 
محدثي وعلماء الإمامية الموثوقين القدماء اللذان عاصرا عديدا من هذه 
الفرق أو كانا قريبي العهد بهاء فالأشعري القمي توفي سنة ١١٣ه.‏ 
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وا ر و ا ا ال ي عرو و اا ی اون 
فیما بین ۳۰۰٩‏ و٣۳۱‏ ه.. 

فلو كان لتلك الأحاديث النبوية المدعاةء التي فيها النص» بتلك 
الصراحة والوضوح» على أسماء الأئمة الاثني عشر»ء حقيقة وواقعٌ؛ فهل 
كان من الممكن أن تنشاً كل تلك الفرق المتعددة والنحل المختلفة في 
أوساط الشيعة آنفسهم وبين محبي أهل البيت بل فيما بين آتباع الأئمة 
التخلضين وتلاميذهم الأوفياء أنفسهم؟! ولوكان هناك حقا نص من 
الرسول إا على أئمة معينين بأشخاصهم أفلم يكن من الواجب عليه ل 
أن يبلغ ذلك الأمر لجميع الأمة بحيث يرفع العذر وينتشر الخبر ولا تبقى 
آي شبهة في الآمر» حتى لا تنشاً كل هذه الفرق المختلفة حول قضية 
الإمامة؟ إن وجود كل هذه الفرق والاختلافات حول من هو الإمام لأكبر 
دليل على أنه لم يكن هناك شيء اسمه آئمة منصوص عليهم ومعَيّنون من 
قبل الله تعالى ورسوله يي وآن الفكرة مختلقة من أساسهاء إذ لو صح 
صدور مثل تلك النصوص لعلم بذلك سائر أهل البيت وخاصة شيعتِهةُ. 
ولما حصلت كل تلك الانشقاقات والاختلافات وتبدل الرأي في كل آن 


a 
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تعقيب وتلخيص وحسن الختام 


١-نأمل‏ أن يكون قد صار مسلما وواضحا للباحثين عن الحقيقة 
وطلاب الحق المتجردين»› أن قضية «الإمامة» بمعناها السياسي على 
النحو الذي تبلور وشاع عندنا» مِنْ جَعْلِهًَا صلا أساسياً من أصول الدين 
مساوقاً لأصل النبوة» وأنه منصب تعييني إلهي» ليس له سند صحيح» ولم 
يفد هذا التأصيل أمة الإسلام إلا الاختلاف والنزاع والعداوة والتفرق 
والحروب» في حين أننا لو رجعنا إلى العقل والشرع واسترشدناهما 
بتجرد في هذا الموضوع› لوجدناه على غير تلك الصورة التي راجت 
وشاعت فيما بيننا» وأن لو طبق كما شرعه الشارع المقدس ووضع 
أسسه» لكان موجبا للفوز والنجاح والفلاح للمسلمين. 

۲ لا أساس علميًا موثوق لقضية نص الله تعالى ورسوله 4# 
البدء على إمام معين لأمر الخلافة والحكم سواء كان أبا بكر أو عليّا 
لآن العقل والشرع يتنافيان مع النص» ولان الوجدان والتاريخ لا يشهدان 
بوجوده کما مر مفصلا . 


(hy‏ فضلية الإمام علي ي وأحقيته وأولويته بالخلافة بعد رسول 
الله لإ أمر لا يَحْمّى على أي ملع منصف» ولحسن الحظ أن كثيراً من 
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غير الشيعة أيضاً يقرون بذلك» ونحن نعتقد أنه لو كان لعلي نفسه إربة 
شديدة فيها وإصرار على توليها بنفسه وحضر في سقيفة بني ساعدة وطالب 
بها لما خالفه أحد من أصحاب رسول الله بل لوافقوه عليها من كل 
قلبهم» ولكنه #4 لم يكن مصرَاً عليها وكان يقول» كما أثر عنه في 
اا [اللهم إنك لتعلم أنه لم يكن الذي كان متا منافسة في سلطان 
ولا التماس شيء من فضول الحطام ولكن لنردٌ المعالم من دينك ونظهر 
الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقَّام المعطلة من 
حدودك. .]ء لذا لما رى وشاهد أن هذا الهدف يتحقق بواسطة الخليفتين 
أبي بكر وعمر بايعهما بكل رغبة وصدق ودون أي إجبار أو إكراه وأعانهما 
في تنفيذ أحكام شرع اللّه» وإن كان هو أولى بمقامهما منهما. 

٤‏ الأحاديث الكثيرة الصحيحة الواردة عن رسول الله لإي في 
فضائل ومناقب علي #4 إنما تدل على إمامته الروحية والعلمية للمسلمين 
ونه أفضل من يبين حقائق الدين وأحكام الإإسلام وهذا أمر تتفق عليه وله 
الحمد جميع فرق المسلمين ولا ينازع أو يجادل فيه آحد» فعليٌ عند 
الجميع إمام المسلمين ونبراس المتقين بحق. 

ه ‏ لا يجوز الطعن في أصحاب رسول الله - الذين مدحهم الله تعالى 
في أكثر من مائة آية من آيات ذكره الحكيم - أو الحط عليهم لانتخابهم أبا 
بكر وعدم توليتهم عليًا مباشرة بعد النبي ية » والأحاديث مثل ارتد الناس 
بعد النبي إلا ثلاثة أو إلا سبعة مناقضة للقرآن الكريم ومخالفة لآياته ولذا 
فالاعتقاد بها يجعل الإنسان على حافة الكفر والعياذ باله. 

٦‏ الا خاديث التي جاءت فى كتب الشيغة أو كتب السنة حول نض 
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النبي الصريح والسابق على أئمة معينين لولاية آمر المسلمين» أحاديث 
ضعيفة أو موضوعة من وضع الغلاة وأصحاب الأهواء» وبالتالي فلا تقوم 
بها حجة ولا ينبغي الاعتناء بها أو التعويل عليهاء كما بينا ذلك بقدر 
المستطاع في هذا الكتاب» ولا شك في إمامة الأئمة من آل الرسول 6 
للمسلمين» بمعنى مرجعيتهم الفقهية والإرشادية وينبغي على كل 
المسلمين أن يرجعوا إليهم وينهلوا من ذخائر علمهم وفقههم» قبل أي 
احد خر إذا آرادوا فهم معالم دينهم وأحكام شرعهم»› فآهل البيت أدرى 
بما فيه . ولا شك أن سائر أئمة المسلمين كمالك والشافعي وأبي حنيفة 


وغيرهم (رحمهم الله). . لم يأبوا أن ينهلوا من علوم الأئمة من آل 
الرسول إا بل تتلمذوا عليهم قليلا أو كثيراً واستفادوا إما مباشرة أو 


أو أي أشخاص آخرين في آي مذهب» يتنافى مع حقيقة الدين القائمة 
على التوحيد الخالص» وكثير من الأعمال التي يقوم بها الناس باسم 
احترام وتعظيم أولئك الأشخاص» أعمال تتنافى مع أحكام الشرع» 
وذلك كالمبالغة في تعظيم قبورهم والطواف حولها ودعاء أصحابها 
والتوسل والاستغائثة والاستنجاد[المباشر] بهم ونذر النذورات 
والموقوفات لهم»› وهذا كله مما يؤدي لشغل الناس عن كثير من 
الفراتض» كما قال آمير المؤمنين: [ما أحَيدّت بدعة إلا تُرگت بها سنة! 
فاتقوا البدع والزموا المهيع!] ٠‏ كما يشهد لذلك واقعنا الحالي. 


(۱) نهج البلاغة» الخطبة رقم ۵ 
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۸- صارَ كثير من أحكام الإسلام وتعاليمه المقدسة مثل التوحيد 
الخالص ووحدة كلمة المسلمين واجتماعهم وإقامة الجمعة والجهاد 
والسعي لرفع راية الإسلام وإقامة حكمه وتطبيق حدود وأحكام الله عز 
وجل» متروكة منسية لدى الكثير من عوام المسلمين بل من بعض 
خواصهم› وأحد أسباب ذلك» الانشغال بالخرافات والعداوات 
المذهبية» التي حان وقت أن يقوم جماعة مخلصون مضحُون بالقضاء 
ا ع ر ا ا ا و ا 
معونة الله تعالى في هذه الأوراق وفي غيرها من كتبنا. 

٩‏ - يجب تطهير وتنقية الكثير من كتب فرق المسلمين التي ملئت 
بالخرافات والغلو المذهبي والأمور التي تثير العداوة والبغضاء وتولد 
الحقد والشحناء في صدور المسلمين على بعضهم البعض» كما يجب نبذ 
علماء السوء الذين يروجون تلك الأقاويل ويلقنونها للناس . 


-١‏ وأخيراً ينبغي لطلاب الحقيقة ومحبي الحق أن يقوموا بنشر 
وتكثير مثل هذه المؤلفات والآثار التي وفقنا الله تعالى ووفق أمثالنا من 
إخواننا العلماء المحققين لكتابتها وطرحهاء وأن يقوم آخرون كذلك من 
العلماء ذوي النظر البعيد والهمة العالية بالتحقيق ونشر الحقائق كما 
فعلناء لعل الله تعالى يعيد للاإسلام مجده وللمسلمين عظمتهم وعرتهم 
ويعيد المياه بينهم إلى مجاريها ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلىّ العظيم . 
بزودی نه دیر آرد این نخل بار اگریارباشد جهان کردگار 

أي : عن قريب سيثمر هذا النخل لا بعيد إذا أعان الله رب العالمين . 

کتبه حيدر علي قلمداران (هیربد) القمي 


IAA TEE EET EV BOO ATO TEE تعقيب وتلخيص وحسن الختام‎ 


وكان الفراغ من ترجمة النسخة الثانية للكتاب التي تضمنت تهذيبه وتعليقات 
شعبان المعظم سنة ١٠٤٠١ه»‏ والحمد لله رب العالمين. 


a 


قانمة المراجع 


ڪتب التفسير: 
١‏ - التبيان في تفسير القرآن: الطوسي (شيخ الطائفة بو جعفر محمد بن 
الحسن): طهران (طبعة حجرية)» ١١٠١١ه.‏ 
۲ - تفسير فرات بن إبراهيم : فرات بن إبراهيم الكوفي : النجف. أو طبعة 
طهران (بتحقیق محمد الکاظم)» ٠٤١١‏ ه. 
كتب الحديث والأخبار: 
۳ إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات : الحر العاملي (محمد بن 
الحسن): طهران. 
> - الأخبار الموفقيات: أبو عبد الله الزبير بن عبد الله بن مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام» تحقيق الدكتور سامي العاني» 
بغداد» مطبعة العاني» ۹۷۲٠م.‏ 
۵ - الاختصاص : الشيخ محمد النعمان المفید: طهران» ۱۳۷۹ ه. 
٦‏ - الإرشاد: الشيخ محمد النعمان المفيد: بيروت: دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع . 
۷-إرشاد القلوب : الديلمي (الشيخ أبو محمد الحسن بن بي الحسن) 
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۸ الأصول من الكافي : الكليني (أبو جعفر محمد بن يعقوب): طهران» 
۸ ھ. 

٩‏ - إكمال الدين وإتمام النعمة: الشيخ الصدوق (محمد بن علي بن بابويه 
القمي): طهران. 

١-_بحار‏ الآنوار: العلامة المجلسي : طبعة تبريز (طبعة حجرية قديمة)» 
أو طبعة بيروت . مؤسسة الوفاء. ٠٤١٤‏ ه.ق. 

-١‏ بصائر الدرجات: أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار القمي . إيران. 

۲ الخرائج والجرائح : قطب الدين الراوندي.قہ» ۹١٤٠١ه.‏ ق. 

۳ -الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير : القاضي الحسين بن أحمد 
الصياغي الصنعاني» بيروت. 

٤١‏ صحيح الكافي : الشيخ محمد باقر البهبودي» الدار الإسلامية› 
بیروت :١١٤۱ه.ق.‏ 

٥-الصحيفة‏ السجادية: تروى عن الإمام زين العابدين علي بن 

١‏ -الطرائف (في معرفة مذاهب الطوائف): ابن طاوس (السيد رضي 
O‏ 

۷-عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق (محمد بن علي بن بابويه 
القمي): طهران أو بيروت» ٤١٤٠ه.‏ 

۸ - غاية المرام (وحجة الخصام في تعيين الإمام): السيد هاشم بن 
سليمان البحراني : طهران» ٠١۷۲‏ 

۹ -الغيبة : الشيخ الطوسي (آبو جعفر محمد بن الحسن): تبریز: ٠١۲۳‏ 


ھت: و قم : ۱ هھه_. 

.ه١٠٤١١ كشف المحجة (لثمرة المهجة): السيد ابن طاوس. (قم)‎ -١ 

١-كفاية‏ الأثر (في النص على الأئمة الاثني عشر): علي بن محمد 
الخزاز القمي . 

۲-مرآة العقول (في شرح أخبار آل الرسول): العلامة المجلسي (شيخ 
الإسلام المولى محمد باقر) طهران ١١٤٠١ه.‏ 

۳ _ مسند الامام زيد بن علي : بيروت : دار الحياة. 

- نهج البلاغة: جمع الشريف الرضي من كلام آمير المؤمنين علي بن 
آبي طالب ي . 

. -الوافي : الملا محسن الفيض الكاشاني‎ ١° 

١‏ وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة: الشيخ الحر العاملي. 
یروت . 

۷ - كتب الرجال (الجرح والتعديل) وأصول الحديث 

۸ -إتقان المقال في أحوال الرجال: آية الله الشيخ محمد طه نجف. 

۹- تنقيح المقال في أحوال الرجال: آية الله الشيخ عبد الله المامقاني . 

٠-جامع‏ الرواة: الأردبيلي (الفاضل محمد بن علي الغروي الحائري): 
سروت ١٤۹۲‏ ھے: 

-١‏ خلاصة الآقوال في معرفة الرجال: العلامة الحلي (الحسن بن 
وھ الط 

١‏ -الرجال: ابن داود (الحسن الحلي). 

۳ ع الرجال: الائ (الشبخ عمد بن غاى) هران اور ديروت 
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۸ ه. بتحقيق محمد جواد النائيني . 

- الرجال: الشيخ الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن). 

٠‏ _ رجال الكشي : الكشي (محمد بن عمر بن عبد العزيز): كربلاء. 

1-الفهرست : الشيخ الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن). 

۷- قاموس الرجال: العلامة الشيخ محمد تقي التستري. طهران. 

۸-مجمع الرجال: الشيخ العلامة الملا عناية الله القهپائي . 

۹-معرفة الحديث: الشيخ محمد باقر البهبودي» مركز انتشارات علمي 
وفرهنگي» طهران . 

٠١‏ - منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال: الميرزا محمد الاسترآبادي. 

١‏ تقد الرجال: التفرشى (السك مر مضطفق بن الجسن الخسى). 

كتب التاريخ والسير والطبقات: 

١‏ -الأخبار الطوال: أبو حنيفة الدينوري» تحقيق عبد المنعم عامر» 
وجمال الدين الشيال» بغخداد. 

۳ -الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ابن عبد البر القرطبي . 

. أسد الغابة في معرفة الصحابة : ابن الأثير الجزري‎ - ٤ 

٠١١۲۸ -الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني : القاهرة»‎ ٥ 
ه.‎ 

-إعلام الورى بأعلام الهدى: الطبرسي (أمين الإسلام الشيخ أبو علي 
الحسن بن علي) طهران. 

۷ -الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري: القاهرة» بتحقيق طه محمد 


۸ - نساب الأشراف: البلاذري (أحمد بن يحيى). 

۹ -البداية والنهاية: ابن كثير (أبو الفداء اسماعيل): القاهرة» ٠١١١‏ 
ك 

٠۹۷۱ تاريخ ابن خلدون: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت»›‎ - ١ 

١‏ - تاريخ الأمم والملوك: الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير): القاهرة» 
۷ھ _. 

- تاريخ اليعقوبي : اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن 
وهب): طهران ۱۳۷۵ ه. 

۳ -التنبيه والإأشراف : المسعودي (علي بن الحسين بن علي المسعودي 
الي 

‰٤‏ - تهذیب تاريخ دی الکي: الشيخ عبد القادر بدران: بيروت› 
۹ ھ. 

. السيرة النبوية : أبن كثير الدمشقي‎ - ٥ 


السر الرية ابن ناء القاعرة بقن اليا وال ازى 


هولندا. 
۸ -الغارات (أو الاستنفار والغارات): الثقفي (أبو اسحق إبراهيم بن 


E O o ۳۹۰ 


. كتاب سليم بن قيس الكوفي : سليم بن قيس الهلالي العامري‎ - ٩ 

١‏ - مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي (علي بن الحسين بن علي 
ال 

. -مقاتل الطالبيين : أبو الفرج الأصفهاني‎ ١ 

۲ -منتهى الآمال: الشيخ عباس القمي» طهران. 

اتا اعا او کان روت خفن د اسان غاي 

٠‏ - وقعة صفين : بو الفضل نصر بن مزاحم المنقري» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون . 

كتب الكلام والجدل المذهبي والملل والنحل: 

٥‏ -إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب: المسعودي (علي بن 

البخسين ين علي المسعودي الهذلي). 


-الاحتجاج على آهل اللجاج: الطبرسي (أبو منصور أحمد بن علي بن 
آبي طالب): طبعة النجف» ١۳۸١ه.‏ أو طبعة قم» ۳١٤١ه.‏ 


بتحقيق الشيخ ابراهيم البهادري والشيخ محمد هادي به» بإشراف 
اجر اا 

۷ - تلخيص الشافي : الطوسي (الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن) 

۸ - ختم نبوت (بالفارسية): الشيخ الشهيد مرتضى المطهري . طهران. 

الصوارم المهرفة فى جراب الصراعق المخرةة: القاضي نور اث 
الشوشتري الهندي . مطبعة النهضة» طهران (سنة ۱۳١۷‏ ه. ق.) 


الخيام» قم“ ۹ اه. ى . 


١-الغدير‏ في الكتاب والسنة والأدب: عبد الحسين الأميني»› دار 
الكتاب العربي»› تروت 

-١‏ فرق الشيعة : النوبختي (أبو محمد الحسن بن موسى)» صخحه وعلق 
عليه : السيد محمد صادق آل بحر العلوم: النجف ١١١٠ه.‏ 

۳- مجالس المؤمنين : الشوشتري (القاضي نور الله المرعشي الشوشتري 
او الهندي) 

٤-المقالات‏ والفرق: سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي . 
صححه وعلق عليه د. محمد جواد مشکور: طهران» ۳٦۱۹م.‏ 

-٥١‏ نقض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض : الشيخ عبد 
الجليل القزويني الرازي» انتشارات أنجمن آثار ملي . 

. كتب اللغة‎ -١ 

۷-_ التحقيق في كلمات القرآن الكريم : حسن المصطفوي» بنگاه ترجمة 
ونشر كتاب» طهرآن (الطبعة الأولى): 

۸-لسان العرب: العلامة ابن منظور الأفريقي . 


a 


المحتويات 


a 


عملي في الکتاب E O‏ 
مقدمة المترجم E O O‏ 
عملي في الكتاتب O O O E‏ 
SEE‏ الات E DO O‏ 
تقديم المرجع آية الله السيد أبو الفضل بن الرضا البرقعي القمي كن PY...‏ 
ا O‏ 
أسباب وبواعث اختلاف وتفرٌق الامَة الإسلامية Ness ERE BS‏ 


علة الاختلاف الأصلية E OE‏ 


ما جاء في هذا الباب في كتبنا الشيعية O O‏ 
نظرة إلى روايات ارتداد جل أصحاب الرسول ۴ 

الآيات التي نزلت في مدح أصحاب الرسول* mse‏ 
اا ا E O‏ 
ece u SM Eas‏ 


هډ مډ »۾ »هھ 


إذن ما حقيقة قصة الغدير؟ EEE O‏ 
هل أريد بحديث الغدير النتص على علي بالإمارة والخلافة؟ VE.‏ 
على إمام المسلمين بحق lG ETE TET ETE‏ 
احتجاجات عليّ عَلّى أولوبيهِ بالخلافة ليس فيها إشارة لنص من الله عليه ٠١۷‏ 
شبهات المخالفين على الأدلة التي ذكرناها والإجابة عليها Weak‏ 


ا ا لسر ةما آل الك هی رك Vo‏ 
ا ا o‏ 
شبهة الاستدلال بالآيات التي تتحدث عن إمكان ارتداد بعض المؤمنين ٠۸١.‏ 
عودة لكتاب الاحتجاج ونقد رواياته O‏ 
قول محققي العلماء في سليم بن قيس الهلالي وکتابه a TT‏ 
خلاصة ما سبق LR NTT ETE EEF OTE TTT TEEEY‏ 
تمحيص سند خطبة الغدير الطويلة E‏ 
اذعاء النص على علي لم يرذ في كلمات آل بيت النبيٌ وذريته Vcd‏ 
دراسة وتمحيص أحاديث النص على اثني عشر إمامًا i PTT‏ 


سير الأئمة بحد ذاتها تنفى وجود أحاديث النص السابق Osan‏ 


ادعاء النص السابق لم يرد في كلمات آهل بيت النبي والاً 


أقرب أصحاب الأئمة لم يكن لهم علم بمثل هذه النصوص e‏ 


مواقف للأئمة تعكس بوضوح عدم وجود أحاديث النص | 


ET لاا‎ 


افتراق الشيعة إلى فرق مختلفة عقب وفاة كل إمام يثبت عدم وجود نص سابق 


e E Ee E E LS ê على أئمة مخددین‎ 


فرق الشيعة بعد استشهاد الإمام علي ك e‏ 


فرف الشيعة بعد شهادة الإمام اللحسين تخا j le o I OE O‏ 


فرق الشيعة بعد وفاة الإمام السجاد ج EEE‏ 
فرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد الباقر لك ا 
فرق الشيعة بعد وفاة الإمام جعفر بن محمد الصادق ج 
فرق الشيعة بعد وفاة الإمام موسى الكاظم 4 o‏ 
فرق الشيعة بعد وفاة الإمام علي بن موسى الرضاي .. 
فرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد بن علي الجواد ل . 
فرق الشيعة بعد وفاة الإمام علي بن محمد الهادي ل . 
فرق الشيعة بعد وفاة الإمام الحسن بن علي العسكري ك 


OTT TTT TET TOT TT EET N كتب التاريخ والسير والطبقات‎ 
EEE CU SE ce E کتب الکلام والجدل المذهبي والملل والنحل‎ 


a 


